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تاريخ مصر القدیم 
من سقوط الدولة الوسطي الي نهاية الأسرات 


الدكتورة 
زكيه يوسف طیوز BA‏ 


مراجعة 


د. محمد إيراهيم على 


المقدمه 

مرت مصر في تاریخها القدیم بمر احل تراوحت بين کبوة وازدهار ولکنها حتی في 

آحلك الاوقات ظلت نتمتع بحضارة عظيمة عرفت خلانها أرقي مستویات الفنون والاداب 

والتقدم العلمي الملموس» وهذا بقضل تمسك حكامهاء حتى أضعقهم» بالحفاظ على وحدتهاً 

الوطنية ومحاولة النهوض بها. وفي قترات عزها وقوتها كان القكر هو إيداعها الحقيقي 

فتوصلت إلي عباده الاله الواحد» خالق الأرض و السماء وکل شي ۶ >« في مصر وخارجها. 

عرفت أنبياء الله وسعت إليهم وسعوا إليهاء جذبتها الحقيقة وجذبهم ثقلها الحضاري وعلم 
وإيمان أهلها. 


يتناول هذا الكتاب تاريخ مصر القديمة في المرحلة التي تلت سقوط الدولة الوسطي 
وامتدت إلي دخول الإسكندر الأكبر أي من حوالي عام ٠٠٠١‏ ق-.م إلي عام 777 ق. م۰ من 
عصر الاضطراب إلي الوقوع بين أيدي الإغريق وسيطرة أسرة البطالمة على الحكم ونشأة 
مديتة الإسكندرية. تاريخ ثري بالتجارب قلما يتوفر لأمة» حاولنا من ADS‏ توضيح بعض 
الغوامض بالإضافة إلي تناول بعض الإشكاليات التاريخيةء وفوق كل ذي علم عليم. 


Ye SETA! الدقي‎ 


زكيه طبوزادة 


الفصل الأول 
سقوط 
الدولة الوسطي 


تعتبر الدولة الوسطي من أزهي فترات التاريخ المصري القديم لأنها جمعت بين 
مجد ومركزية الدولة القديمة وبين ما حققه الفكر من استقلالية وتفرد خلال عصر الانتقال 
الأول. 
آعاد ملوك الأسرة الحادية عشرة وحدة البلاد واستقرارها وحصن ملوك الاسرة 
الثانية عشرة أرضها ووسعوا حدودها جنوبا فعرفت» مصر عصرا من الازدهار قلما يتكرر 
في تاريخ الأمم. ونتلخص مظاهر هذا الازدهار وإنجازات ملوك الأسرة في التقاط التالية: 
.١‏ أنشأ "آمنمحات" الأول عاصمة sans‏ أطلق عليها اسم "إيثقت تاوي" أي القابضة على 
الأرضيين وتقع على الأرجحء جنوب منفء قرب منطقة اللشت بالفيوم. 
.۰ حصن "أمنمحات" لأول وخلفاوه حدود مصر الشرقية والشمالية. الشرقية وشيد 
"حائط الأمير"- على آغلب الظن تل الحبوة الآن- لصد هجمات الاسیویین ومنع 
تسللهم إلي الدلتا. 
۳ قام "أمنمحات" الأول ببعض النشاط الحربي ضد البدو في غرب الدلتا وفي عمق 
فلسطین حيث تقدم جيش مصري بقيادة الضابط "سيك خو" إلي هناك حتى بلغ 


۶ حصن خلفاء "آمنمحات" الأول حدود مصر الغربية وشنوا الحملات التأديبية. 


0. قام "سنوسرت" الأول و الثالت ببناء الحصون في كوبان بالنوية لحماية مناجم الذهب 
بوادي العلاقي. 


1 وبرز في النوية دور الملك سنوسرت" الثالث قوسع حدود مصر الجنوبية و استولي 
على ۰۰ کم جنوب وادي حلفا وأقام حوالي آربعة عشرة حصنا آهمها حصني 
سمنة وقمة. وکان كل حصن منها یمثل مدينة صغيرة ویداخلها معید» فأخضع 
النوبة تماما لسلطانه وقضي على الفتن و الشغب في أريع حملات ناجحة. 


كما تميزت هذه الفترة ي: 


۷ نشاط معماري كبيرء واستغلال واسع للمحاجر و المتاجم. 
۸. نشاط تجاري مع فلسطين وسوريا وبایل وجزر بحر إيجة وكريت والنوبة والسودان 
وبلاد پونت. 

٩‏ الانتفاع بمنخفض الفيوم وتوسيع الرقعة الزراعية باستصلاح آلاف من الأفدنة إلي 
جانب إقامة السدود لتخزين المياه والقيضان للانتفاع بها في زمن القحط والتحاريق. 
٠‏ الاستقرار في الحكم وقوة السلطة المركزية أي سلطة الملك مما كان له أثر على 

الأدب والقن فازدهرا ازدهارا كبيرا. 


رغم مظاهر القوة هذه والرقي الحضاري التي سادت معظم فترات حكم ملوك هذه 
الأسرة إلا أنها تتواري في غموض لینتقل الحكم إلي أسرة جديدة هي الأسرة الثالتة عشرة 
فتدخل مصر خلالها مرحلة يسودها الضعف والتمزق. أما عن العوامل التي أدت إلي زوال 
حكم الأسرة الثانية عشرة وبالتالي الدولة الوسطي فهيء بدون شكء متعددة. وبتتيع الأحداث 
وملاحظتها يتبين لنا مدى تعددها وتنوعهاء وهي تتلخص في النقاط التالية: 


١.الوسيلة‏ التي وصل بها "أمنمحات" الأول إلي الحكم ونهايته توضحان الكثير: 


أ ) قي اعتماد ”أمنمحات" الأول على حكام الأقاليم لتوطيد أركان حكمه (نصوص مقبرة 
"خنوم حتب" الثاني» في بني حسن)» واعتبار حكمه بداية لعهد جديد (وحم مسوت) أي تكرار 
الولادة» هذا بالإضافة إلي نبوءة "نفرتي" أو "تفر رحو" التي تقدمه في صورة المخلص. مما 

. يجعلنا نعتقد Gb‏ هناك صراع على الحكم انتصر فيه "أمنمحات" الأول وأعوانه على أنصار 
الأسرة السابقة. 


ب) نهاية "أمنمحات” الأول المحزنة كما توضحها قصة "سنوهی" وبردية "تصائح 


آمتمحات الأول لولده ستوسرت“ تدل على وجود نزاع على السلطة داخل الأسرة 
الحاكمة. 


۲ التسلل الآسيوي وانتشار الآسيويين في البلاد بل وداخل منازل الأغنياء کخدم لهم» يدل 
على أن مقاومة ملوك الأسرة الثانية عشرة لهذا التسلل لم تكن ذات تأثیر» ففي عصر 
سنوسرت الثاني كان هناك» للي جانب التسلل غير المشروع زیارات ودية یقوم بها أقوام 
آسیویون LS‏ توضح نا مناظر مقيرة "خنوم حتب" الثاني' التي تقدم لنا المناظر المنقوشة 
على جدرانها هؤلاء الواقدین یقودهم رئيس یدعی "لیشا". sus‏ أن مقاومة هذا التسلل 
الاسيوي قد اتخذت مظهر العنف ومظهر الود تارة آخري كما یتضح لنا من 

— تحصین الحدود الشمالية الشرقية. 
ب- اختیار موقع العاصمة الجديدة (إيثت تاوي) في مواجهة الدلتا. 
ج - الحملات العسكرية و الزیارات الودية. 


۳ ازدیاد نقوذ حکام الأقاليم ابتداءً من عصر نوسرت" الثاني مما اتعکس بالخیر على 
آقالیمهم من ناحية و آضعف من نفوذ الملوك من ناحية آخري. 


٤.الأسرة‏ الثانية عشرة آسرة حاکمة من أصل جنوبي» تسمي آربعة من ملوکها یاسم 
"آمنمحات" (آمون في المقدمة)» تهجر الجنوب لتقیم وتدفن في شمال الوادي بل ینسب أحد 
ملوکها العظام» "سنوسرت" الأول» الفضل في اعتلاته العرش إلي إله هلیوبولیس "حور 
آختي"» ویقیم له في المطرية معبدا ضخما لم ييقي منه الا بضع آحجار مبعثرة ومسلة"ء 
وهو آمر يدعو للي التساول. 


©.ظهور "تصوص اللعنة” وهي نصوص سحرية نتقشس على الأواتي الفخارية الحمراء آو 
علي تماثيل بشرية صغيرة بدائية الصنعء تستخدم في الطقوس الدينية أو السحرية ليصب 
بها الملك أومن كتبها اللعنة على أعدائه أو على من يتوقع منهم العداوة". ووردت أيضا 
عليها بالحذف أسماء بلاد آسيوية منها اسم “أورشليم” الذي يظهر لأول مرة في هذا 
العصر» وكذلك أسماء أشخاص متهم الاسیویون والنوبيون والتحنو وأيضا أسماء مصرية 
مما يدل على تنوع جنسيات الأعداء وضعف قدرة الملوك على الدفاع عن مصالح مصر أو 

7 .سلسلة الحروب المتو اصلة أنهكت البلاد وشعبها. 

۷ النهاية السريعة لاسرة قويةء ملك ضعیف "آمنمحات" الرایع يموت وزبما تعتلي العرش من 
بعده أخته الملكة "سيك نفرو" di)‏ كا > ع). 

Newberry, P., Beni Hassan I, 1893, pl. 28, 30and 31. ! 

: PM IV, .م‎ 60. ? 


7 جوت ولسون ترحمة AA‏ فحري, الحضارة الصریة» ۰۱۹۱ ص ۲۹۰ = ۲۲۳ 
0 


الأسرة الثالثة عشرة 
من ۷۳ ۱ إلي ما بعد :170 e- à‏ 


تعتبر فترة حکم هذه الأسرة والفترة التي تلتها هما من آشد فترات التاریخ المصري 
القدیم غموضاء ویرجع ذلك إلي قلة الآثار التي ترکها حکامها وكثرة عدد الذين ادعوا الملك 
LS lei‏ یتضح لنا من ردية تورین" و قائمة الکرنك" وما نقله یوسیفوس" اليهودي 
الأورشليمي الاصل وعن مورخنا المصري مانیتون- 

ویرجح أن الملكة "سبك نفرو" لم تترك وریثا» كما لم يترك "آمنمحات" الرایع من قبل 
وريثا ذكراء فكان هذا إيذانا بانتهاء الأسرة الثانية عشرةء وانتقال الملك إلي أسرة جديدة حدقا 
عنها مانيتون بقوله: " أن الأسرة الثانية عشرة خلفها ملوك ينتسبون إلي أسرة ترتيبها الثالثة 
عشرة "» أطلق عليهم أيضا اسم الملوك الذين أتوا يعد أسرة "أمئمحات". وأضاف أن نشأة هذه 
الأسرة كانت طيبة وان عدد ملوكها هو ستون ملكا حكموا 2۰۳ عاماء وبالرجوع إلي بردية 
تورين وقائمة الكرنك نرى أن عددهم أقل بكثير مما ذكره مانيتون وبالتالي مدد حكمهم' . 


يجب مراجعة القول القديم. القائل بأن القرن الذي تلا حكم الأسرة الثانية عشرة كان 
عصر انهيار حضاريء وبرؤية جديدة تستطيع أن نفسر الكثير من غموض هذه الأسرة؛ فرغم 
ضعف وضع " الملك " فيها والذي يتضح لتا من كثرة de‏ الملوك وقصر مدد حكمهم وعدم 
تعاقب أفراد الأسرة الواحدة في الحكمء Lila‏ نلاحظ أن برديات اللاهون وبولاق ۱۸ تعكس 
تظاما إداريا دقيقا ومحکما مما يجعلنا نعتقد في وجود سلسلة من الوزراء الذين تحكموا قي 
الملوك يحركوتهم ويضعوتهم على العرش لمدد محددة فاستطاع هؤلاء الوزراء السيطرة في 
أغلب الأحيان على شطري مصر إلا آنهم أقاموا ‏ رغم هذا العمائر بأسماء الملوك 
وأرخوا الأحداث بسنوات حكمهم. كما حرص الوزراء على الاحتفاظ "بالملك " لكن مع سلبه 
کل السلطة أو معظمها. ۳ 

آما تحدید فترة حکم ملوك الأسرة التالثة عشرة ب ۳ Le‏ كما ورد فیما نقله 
یوسیفوس عن مانیتون» فمن الصعب قيوله» ویفترض (هیس) حدوث خطأ عند النقل عن 
مانیتون ویقترح تصحیح الرقم إلي ۱۵۳ Li Le‏ أحدث الدراسات التاريخية والتي کتبها 
البلجيكي کلود فاندرسلین یقترح ۱۱۳ عاما"- 


Hayes, W., “ Egypt : From the.death of Ammenemes III to Ségnenre IP’ in CAH 11,2, 1965, p. 5. * 
10. op. cit., p.5. ° 


Vandersieyen, C., L'Egypte et la Vallée du Nil Il, 1995, p. 660. ° 


بعض الحقائق المستوحاة من آثار الأسرة الثالثة عشرة 
1( معظم ملوك هذه jui‏ 8 من أصل طيبي كما يدل عليه تمرکز تشاطهم المعماري في 
المناطق الجنوبية وحول مدينة طیبة: في مناطق مثل الدیر البحري و الکرنك و المدامود 
والطود ولکن هذا لا يمنع آنهم في کثیر من الأحيان حکموا شطري الوادي. 
۲) استمرت هذه الاسرة تعید الإله منتسو إله “طيبة” القدیم» كما تسمی ملوکها بأسماء 
طيبية مثل "آمنمحات وستوسرت وإنيوتف ونفر حتب". 


۳) استمرار منف مرکزا للحكومة و إيثت تاوي مقرا لملوك الأسرة. 


5) "خوي تاوي رع» وجاف"» كان على أغلب الظن آول ملوك هذه الأسرة الجديدة وربما 
اکتسب شرعية حکمه عن طریق المصاهرة . 


©) انتقال العرش من الاسرة التانية عشرة الي الأسرة التالثة عشرء لم يؤثر تأثیرا 
مباشرا على الوضع الداخلي ولا على توابع مصر. فقد عثر على آثار باسم الملك 
"خوي" أول ملوك الاسرة في الجنوب دون الشمال» هذا بالاضافة إلي العناية بتسجیل 
منسوب ارتفاع التیل عند سمنة مما يدل على تيعية النوبة لمصر. الا أنه قد توقف 
في عصر الملك "سخم كا رعء آمنمحات سنب إف". وقد تبين أيضا أن السلام قد عم 
النوبة السفلي وأنه قد استمر الاحتفاظ بمنطقة الجندل الثاني فترة حكم الأسرة الثالثة 
عشرة. ومن ناحية أخرىء فقد استمر نفوذ مصر في آسيا كما يوضحه ختم أسطواني 
من عصر الملك "سحتب لیب رع الثاني باسم أمير بيبلوس "ياكين اليوم" ونقش غائر 
من عصر 'نفر حتب" الأول يحمل اسم ابن "یاکین" المسمى "يانتين" والعديد من 
الأختام الأسطوانية والجعارين”. | 


1) قوة سيطرة طبقة الوزراء وحكام الأقاليم من ناحیة» وضعف سلطة الملك - في 
كثير من الأحيان - من ناحية آخری, لم يمنع وجود تنظيم أدارى محكم ودقيق. 

۷) استمر ملوك الأسرة الثالثة عشرة يحكمون مصر من "إيشت تاوي" منتهجين تفس 
سياسة الأسرة السابقة مع استمرار نفوذهم من النوبة إلي وادي حلفا- 


Id., Op. ci, p. 660. 4‏ : ولكن نقولا جرعال ترجمة ماهر حوجاتي ‏ تاريخ مصر القدعةء ۰۱۹۹۳ ص ۲۳۸ و۰۳٩‏ ؟ و د.رمضات عبده علىء تاريخ 


مصر القلم ج ١ء‏ ۱ ص 1۸۷) Ext‏ معد. 


Vandersleyen, C., o p. cit., p. 158. ° 


(A‏ تميزت الأسرة الجديدة بقصر مدد حکم ملوکها مما يوحي بتداول السلطة بين کبار 
آفر اد العاتلات الهامة في مصر مع استمرار لبیروقر اطية الأسرة الثانية عشرة. 


(A‏ سجلت بردية تورین آسماء ملوکها لا نعرف عتهم الا القلیل. 


۰ توقف تسجیل ارتفاع مستوي نهر النیل بداية من ثالث منوکها نفرحتب" الأول 
مما یجعلتا نظن ببداية الاضطرابات الداخلية لکن مع ملاحظة استمرار استغلال 


نفسه ب خادم مصر”. 


۱ وجود ملوك آسیویین À‏ موالین للاسیویین ضمن ملوك الاسرة الثالتة عشرة 


فالملك " نحسي" أي الافريقي" الذي یصف نفسه بحبیب ست سيد آواریس " و A‏ 


الملك "آميتي" العروف" بالآسيوي " وقد عتر له على هرم بدهشور عام ۰۱۹۵۷ یر جح 
أنه هو نفسه الملك السادس من ترتیب بردية تورین والمسمی "سعنخ آميني انیوتف» 
آمتمحات". ومن ناحية أخرى فقد عثر على جعرانین للملك "حور ندج حرء إنيوتف" 
المسمی آیضا بالآسيويء بالقرب من قطنا بسوریا وقي عكا بقلسطین. ويني الملك 
آوسر كا رعء خنجر" هرما صغیرا في سقارة ویدل اسم " خنجر " على أنه غير 
مصري الأصل . هذا بالاضافة إلي قائمة طويلة من ۶6 اسما کتبت على ظهر بردية 
بروکلین المؤرخة على الأرجح» من حکم الملك "سبك حتب" الثالت» وهي تحوی على 
آسماء خدم آسیویین منهم الرجال و التساء والأطفالء یعملون كلهم عند فرد واحدء مما 
يدل على وجود الاسیویین بكثرة بل وداخل منازل آثریاء مصر ورجالها الموثرین. 


۲ عنقد الکثیر من علماء المصریات أن الملك "جد حتب رع» دودي مس" 
المذكور في بردية تورین هو نفسه الملك "توتیمایوس" الذي ذكر مانیتون أن 
غزو الهکسوس لمصر حدث في عهدهء الا أن دودي مس" هذا هو آخر ملوك 
الأسرة الثالثة عشرةء فمن الجائز لذا أن الاحتلال الذي یعتیه مانیتون كان احتلال 
الوسطي ویدء سيطرة ملوك الهكسوس ". 


۱ 5 يضع کلود قتدرسلین ou‏ تسبي قي الامرة الرابعة عشرة )151-153 .م (Vandersleyen, C., op. eit.,‏ 
" 10 انظر المرخع السابق ص 164 حيث يناقش الولف مشکلة توتیمایوس. 


 )۳‏ ومن الغریب أنه في هذه الفترة المضطرية رة شیر بت م افيه فلن 
ایداعاتها. وکان الفنان المصري في ذلك الحين قد انفصل عن واقعه وغرق في 
قنه وخرج Lie‏ بنموذج رائع ممثلا في تمثال الملك "حور آو لیب" الموجود حالیا 
بالمتحف المصري بالقاهرة» عثر عليه في مقبرته بصحراء سقارة '. 


۶ وتنتهي الاسرة الثالثة عشرة بسلسلة من الحکام المحلیین Coll sell‏ للهکسوس 
في الدلتا ومصر الوسطي و الوطنیین في الجتوب. 


pal -۱‏ مدن مصر القديمة 


Saleh, M., and Sourouzian, H., Le Musée Égyptien du Caire, 1987, 117. انظر‎ ۳ 


۰ — ,100 ق ۲2 
ویری مانیتون أن فترة الانتقال الثانية دامت خمسة عشر قرتاء وهي الفترة التي 


¥ 


قصلت ما بين نهاية الأسرة الثالثة عشرة وبداية الأسرة الثامنة عشرة"'. 


تنقسم هذه الفترة إلي ثلاث مراحل: 


أولا: حكم الملوك الوطتیین» ويضم الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
المعاصرتين والتي حكم مصر خلالهما سلسلة من الملوك المصريين الذين احتار 
العلماء في إيجاد الترتيب المناسب لهم. 

ثانیا: حكم الهكسوس وهو الاحتلال والخضوع ويتضمن الاسرة الخامسة 
عشرة المعاصرة للانتفاضة. | 

ثالثا: مرحلة الانتفاضة وحروب التحريرء وهو حكم المملكة الجنوبية التي 
تتضمن الأسرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة التي بفضل ملوكهما الأقوياء 
استعادت مصر كرامتها وحرية آراضیها. 


الأسرة الرابعة عشرة 
كان ملوك هذه الأسرة أكثر غموضا من التي سيقتهاء ويحدثنا مانيتون بأن عددهم ستة 
وسبعون ملكا حكموا ۱۸۶ عاما وأن مقرهم كان مدينة سخا. وقد شارت بردية تورين لهذه 
8 وذكرت أن عدد ملوكها أكثر من سبعين ملكاء Le‏ قائمة الكرنك "تحوتمس" الثالث فلم 
تذكرهم على الاطلاق» ومن المرجح أن الأسرة الرابعة عشرة حكمت مصر في وقت معاصر 
للأسرة AN‏ عشرة أو الخامسة عشرة ٠‏ وأنها استمرت مدة أطول من هذه الأخيرة» حددها 


14 اعتمدنا قي التواريخ هتا على : 

The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p.497 — 483. 

بدا فترة الانتقال الثاني من الأسرة الخامسة عشرة وتتهي بالآسرة السايعة عشرة 23 
The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p. 481.‏ 

The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p.481. "* 


۱۰ 


هيس بثلائین عاما" . ومهما كان الأمر فمن المعنقد أن الاسرة الرايعة عشرة حکمت في مدينة 
سخا في الوقت الذي كان فيه شرق الدلتا خاضعا للهكسوسء La‏ طيبة وجزء کبیر من الوجه 
القبلي ققد ظل تحت سيطرة الأسر المصرية الحاکمة أي الأسرة السابعة عشرة ومن قبلها 
الأسرة التالثة عشرة. 


الإدارة 


وقیل الانتقال إلي عصر الهکسوس لا يفوتنا الاشارة إلي الإدارة والتقسيم الاداري 
خلال الأسرة الثالثة عشرة. ويرغم قلة الوثائق بل وندرتهاء إلا أتها تعتبر مصدرا أصيلا 
للمعلومات يمكتنا من معرقة القليل عن أحوال مصر وإداراتها خلال هذا العصر المضطرب 
والبالغ الأهمية. 


آهم وثائق هذا العصر” 
-١‏ برديات اللاهون 

عثر في منطقة اللاهون على مجموعة برديات مؤرخة من نهاية الأسرة الثانية عشرة 
وبداية الأسرة الثالثة عشرةء وقد تنوعت محتوياتها إلا أن ما يعنينا منها هي وثائق التعداد 
التي كتبت يدقه وعناية كبيرةء فمنها عرفنا أن تعداد الأفراد كان يتم في مكتب رئيس التعداد 
أمام موظف كبير ويسجل بواسطة كاتب التوثيق في حضرة ثلاثة من الشهودء جميعهم من 
موظقي الإدارة. جانب التعداد الخاص بالأقرادء كان هناك تعداد خاص بالدواب والماشية 
و آخر للممتلكات العقارية. ومن المحتملء أن التعداد كان يتم بصورة دورية بحيث يسهل 
معرفة عدد السكان وحصر ترواتهم بغرض فرض الضرائب المناسبة. وإلي جانب وثائق " 
التعداد " كانت هناك مجموعة كبيرة من وثائق " الوصایا " وهي مثل التوع السابق كانت 
تحرر آمام ثلاثة شهود» وتحفظ نسخة منها في الادارة. وهنا یجدر بنا الاشارة هنا إلي بردیات 
اللاهون کشفت عن وجود مکتب تیرعات الأهالي ویبدو أن مهمة هذا المکتب كانت تتحصر 
في جمع الهیات التي یدفعها الأهالي للملك وهي نوع آخر من الضرائب» وهي تقابل ضريية 
التاج في العصرین البطلمي و الروماني. 


Hayes, ۷۷ , op .cit., p.15. ۳‏ 
16 د. رمضان عبده علی» نفس المرجع» ص ۱ - ۷۰۷ . 
17 تسمي أيضا ببرديات "کاهون" انظر اتیین دریوتون وجاك قاندییه وترجمة عباس بيومي» مصرء دت ص ۳۳۶ ۔ ۳۳۱. 


۱ 


۲ - بردية بولاق ۱۸ ( ذراع أبو النجاء عثر علیها عام ۱۸۰۰) 


وترجع هذه البردية للي التصف الأول من الاسرة الثالثة عشرة""» وقد حررت 
بمعرفة کاتب طيبي یدعی "تفر حتب " مارس وظیفته أثناء وزارة "عنخو" الذي کلفه بوضع 
ميزانية البلاط الملكي حيث سجل Les‏ المدفوعات والایرادات یومیا لعمل موازنة یحدد فیها 
رصيد الیو التالي وکاتت المدفوعات توعین: 
أ) مصروفات عادية وتشمل مخصصات الدولة ومستحقات أفراد العائلة المالكة ومرتبات 
موظفي الدولة. 


على آفراد حاشية في الأعياد الديتية وغیرها من المناسبات. 


وکان "تفر حتب" شديد الدقة» قکان یوضح أمام کل مجموعة من المصروفات الأمر 
الصادر إليهء سواء أكان شفهیا أم كتابياء فلذا كان الأمر شفهیا أضاف اسم الشخص الذي تم 


نقله الیه» وفي حالة ما إذا كان الأمر كتابيا وضح هذا في عبارة قصيرة. 


أما الإيرادات فكانت تشمل الضراتب التي كانت تجمع بواسطة ثلاث لدارات» ومن 
هذه البردية يتضح لتا أيضا أن الملكة وأخوات الملك كن ضمن المستهدفین من الهبات الملكية 
وكما يبدو من النصء أنها كانت قي مقابل أعمال وظيفية كن يقمن بهاء إلا أننا لا نستطيع 
تحديد نوعية هذه الوظائف والمهام"'. وقد وضحت لنا البردية أيضا أن الوزير كان يعاونه 


ثلاثة مستشارين هم: 


*' اتبين دريوتون وجاك فاندييف ترحمة عباس بومي» تفس الرحم؛ ص ۳۲۹ يروم 
د. رمضاك عبده de‏ تفس المرخم» ص ۷۰۳ 


۱۲ 


۳- لوحة المتحف المصر ي بالقاهرة رقم 51911 JE‏ 
وضحت لنا هذه اللوحة أسماء الادارات التلاث التي كانت تختص بجباية 
الضر اتب داخل الاقلیم ": 
۱- إدارة القسم الجنويي 
—Y‏ ادارة الخزانة 
۳- مکتب تیرعات الأهالي 


سے 


وخضعت هذه الادارات الثلات لسلطان الوزير 


إدارة الخز انة 


4 - لوحة المتحف المصري بالقاهرة 52453 A JE‏ 

وهي تحتوی على عقد يتنازل فيه حاکم اقلیم الکاب عن وظیفته"" مقابل دين قدیم 
مقداره ستون (دبنا) من الذهب. وکان حاکم الکاب قد ورث هذه الوظيفة عن Au‏ الوزیر 
(إمرو أو إيمرو) الذي ورثها بدوره عن أخيه المتوقی دون آولاد. وقد رفع النزاع إلي مکتب 
الوزير الذي قام بالاشتراك مع مكتب المشرف على الإدارة الشمالية بتسوية الأمر وإرضاء 
الطرفین. ومن هذه الوثائق الأربع نستخلص الحقائق التالية: 


)١(‏ أن النظام الإداري كان يرأسه الوزير الذي كان يهيمن على كافة شئون 
المملكة» وكان يعاونه في هذا ثلاثة من المستشارين: 


SG -‏ الجیش. 


cast 2‏ دريوتوت وجاك فاتدییه ترجة عباس بيومي؛ تفس الرحع» ص ۳۳۸ ¬ ۰۳۳۹ 
21 رمضان عیله علی» معا التاريخ للصري القدمء القاهرة د.ت» ص ۲۸۷ - ۲۸۸. 
22 اتيين دریوتون وحاك فاندییه» ترجمة Le‏ بيومي» تفس الرحع» ص ۳۳۹ ¬ ۰۳۲۰ 


۱۳ 


- رئيس الزراعة. 
CAS -‏ السجلات الملكية. 


(۲) کاتت مصر مقسمة إلي أقاليم ویر آس کل اقلیم حاکم» وکانت إدارة الاقالیم 
ثنائية أي أن كل إقليم كانت له إدارتان وهما: 


- القسم الاداري الشمالي 
- القسم الإداري الجنوبي 
وكلمة شمالي وجنوبي هنا تشير إلي موقع الادارة داخل نفس الاقلیم» هذا 
بالإضافة إلي أن وظيفة الحاكم وراثية أي يتوارثها الخلف عن السلف» مما يشير إلي مدى 
استقلالية هؤلاء الموظفين الكبار عن سلطة الملكء ولكنهم في نفس الوقت كانوا یخضعون 
للوزير الذي يفصل قي منازعاتهم. 


حاكم الإقليم ` 
الإدارة الشمالية الإدارة الجنوبية 


(۳) نظام ضرائبي دقيق» يتم بواسطة مكتب " التعداد " استطاعوا من خلاله 
تحديد عدد الأهالي و حصر ثرواتهم. 

)٤(‏ نظام محكم لجياية الضرائب قفي فترات محددة تقوم المكاتب الثلاثة 
المختصة بتقدير الضرائب تقديرا دقيقا وجبايتها. وكانت الدخول مقسمة للي ثلاثة 
مستويات وهي: دخل عادی» دخل غير عادی» ودخل gas‏ 
هكذا كان النظام الاداري خلال الأسرة الثالثة عشرة محكما ودقيقاء الا أن نقطة 


الضعف التي أدت إلي اتهياره وبالتالي إلي انهيار وحدة مصرء كانت بلا شك» gen‏ السلطات 
في يد رجل واحد غير الملك وهو الوزيرء أحد أسبابها الرئيسيةء هذا بالاضافة إلي أن الحرية 
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التي منحت لحکام الأقاليم هي التي أدت فیما بعدء إلي عودة نظام الاقطاع فعتدما سیطر 
الهکسوس على شتون مصر استقل حکام الصعید ومصر الوسطي کل باقلیمه مع قبولهم دفع 
الجزيةء فظلوا یحکمون مطمننین في آقالیمهم البعيدة بيتما فقدت مصر حریتها وتفککت وحدتها 
وکان ذلك لي حین. 

وکانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال مصر وتفککها وضعف سلطة الملك أن 
سقطت مصر فريسة في يد عدو قوی» عرف باسم " الهکسوس ". 


الفصل الثاني 
الهکستوس 


اتفصمت وحدة مصر خلال عصر الاتتقال للتاني» هكذا یتضح لنا من واقم کلمات 
آخر ملوك الاسرة السايعة عشرة الطيبية کاموز!" (کامس) الذي قال: لماذا أرضي بان 
يشاركتي الحکم رجل عظیم في آواریس وآخر في کوش". ولم تعد اللشت عاصمة للدولةء 
وأصبح لأمراء طيية, بحکم موقعهم البعید الكلمة العلیا. ويعد Aile‏ وخمسین عاما تخللهم کفاح 
عظیم تأتي نهاية هذه المرحلة التعيسة بغزو "حمس" ملك طيبة» ل آواریس عاصمة 
الهکسوس في شرق الدلتاء وعودة الوحدة لمصر التي استمرت حوالي آربعمائة عام أخري ثم 
بدأت مشاکل ذات طبيعة مختلفة” '. 


رغم كثرة الابحات التي اهتمت بهذه الفترة الزمنية إلا آننا مازلنا عاجزین عن معرقة 
تفاصيلهاء ومن الظواهر المحيرة أننا لا نملك من الوثاتق التاريخية المعاصرة ما یوضح لنا 
هذا الغموض. فقي هذه الفترة عانت مصر لاول مرة قي تاریخها القدیم» مر ارة الاتقسام 
و الاحتلال الأجنبي. 


dés‏ أن نتحدث عن هذه الحقية التاريخية یجدر بنا أن نستعرض معا آحوال بلاد 
جتوب شرقي البحر المتوسط حيث كانت ثعاتی أيضا من عدم الاستقرار والغزو الأجنبي. 


منذ عام ۲۰۰۰ ق.م. تقرییا بدأت الشعوب الهندو أوروبية تأتي من الشمال الشرقي من 
مواطنهم الأصلية في أواسط آسيا الصغری لتستقر في العراق وسوریا. ومن خلال وثائق 
مدينة مارى السورية ( تل الحريري على حدود العراق) عرفنا الكثير مما ترتب على هذه 
الهجرات من اضطراب في تلك البلاد والولایات» فاستولی الكاسيون أو الكاشيون على الجزء 
الشرقي من مملكة "بایل"» وأسسوا دولتهم. كما استولی الخيتيون الذين عرفوا فيما يعد باسم 
"os"‏ على آسیا الصغرى (الأناضول)ء واستقر الحوريون أو الخوريون قي سوريا 
الشمالية الشرقية وشواطئ الفرات» فكان من الطبيعي أمام هذا الاندقاع أن يحاول الساميون 
الإقامة في بلاد كنعان جنوباء وقد تيعتهم مجموعات قليلة من الآريين. وفي نهاية المطاف 
جاعت هذه الموجة لتستقر في الدلتا. ۱ 


Bourriau, J. “The Second Intermediate Period”, in The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p. 185 * 
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یجدر بنا الآن أن نعرف من هم الهکسوس؛ وهذا على ضوء معلومانتا الحالية القليلةء 
وقد اتفق المزرخون على أن تسمية الهکسوس لم تعبر عن شعب محدد قدر ما عبرت عن 
صفة لمجموعة من الحکام أطلق علیهم المصریون لقب " حقاو خاسوت " بمعنی حکام الاجانب 
وحرفیا DU‏ الجبلية. وقد حور المؤرخون القدامی من الاغریق أو المتأغرقين هذه التسمية 
إلي هکسوس» وهي LS‏ شرح (مانیتون) LS‏ مکونة من مقطعین (da)‏ بمعنی ملك 
و(سوس) بمعنی الرعات وترجمها یوسیفوس بمعنی" الأسرى الرعاة " ووصل بیتهم وبين 
العبر انیین وافترض أن سيدنا یوسف عليه السلام دخل مصر قي عهدهم. 

و أطلقت التصوص المصرية على الآسيويين مترادفات أخري آشهرها "رتتو" و"عامو". 
ويداية ظهور الهکسوس في مصر ترجع - كما.سبق أن ذکرنا - الي الاسرة الثانية عشرة 
فقد احتفظت لنا مناظر مقبرة pois‏ حتب" الثاني بمتطقة بني حسن بصورة هوّلاء الوافدین 
الجدد یقودهم رئيس یدعی " ایشا Ve‏ ۱ 

ونکرر مرة آخری» الهکسوس ليسوا جنسا واحدا بل کانوا خلیطا من الأجناس منهم 
آموریون لما تضمنته أسماء البعض منهم من صبغة سامية مثل ”عبد“ "عنات "و " نحمان". 


أورد مانیتون وصفا لما ارتكبه هؤلاء الرحل من بشائعء وما خلفوه من آثار لا تمحی 
في تفوس المصريين ققال' ": 


" في عهد الملك توتيمايوس ولا آدری السبب في ذلكء أصابتنا ضرية من الإلهء 
ودون أن نتوقع جاءنا غزاة من جهة الشرق. من أصل مجهول ساروا تملؤهم الثقة في النصر 
ضد بلادنا وتمكنوا بقوتهم من الاستيلاء عليها بسهولة دون ضرية واحدةء وبعد أن تغليوا على 
حكام البلاد حرقوا مدننا دون رأفةء وهدموا معابد الآلهة من أساسها وعاملوا جميع الأهالي 
بعداء قاس فذيحوا البعض واخذوا نساء وأطفال البعض الآخر ليكونوا عبيدا لهم» ثم عيتوا 
أحدهم ملكا (ساليتيس). فأقام في منف وجني الإتاوات من الأقاليم العليا والسفلي تاركا حاميات 
في أحسن المواقع» وعلى الأخص حصن المنطقة الشرقية إذ كان يتوقع أن يصبح الآشوريون 
يوما ما آشد قوة فیطمعون في مملكته ويهاجمونهاء حيث أنه وجد في مقاطعة "ستروییس" 
مدينة موفقة المواقع جداء واقعة إلي الشرق من ON‏ البويسطي ( نسبة إلي تل بسطة) 
وتسمى طبقا لرواية قديمة "آواریس". ققد أعاد بناءها وحصنها بأسوار منيعة جدا ووضع فيها 
علاوة على ذلك عددا كبيرا من الجنود المثقلين بالسلاح» وحوالي ۲۶۰,۰۰۰ جنديا لحراستها 


Newberry, P.E., Beni Hassan I, 1893, pl. 30-31. %7 
NAT لاء ص‎ ٠ Eye آحد قحري, مصر‎ © 
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وکان يأتي الیها کل صیف لیکیل لهم القمح ويدقع أجرهم ولتمرینهم بعناية على الحرکات 
هذا هو التص الذي کتبه مانیتون وأوردناه هناء كما نقله المؤرخ اليهودي یوسیفوس 
الذي عاش في القرن الأول بعد الميلادء إذ لم يبق الزمن على التسخة الأصلية من تاريخ 
مانيتون حتى يمكننا القول بأن ما ذكره يوسيفوس منقول بأمانة عن مانيتون أو دخله التحریف» 
وما مدى هذا التحريف A‏ من المعروف أن المؤرخ اليهودي رأى فيهم أجداده من 
العيرانيين. 
ولكن هناك من الوثائق المصرية غير المعاصرة بعض ما يزيد من معلومائتا عن 
هو لاء الوافدين Nasa‏ 
-١‏ بعد قرابة قرن من الزمان على طرد الهكسوس ذكرت الملكة "حتشبسوت" إحدى 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة على جدران معيدها المعروف باسم إسطبل عنتر جنوب 
المنيا — أن أولئك الغزاة لا يحبون الثقافة المصريةء وأنها أصلحت ما تخرب وأعادت 
بناء ما تهدم عندما كان الآسيويون يقيمون في. أواريس في الدلتا وكان يعيش بينهم 
المتشردون الذين حطموا Le‏ كان قائماء لأنهم كانوا يحكمون دون الإله رع ..." هكذا قال 
النصء ومن الملاحظ أن العديد من ملوك الهكسوس حملوا اسم "رع" . 


-١‏ أقام الملك "رمسیس" الثاني من الأسرة التاسعة عشرة لوحته المعروفة باسم لوحة 
"الأر Ailes,‏ عام" ( المتحف المصري بالقاهرة 60539 JE‏ ) في عاصمته “يي 
رمسيس” الا أنه عثر عليها في تائيس (صان الحجر) ومن المعروف أن هذه 
الأسرة عبدت ومجدتء إلي جانب آمونء الاله ست» وأقام الملك هذا النصب تخليدا 

_ لزيارة أبيه وجده للمدينة. ففي age‏ الملك "حور ام حب" آخر ملوك الأسرة 
الثامنة عشرق عندما كان الجد رمسيس” أحد قواد جيش "حور أم حب“ والأب 
"سيتي" ضابطا فيه وقد تمت هذه الزيارة أي في حوالي عام ۱۳۱۶ ق cer‏ وکان 
قد مضى على عيادة الاله "ست" في هذا المكان أربعمائة "ae‏ 
۳ ومن عصر الملك "مرنبتاح” ذكرت بردية سالية رقم واحد أن أرض مصر كانت 
في بؤس وشقاء ولم يكن يحكمها ملك قوى وحازم مثل مرتیتاح". وبينما حکم "سقتن 
Bietak, M. LA 111,1980,93 - 103 (Hyksos). ۳‏ 


28 انظر ابلرء الخاص يالملكة حتشيسوت 
Id., “Zur Herkunft des Seth von Avaris”, Aegypten und Levanie I, 1990,p.6 — 19 (photo). 2‏ 


۱۸ 


رع" طيبة تظلله حماية آمون رع وکان "أيوبي" یحکم في آواریس متخذا من ست سيدا له 
وکانت OÙ‏ شمالا وجتوبا تقدم له الجزية والقرایین ۰۲ 


ومن نص مانیتون و الوثائق الثلات نستخلص الاتي: 


( حدد يدء حكم الهكسوس في مصر وكتأسيس "و "os À‏ ( حت وعرت) في 
شرق الدلتا ب أربعمائة عام dé‏ عصر للملك "حور ام حب" آخر ملوك الاسرة الثامنة 
عشرة أي حوالي ۱۳۱۶ ق.م ویحساب بسیط نری أن عام ۱۷۱۵ ق.م هو بدء (علان 
تتویج الإله (ست) الها في آواریس ويالتالي یو افق بداية سيطرة الهکسوس على البلاد. 


۲) ریما مارس الهکسوس في بادئ الأمرء العنف وللتدمیر ضد المصریین 
وأهملوا متعمدین کل ما یتعلق بحضارة مصر وآلهتهاء إلا آنهم قاموا - قيما بعد- 
بمحاولة فاشلة حاولوا يها التقرب من المصريينء فاتخذ ملوکهم ألقاب الفراعنة وتسمی 
البعض منهم بأسماء مصرية تتضمن اسم الاله رعء ولکتهم بدون أدنى شكء کانوا 
یحکمون دون رضاء الاله رع وکهنته الاقویاء كما آشار النص المتقوش على جدران معید 
شاک و 


۳( اتخذ الهکسوس في بداية الأمر من متف مقرا لحاکمهم وشیدوا في آواریس 
حصنا عظیما به حامیه يبلغ عدد رجالها حوالي ربع ملیون جندي مزودین بالسلاح 


ومدربین أحسن تدریب. 
£( انتقال ملك الهکسوس وبلاطه للإقامة في آواریس متخذا منها عاصمة لملكه. 


°( عبذ الهکسوس الاله سوتخ (ست)» و استمرت عبادة هذا الإله في شرق الدلتا 
إلي عصز الدولة الحديثة. 


( حرية العيادة كانت مكفولة للمصریین فلم یفرضص ele‏ الهكسوس عيادة 
آلهتهم أو حتى عبادة الاله ست 


۷ وجود حكام وطنيين یدینون بالطاعة للهکسوس ويدفعون لهم الجزية. 


9 حوستاف لوفيغر ترجمة على حافظء روايات وقصص مصرية من العصر القرعونء» مجموعة الألف کتاب رقم 7 داتء ص 1۹۲۳ = ۱۹۷ 


Sethe, Urk IV, 390, 1.36 - 37. 31 
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عيد الهکسوس الاله "سوتخ" الذي هو أحد مظاهر الاله المصري ست الذي عبد في 
شرق الدلتا منذ الدولة القديمة. وقد رأى قيه الهکسوس بعض مظاهر آلهتهم وعلی الأخص 
الاله الاسيوي "بعل" و "رشب" فإن رداءه ولباس رأسه الذي یخرج منه القرنان صورة مطايقة 
نلالهة الاسيوية . 

يعتقد تفر من الباحئین أن الحمار كان له شأن في عبادتهم إذ أنه عثر عليه مدفونا إلي 
جوار بعض مقابرهم ولكن ليس هناك ما يؤكده "". ونستطيع تفسير هذه الظاهرة على أنها 
عادة قديمة احتفظ بها الهكسوس بعد استقرارهمء في مصر. هذا إلي جاتب تفسير يعض 
العلماء للقب الملك "عا قنن" الذي ترجمه كل من الدكتور نجيب ميخائيل في AUS‏ ( مصر 
والشرق الأدنى القديم» الجزء الأول ۰۱۹۲۰ ص YYY‏ وليم هیس Hayes, W., “Egypt‏ 
from) the death of Ammenmes III to Segenenre IF’ in CAH 1965, p.19)‏ 
والدکتور عبد الحمید زايد ( مصر الخالدة» ۰۱۹۲۲ ص (ETY‏ وغیرهم بمعنی " الحمار القوی 
"» إلا آنها ترجمة بعيدة عن الصواب ویجب فهم هذا الاسم بمعتی" العظیم القوی " أو " الکبیر 
القوی ". 

ویجدر يتا الآن مناقشة مشكلة مازالت قائم وهي مشكلة الأسلحة الجديدة التي مکنت 
الهکسوس من قهر المجموعات المصرية التي تصدت لهم دفاعا عن مصرء وآن كنا لا نعتقد 
أن الهکسوس جاءوا للي مصر على شکل جیش غاز دخل البلاد بقوة السلاح» وإنما يرجح 
آنهم جاعوا على شکل مجموعات بشرية کبيرة دخلوا مصر و استوطنوا فیها وقد تم هذا على 
فترت زمنية متتابعةء وفیما بعد استقلوا بجزء من DU‏ واختاروا آواریس في شرق الدلتا 
عاصمة لهم. 


٠‏ ولكن الدکتور عبد العزیز صالح (الشرق الأدتی القدیم مصر والعراق» الجزء الأول» 
الطبعة الثالثةء ۰۱۹۸۱ ص )١15‏ بری أن جحاقل كبيرة غزت مصر وأن الأموريين قد مهدوا 
على الأرجح لهذا الغزوء وكانوا قد تسریوا من قبل للي شرق الدلتا ومنها ساعدوا الآخرين 

. على الاستيطان بمصر. وجاء الهکسوس بأسلحة جديدة على المصريين مكنتهم من سهولة 
العو 

وهناك من يعتقد أن الهكسوس هم أول من أدخل الأسلحة البرونزية إلي مصر وكذلك 

الخيل والعربات الحربيةء إلا أن الاكتشافات الحديثة أثبتت عكس هذا القول: فصناعة البرونز 


2 دونالد ریدفورد و ترجمة يبومي قنديل » مصر وكتعات واسرائیل» ۰۲۰۰۶ ص VAT‏ ۰۱۸۷ 


33 _ 7 59595 ۳ 5 
دوتالد ریدفورد و ترجمة يرمي قتدیل » تقس الرحم» ص VAT‏ 


مثلا كانت معروفة في مصر منذ الدولة الوسطي حيث Je‏ على عدد قلیل من الاسلحة 
البرونزية التي تثبت على الأقل أن المصریین استعملوا هذه المادة قي صناعتهم للأسلحة قبل 
قدوم الهکسوس للي مصر. وقیل أيضا أنهم ادخلوا العجلات» وهو من المعروف أن استعمال 
العجلات في مصر یرجم إلي الدولة القديمة إذ آنها استعملت في دفع السلالم لتسلق أسوار 
الحصون. 


واعتقد فريق من العلماء أنهم أول من أدخلوا الحصان إلي مصر وأن هذا الحيوان كان 
من أسباب هزيمة المصريينء الا أننا يجب أن تكون حذرين إزاء هذا الموضوع فقد Je‏ 
العالم الانجليزي الراحل ولتر إمري في منطقة بوهن بالتوبة العلياء على هياكل عظمية لخيول 
دفتت في أحد الحصون المصريةء وحدد العالم الإنجليزي المستوى الذي تم فيه العثور على 
هذه الهياكل العظمية بعصر الدولة الوسطيء ولكن هناك من يعارض هذا القول ويرجع 
المستوى إلي عصر الدولة الحديثة. فهذا التضارب في الآراء يجعلنا دون شك - نأخذ جانب 
الحذرء فقد تؤيد الحفريات مستقبلا رأيا من هذه الآراء. ولكن هناك نفر من العلماء يعتقدون 
دون شك - أنهم على صوابء أن الهكسوس قد امتازوا على المصريين في عتادهم 
لاستعمالهم الدروع الواقية التي كانوا یلبسونها فوق أجسادهم وباستخدامهم للقوس المركب في 
قتالهم الذي يمكنهم من الرماية مساقة أبعد من ذلك القوس الصغير البسيط الذي كان مستعملا 
قي مصر قيل ذلك العهد '". 


يتقسم عصر الهکسوس إلي مرحلتين: قفي المرحلة الأولى كان الهكسوس عبارة عن 
مجموعة من القبائل استولت بالقوة على منف ومارسوا التدمير والسلب والنهب ثم أقاموا في 
شرق الدلتا واختاروا أحد زعماء القبائل الأقوياء ليكون رئيسا لهمء فتغلبوا على المصريين 
وقضوا على مقاومتهم. 

أما في المرحلة الثانية وكانوا قد وحدوا من قوتهم وهزموا المقاومة فيسطوا تفوذهم 
على سائر أقاليم الدلتا ومصر الوسطي وصعيدها وفرضوا عليهم الضرائب الباهظة والجزيةء 
فكانوا يدقعوتها صاغرين. ونجد مصر في هذه As pal‏ على الصورة الآتية: الدلتا والوجه 
البحري يحكمه الهكسوسء ومصر الوسطي يحكمها على الأرجح أمراء مصريون موالون 
للهكسوسء أما الوجه القبلي فكان يحكمه أمراء وطنيون اكتفي الهكسوس بقبول دفعهم الجزية 


*” د. رمضان عبده على € تاريخ مصر القدم الجزء الثاني» ۱۹۹۷ ض ۲۳-۷۲ 


۲١ 


و الضرائب دون التدخل في شئون ممالکهم» ولکن على ألا بثیروا المتاعب» وقي هذه الفترة أو 
قبلها استقلت التوبة عن مصر وحکمها أحد أينائها. 


آدی وقوع مصر تحت سيطرة الهکسوس لردود فعل عميقة أصابت الکبریاء المصري 
في الصمیم» فحطم هذا الشعور بالطمأنينة وزعز ع ثقة المصریین بأنقسهم ومحا من أذهانهن 
فكرة التقوق المصري فاستسلموا بعد مقاومة هزيلة للحکم الأجنبي. ولکن هذا الشعور السليي لم 
يدم طویلا خاصة وأن هؤلاء الدخلاء عجزوا عن تغير التقالید الفنية و اللغوية والدينية والروحية 
في مصر والتأثير فیهم» بل بالعکس تأتروا هم وتطیعوا بها. ۱ 

واستمر المصریون یدفعون الضرائب والجزية الا أنهم في نفس الوقت کانوا یستعدون 


لحروب التحریر » وقد استغرق هذا قرنا من الزمان» حتى شعروا بقدرتهم على لقاء العدو 


ملوك الهکسوس 


قدم لتا مانیتون والافريقي - للي جانب الأسماء المنقوشة على الجعارین — آسماء 
عديدة لملوك الهکسوس الذين حکموا مصر . 


فمثلا قسم مانیتون ملوك مصر في عصر الهکسوس إلى ثلاث أسرات متهم أسرة 
و احدة حکامها من الهکسوس: 


- الاسرة الخامسة عشرة» وتتکون من ستة ملوك هم على الأرجح آهم ملوك الهکسوس» 
وحکموا حسب بردية تورین حوالي ۱۰۸ عاماء آولهم كان الملك "سالیتیس""" سم PE‏ 


- الأسرة السادسة عشرة عدد ملوکهم 14 ملكا وهم قي الغالب کاتوا من المصریین" "- 
- الاسرة السابعة عشرة ونتقسم للي جزتيينء يبدأ الجزء الأول بحکم الملك "رع حتب" 
وينتهي بالملك "سبك إم ساف". Li‏ الجزء الثاني fous‏ بحکم "تاعا" الأول وينتهي بالملك 


YA 5 ل‎ 8 
.'* كامس" أو(كاموزا)‎ 
The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p. 481.35 
Dodson and Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 114. ۴ 


Id., op.cit, Pp. 116. ۳ 
Id., op.cit., 116. 38 


۲۲ 


وهکذا نری آنفسنا آمام جدول طویل يحمل العدید من آسماء ملوك الهکسوس» je‏ لهم 
على آثار كثيرة في آماکن متفرقة من مصر: تمائیل وأحجار منقوشة وبعض المخلفات 
البسيطة die‏ خنجر من البرونز عثر عليه في مقبرة شخص يدعى " عبد" بسقارة ونقش عليه 
اسح أحد الأشخاص ویدعی "نحمان" . 


ونذكر من ملوك الهكسوس المعروفين الملك "خيان" الذي حكم حوالي نصف قرن من 
الزمان وحمل ألقابا عديدة منها (حقا خاسوت) وتسمی بلقب " ابن الشمس " و "لاله الطيب 
مثل ملوك مصر السابقین واللاحقين» وقد je‏ له على آثار متفرقة في june‏ وسوريا 
وفلسطین والعراق وکریت مما des‏ البعض یظنون بأن الهکسوس كانت لهم لمیر اطورية 
و اسعة تضمنت هذه اليلاد وبعضا من جزر البحز المتوسط الا أن هذه الآثار صغيرة الحجم 
ویسهل نقلها و هي في الغالب عبارة عن سلع تجارید. 


حکم الهکسوس مصر مدة لا تزید بأية حال من الأحوال عن قرن وبضع سنوات. قلم 
يتركوا لنا خلالها الا مخلفات يسيرة منها آنواع متواضعة من مشابك الشعر و الحلي و الجعارین 
ذات رسوم حلزونية ومتشابكة ورموز هيرو غليفية رائعةء كذلك الفخار الملون و المشکل على 
هيئة طائر ٠“‏ كما ظهر في عصرهم وحدة موازین جديدةء هذا فضلا عن انتشار الخیول 
و العریات الحربية والدروع الواقية والأقواس المركبة. 

لوحظ أن النماذج الباقية من آثارهم قليلة العدد وأن عصرهم قي مجمله لم يترك ما 
لأواخر الدولة الوسطي وأوائل الدولة الحديثة. 


Von Beckerath. 1. Handbuch der ägyptischen Künigsnamen, 1984, .م‎ 77, 216 -217; Redford, D.B., ۴ 
Egypt, Canaan, and Israel in Ancient times, 1992. p. 106 — 111; Vandersleyen, C., op. cit., 662. 
Pharaonen und Fremde, Dynasten im Dunkel, 8 Sep. - 23 Okt. 1994. : کتالوج معرض قينا‎ 4 


۳۳ 


عاصمة الهکسوس آواریس أو آقاریس ( حت وعرت ) 


فرض الهکسوس سیطرتهم على البلاد ونقلوا عاصمة ملکهم إلي "واریس" ( في شرق 
الدلتا ) التي لم يعد تحدید موقعها يثير المشاکل؛ ففي رسالة الدکتوراه المقدمة من الیاحث 
الكندي (John van Seters, The Hyksos a new Investigation., p.80)‏ تتاول قیها 
الباحث مشكلة تحدید موقع آواریس وأفرد لها فصلا كاملا انتهي فيه إلي أن الملك "رمسیس" 
الثاني انشأ مدينته الجديدة "بي رمسیس" على أنقاض "أواريس" الهکسوس. ودعم رأيه بالعديد 
من البراهين المقبولة» الا أنه رفض رفضا قاطعا اعتبار تانيس ( صان الحجر الحالية ) 
الموقع الذي بنى عليه كل من الهكسوس و رمسیس" الثاني مدینتهما "آواریس" و "بي رمسيس". 
ويرجح فان ستيرز أن موقع "آواریس" و'يي رمسیس" محصور في المنطقة التي تقع بد 
ختاعنة ( بنى صريد مركز فاقوس ) وقنتير. وأخيرا علينا أن ننوه أيضا بآراء أخرى كان لها 
في الماضي وجاهتها إذ اعتقد العديد من الباحثين فيما سبق» وعلى رأسهم سير OÙ‏ جاردتر» 
اعتبار تانیس ( صان الحجر ) و آواریس" و"پي رمسیس" ثلاثة أسماء لمكان واحد. واعتبر 
أيضا نفر آخر من الباحئین تل الیهودیة- ویقع بين تل بسطه وقناة السویس- أو قنتیر هو 
الموقع الذي شیدت عليه "آواریس". ولکن الحفاتر آضافت الآن موقع تل الضبعة Les‏ حوله من 
عزب في شرق الدلتاء واعتيرته موقع "آواریس" الذي بني على أنقاضه " رمسیس" الثاني 


“a‏ و لت 
“ia‏ بي رمسيس 


Stadelmann, R., LA I, 1975, 552 -554 (Auaris); Bietak, M., LA VI, 1986, 321-323 (Biblio); “ 
Bourriau, J., op. cit, ۲. 186 - 195. 


۳ 


الأسرة السابعة عشرة أو الانتفاضة 
OA:‏ أ + ۵ ۵ ۱ ق 2۰ 


آمدتنا بردية أبوت ( Abbott‏ )المحفوظة الآن بالمتحف اليريطاني بلندن 10221 ŒA‏ 
بأسماء ملوك شملت plie‏ هم تحقیقات "سرقات المقابر الملکیة". وتبدأ التحقیقات بزيارة مقبرة 
الملك “أمنحوتب” الأول ونتتهي بمقبرة الملك "نب حیت رعء منتوحتب". وتتضمن آسماء 
بعض ملوك الأسرة السايعة عشرة. وترجع هذه البردية الي عصر الملك *رمسیس" التاسع 
من الأسرة العشرین و هم: 

- تب خبرو رعء إنيوتف السایع ٠‏ 

- سخم رع أوب ماعتء إنيوتف السادس 

- سخم رح هرو حر ماعت» إنيوتف الخامس 
CE DE‏ سبدك لع سات a‏ 
- تاعا الأول“ 

- تاعا الثاني 

- كامس (كاموزا) 

ومن المؤكد أن هذه ليست بقائمة كاملة لأسماء الأسرة السايعة عشرة كما أن ترتيب 
كتاباتهم ليست بالترتيب الزمني. ومن الواضح أن كاتب البردية اتبع ترتيب الزيارة التي قام 
بها المحققون للمقاير الملكية المنهوية قي ذراع أبو النجا. لذا قام بعض العلماء بدراسات 
عديدة» وقدموا فيها اقتراحات منها قائمة يأسماء ملوك الأسرة وترتيبهم الزمني وأهمهم 


E ۲ ۰۲ RE 
. بورجن فون بکرات "۰ دودسون و هیلتون‎ 


وللأسف أن الملوك الأول المتصدرین للقواتم المعترف بها لم یترکوا من الوخاتق أو 
التصوص ما 3 يمكنتا من الت التتحدث حنهم . ويبدو أن مهمتهم كانت من = جهة تنظيم آمور مملکتهم 
الصغيرة» وأن يكونوا رمزا لاستمرار القومية المصريةء وأن يشحنوا في رعاياهم الشعور 
بالوطنية ويؤهلوهم لقيادة الثورة ضد الهكسوس. ومن ناحية أخرى ظلت صلة ملوك طيبة 
بالهكسوس في أواريس صلة ولاة يحكامهم. ومن الوثائق الهامة لهذا العصر مأ يسمى يمرسوم 
1 , يتكرر في البردية اسم الملك "تا عا" فهل هو إشارة لوحود قبر للك آحر يحمل نقس الاسم ؟ انظر ملحوظة كلود قاندرسلین: 
Vandersleyen, C., op. cit., p.179.‏ 
Von Beckerath, Handbuch der ägyptischen Kônigsnamen, 1984 p.81 — 83. *‏ 
Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 116 -129. 44‏ 


Yo 


اللعنة أو مرسوم " ققط " (جنوب قنا ) وهو وثيقة معاصرة تشیر إلي جريمة ما ارتکبت في 
معبد الاله " مين " ببلدة قفطء ويؤرخ بالعام الثالث من حکم الملك "تنب خبر رعء اتیوتف" 
(الخامس): " ... ... ...ء آما کل ملك للوجه القبلي وکل رئيس یعطف عليه ( على الجاتي 
تيتي ابن مين حتب ) فلن بستطیع أن یتسلم التاج الأبيض تاج الوجه القبلي ولا أن یعصب 
التاج الأحمر ( تاج الوجه البحري ) وان بستطیع أن یجلس على عرش حورس الاحیاء ولن 
تکون الإلهتان ( واجتء الکوبرا وتخبتء اارخمة ) رحیمتین به كما تکونان لمن تحبانه. أما 
كل مأمور وکل موظف یتشفع له أو لعشیرته لدی الملك فان أملاكه و آراضیه تعطی ملكا لأبى 
مین»؛ رب ET‏ 

وبتاءَ عليه یمکننا أن نعتقد أنه كان في ذلك الوقت عدة ملوك للوجه القبلي» وريما كان 
في الإمكان أن يصل الإنسان إلي السلطة بمجرد الانتخاب دون الاشتراط بأن يكون من دم 
ملكي؟ وربما كان أيضا في كل مقاطعة ملك متتخب من هو لاء الملوك ومن المؤكد أن أولئك 
الملوك كانوا مرؤوسين وتابعين لملك طيبة الذي كان له الحق في التدخل في شئونهم. ولكن 
چان يويوت (ترجمة سعد زهران " مصر الفرعوتية " ص NY‏ ۱۰۳) يرى عكس هذاء 
فيقول: " أن هذه الوثيقة تثبت بخلاف الشائع أن الملكية حينذاك لم تكن بالانتخاب» كما تثبت 
أنه لم يكن هتاك أكثر من ملك مصري في مملكة الجنوب بل أن ملك طيبة كان یفرض 
سيطرته على كل الأقاليم التابعة له"» ويضيف يويوت أن ملوك الأسرة السابعة عشرة لم 
يتمتعوا إلا بنفوذ ضئيل على الأقل حتى حكم الملك "سبك إم ساف" التاتي» ويرجح المؤلف أن 
هذا الملك هو الذي دفع بنفوذ الهكسوس إلي شمالي مدينة القوصية ويستحق بذلك لقب " منقذ 
طيبة " وأنه في رعاية آمون تولى تدعيم استقلال الامارات الجنوبية الملوك الثلاثة الذين 
عرقوا ياسم "إتيوتف" والملكان اللذان تسميا باسم "تاعا"» وأن الأسرة السابعة عشرة واصلت 
الشر ائع-و التنظيمات الاجتماعية للدولة الوسطي مثل منصب الوزيرء وتتقسم البلاد إلي إدارتين 
"واعرت" واحتفظوا بنظام حكام المدن. وإلي جانب لقب حاكم الإقليم وجد متصب عسكري 
برتبة " ابن ملكي " وذلك لمواجهة الهجوم الأجنبي على المملكة' *. 

Je fs‏ و ا عد منکن وع AN et‏ ,جاک طریه Las‏ حكن 
في "أو اريس" ملك يدعى "أيوبي" أو "أيوفيس" ونعتمد في قولنا هذا على بردية ساليه رقم و احد 
وهي عبارة عن تمارين کتیها طالب مصري يدعى 'ينتاؤر" خلال القرن AB‏ عشر قبل 
المیلاد من عهد الملك "مرنیتاح" وهي تروى لتا أن جنوب مصر كان يحكمه الملك المصري 


Vandersleyen, C., L Egypte et la Vallée du Nil Il, 1995, p. 186 -187. ** 


50 QE ie 2 ۲ رد بعك‎ À 
۱۰۲ حجان یویوت ترجة معد زهرات "مصر القرعونيق جموعة الألق کتاب ۰۱ القاهرة ۰۱۹5 ص ۷۰۲ س‎ à 


A 


سقتن رع الذي كان مقره طيبة وکان يعبد آمون رع بينما حکم ملك من الهکسوس في 
آواریس وکان يتعبد إلي الاله سونح" ( ست ) وبعث ملك الهکسوس برسول للي سقتن ر ع" 
يطلب مته إسكات آصوات آفراس النهر الموجودة في البزكة التي تقع في شرق طيبةء OÙ‏ 
ضجیجهم يحرمه النوم وهو في مدينته أواريس ويغلب على الظن أنه كان يعنى ضجیج أقراس 


7 2 
وتحريرها . 


شکل رقم ۱ - رأس مومیاء الملك سقتن رع" موضحا علیها الجرو ح القاتلة 
تقلا عن CGC‏ 


عامل الملك المصري رسول الهکسوس معاملة طيية وحمله بالهدایا ثم جمع کبار 
رجاله وروساء جيشه لیتشاوروا في الأمر وهنا ننتهي البردية دون أن تعطینا المزید من 
التفاصیل التي توضح لنا هذه الفترة التاريخية. ونستخلص من هذه القصة انزعاج ملك 
الهکسوس من النشاظ المعادی له في طيية وأن سرعان ما تطور الموقف وهب المصریون 
حاملون لواء الحرب صد الهکسوس بقيادة "سقنن رع" لأته من المعروف أن هذا الأخير مات 
مقتولا وأن مومیاءه المحفوظة بالمتحف المصري بالقاهرة تحمل من الجرو ح القائلة ما یجعلنا 
نعتقد بأنه قد استشهد في لحدی المعارك ضد الهكسوس” . 

بعد استشهاد الملك "سقن رعء تاعا" حمل من بعده ابنه أو شقيقه الأصغر"“ "كامس" أو 
(کاموزا) لواء الکفاح» وقاد المصریین في حروبهم ضد المحتل المغتصب لجزء من أرض 
مصرء وصورت جهاده لوحتان " آقامهما بالكرنك "» لحداها محفوظة الآن بالمتحف 


47 ی ۲ Fe‏ ها ره خر PR‏ ۰ 
حوستاگ لوقيفر ترحمة على حافظ» روایات وفص معرية من العصر EU‏ جموعة الالف كاب )9( دت ص ۱4۲ ۱۹۷۲ : 


Goedicke, H., The Quarrel of Apophis and Segenenre”, San Antonio, Van Siclen Books, 1986. 
Bourriau, J., “ The Second Intermediate Period” in Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p.210. * 
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المصري بالقاهرة"" والأخرى حفظت بمخازن معبد الکرتك" "» بالاضافة إلي ثالثة خشبية 
صغيرة تحمل نصا هیر اطیقیا کتبها طالب مصري وتعرف یاسم لوحة کارنرفون TC‏ 
مورخة من العام الثالث من حکم "كامس" (كاموزا)”*”. 


يبدأ النص بالعام الثالث لحکم "كامس" ثم يلي هذا صفاته وألقایه الملكية» بعدهم يروى 
النص: " ... ..- ...» كان جلالته في القصر وقال للمجتمعین من کیار رجاله الذين LAS‏ 
حوله: أريد أن أعرف مدی سلطاني إذا كان هناك حاکم في آواریس وآخر في کوش وأجلس 
شریکا بين آسيوي و آقريقي ویحکم كل منا على جزء من مصر أن هذا الذي بشاركتي في 
الأرض يجعلني لا أستطيع الوصول إلي منف وهي تابعة لمصر AN‏ یتحکم في مدينة 
الأشمونين والتاس في هم لأنهم جمیعا في خدمة الاسیویین» سأحاربه وأبقر بطته ON‏ ر غبتي 
هي أن أخلص مصر وأسحق الاسیویین "ورد عليه رجال الحاشية بقولهم: " انظر أن نفوذ 
الآسيويين يمتد حتی القوصية " ثم أضاقوا " ولكننا في طمأنينة» ونحکم مصر وإلفنتين بخیر 
وجمیم البلاد حتی القوصية إلي جانبنا ولم يأخذ آحد ماشینتا غصباء ولم بعتدي علینا معتدی» 
إنه یحکم الآسيويين ونحن نحکم على أرض مصر. ما لذا جاعنا أحد واعتدی علینا فإننا 
نقاومه" وهنا ضاق كامس" يكلام آهل البلاط ورد عليهم قائلا: سوف آحارب العامو 
(الهكسوس) وسوف يحالفني النجاح. وان تباكي بعضهم فان البلاد سوف ترحب بيء آنا 
الحاکم الجسور في طييةء آنا "كامس حامي مصر". 


ویعد أن أمن "كامس" ظهره بحملة على التوية بالاستیلاء ریما على بوهن ووصوله 
إلي كرما جنوب الجندل الثالث» انطلق كامس" بجيشه المصري نحو الشمال يتقدمه فریق من 
المدچاو أي النوبيين الذين دانوا له بالولاء. وکانت آولی معاركة في مدينة نفروسي (مدينة 
بالنصورة الحالية) على حدود إقليم الوعل الشمالية (محاقظة المنیا) والتي كان يسكنها المدعو 
تيتي بن بيبي الذي جعل منها عشا للاسیویین» وانتصر "كامس" وخر ج الجیش المصري في 
Notes es 11‏ 


5 يري كلا من دودسون وهيلتون (126- 124 (Op.cit., p.‏ فيه Lei‏ أصغر ل سقتن رع تاعا التاي. 
Vandersleyen, C., LÀ 111, p.306 — 308 (Kamose). °‏ 
PM II, 37 and 73 3‏ 
Temp. No 11.1.35.1. 22‏ 
PM EE, p. 37.‏ 
HELCK, ۷۷۰, Historisch-biographische Texte der. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie,‏ 
KAT, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1975, n° 119; Habachi, L.,“The Second Stela of‏ 
Kamose and his Struggle against the Hyksos Ruler and his Capital”, ADAIK 8,1972.‏ 
Bourriau, J., op.cit., p. 208 — 212. ۰ 23‏ 
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YA 


وشجعه هذا الانتصار الأول على استمراره في التقدم و الکقاح الکفاح الذي تحدثت يه 
نصوص في الكرنك والتي نددت بالهکسوس وهزیمتهم أمام کامس" ووصفت خوفهم من 
جيشه المصري بقولها: خساء أواريس لن یلدن" وذکرت هذه النصوص أن جنود "کاتس" 
قبضوا على رسول من الهکسوس عند طریق الواحات» على الارجح الواحة الخارجة""» كان 
متجها نحو کوش حاملا رسالة من "آپوبي" بحرض فيها أمير کوش على مهاجمة المصزیین 
من الجنوب. ویفهم من النصوص الملكية أن "کانس" قد شن Îles‏ مفاجئة على أرض کوش 
وأجبر آمیرها على قطع الامدادات التي كانت تصل للي الهکسوس عن طريق dsl‏ ودخل 
معهم في معركة نيلية استولی Les‏ على تلاتمائة سفينة كانت محملة بالنفائس وفؤوس القتال 
المصنوعة من النحاس والكثير من الدهون والزيوت ...الخ 


وهكذا نرى أن "كامس" أمن جانيه الجنوبي واستطاع أن يوحد جهوده لتحرير الشمال 
بل ويتقدم قي اتجاه "آواریس" ولكن يبقى السؤال هل استولى کامس" على منف و"أواريس" أم 
اكتفي بأن جعل نفوذ الهکسوس يتقهقر وأن تدخله في الشمال كان جزئيا؟ 


ويعود "كامس" أو (كاموزا) من معاركه منتصرا إلي طيبة حيث يأمر بوضع النصب 
التذكارية بمعبد الكرتك» وبعدها يختفي" كامس" اختفاء مفاجئا ومازلنا إلي الآن لا نعرف كيف 
كانت نهاية هذا الشاب الجسورء الذي كان له القضل في دفع حروب التحرير إلي مرحلتها 
الحاسمة» محققا لمصر انتصارا عظيماء يضعه في مصاف الأيطال الخالدين. إلا أننا لا 
نستطيع أن pie‏ أنفستا من التساؤل هل قتل "كامس" في احدي المعارك أم نتيجة لمؤامرة 
دبرت ضده؟ ولكن الاجابة على هذه الاسئلة ليست في متتاول أيديناء وريما في المستقبل 
القريب باكتشاف نص أو أثر جدید» نستطيع تفهم الأمور بطريقة أوضح. 


اختلفت الآراء حول عدد سنوات حكم "كامس" (کاموزا) إلا أن أعلى تاريخ je‏ عليه 
هو العام الثالث ويرجح أن مدة حكمه لم تمتد طويلا. 

عثر ل "كامس" على ثلاثة أسماء حورية مختلفة توضحء في رأيناء مدي ما حققه خلال 
فترة حكمه القصير: 

۱ خع حر نست إف أي "الذي يشرق فوق عرشه. 

"- نفر خاب تاوي أي "الذي انحنت له الأرضان". 

۳ سجفا تاوي أي "الذي يطعم الأرضيين". 


Vandersleyen, C., L'Égypte et la Vallée du Nil IL, 1995, .م‎ 194 n° ۰ 38 


YA 


Lol‏ اسمه النيتي فهو وحم متو أي"مجدد التحصینات" ولکن اللقب الذي تردد على آثاره هو 
حقا أي "الحاکم" متبوعا أحيانا بنعت تخت أي "القوي" أو قن "الشجاع" أو ب عا أي "العظیم". 


ويتضح من هذه الألقاب أن "كامس" (كاموزا) قد اقتصر دوره في هذه المرحلة على 
القضاء على اتقسام البلاد التي تفتت وحدتها ومد سيطرتهء على الاقل» على النوبة ومصر 
الوسطي وبني التحصينات الضرورية ووفر الغذاء لأهلها. 


دفن "كامس" (كاموزا) في تابوت ريشي غير ملكي (المتحف المصري )4944 (JE‏ 
يجبانة ذراع أبو النجاء وظلت المقبرة سليمة إلي عهد "رمسیس" التاسع (يردية أيوت) وفي عام 
۷ قم العثور علي التابوت وبداخله مومياته التي تحولت إلي كوم من التراب بمجرد فتح 
التابوت وتعرضها للثوكسجينء» كما عثر له أيضا على بعض المقتنيات منها خنجر محفوظ 
حالیا بيروكسل. 


آحمس قاهر الهکسوس 


يقود "أحَمفن” الچیش المصر.ي ويكمل الكفاح الذي بدأه آیوه سقتن D‏ € تاعا" ومن 
يعده "کامس"» ويحرر مصر من الهکسوس. 

لم تصلنا أية نصوص ملكية تروي لنا انتصارات الملك "أحمس"» ولكن لحسن الحظ 
وصلنتا نصوص معاصرة للأحداث وهي نصوص مقبرة القائد "أحمس بن آبانا" بمنطقة الکاب» 
لتروي لنا هذه الأحدات الخطيرة””. 


ويحدثنا القائد "أحمس ين السيدة آبانا" عن نفسه قاتلا أن أياه يابا كان أحد ضباط الملك 
'سقنن رع" وكيف أنه نفسه بدأ ضابطا صغیرا على سفن القتال وأنه أبلى بلاءاً حسنا في 
المعارك وسلك مسلكا بطولیا أثناء حروب التحرير فرقاه الملك حتى بلغ مرتبة قائد بحري. 


ذكر "آحمس بن أباتا" أنه اشترك مع الملك "آحمس" الأول في محاصرة مدينة 
الهكسوس "حت وعرتء أواريس"ء التي سقطت بعد ثلاث حملات. وبسقوطها هجرها 
الهكسوس وعبروا سيناء متجهين إلي فلسطين فتتبعهم الملك "أحمس” بجيشه حتى استقروا في 
مدينة "شاروحین" في جنوب عرب فلسطينء فحاصرها المصريون ثلاث سنوات متتالية حتى 
استسلمت المدينة. 

وبعد انتهاء الحرب كاقأ الملك "آحمس" القائد "أحمس ين أياتا" بمنحه نوط " ذهب 
الشجاعة " كما أغدق عليه من المال والأراضي قدر سبعين فداناء وكذلك عددا من الرقيق. 
ويذكر أيضا هذا النص المعاصر أن المعارك دارت قي البر واليحر عدة مرات ويفهم منه 
آزضا dur‏ اول على لف نم onu) ne‏ وة ودر رها 
وأسروا وأجبروا غالبية أهلها على الفرار ثم تتبعوهم عبر سيناء إلي أن تم حصارهم في مدينة 
"شاروحين". أما يوسيفوس المؤرخ اليهودي فله رأي مختلف حيث يذكر أن جلاء الهكسوس 
عن مصر تم بطريقه أخرىء فيقول آنهم استسلموا لأحمس الأول بشرط أن يتركهم المصريون 
يغادرون مصر آمنين وفعلا تم لهم ذلك وخرجوا منها بأمتعتهم وكانوا يبلغون من العدد حوالي 


مائتين وأربعين ألف فرد. 


وهكذا نجد آنقسنا أمام روايتين متعارضتين في الإقرار بطريقة خروج الهكسوس من 
مصر» ومن المرجح أن النص المصري هو الأصدقء فكيف يكون خروج الهكسوس تم 


Sethe, Urk IV, 1-11. 3 


۳۱ 


برضاء من الملك المصري الذي یژمتهم على أنفسهم من ناحية ویتتبعهم بجیوشه ویحاصرهم 
حيث یستقرون وذلك طوال ثلاث سنوات حتی يأمن شرهم. فمن الواضح أن یوسیفوس آراد 
أن يدعم بطريقة ملتوية نظریته القائلة بأن الهکسوس لیسوا سوی بني اسرائیل وأن خروجهم 
من مصر يجب أن یورخ ages‏ الملك "آحمس" الأول - الا آننا مازلنا بعیدین کل البعد عن 
تحدید العصر الذي خرج فيه موسی عليه السلام بقومه من مصر وأن محاولة یوسیفوس 
ليست سوی طريقة سهلة لتأريخ الأحداثء فبين عصر جلاء الهکسوس وخروج بنی إسرائيل 
مفارقات كثيرة من الأحداث التاريخية. 


وقبل مناقشة الفترة الثانية من حکم "لحمس" الأول یجدر بنا أن نستعرض آولا تاريخ 
مدينة طيبةء مهد الثورة ومدینه آمون التي لعبت دورا کبیرا آبان الدولة الحدينة. وشید 
الملوك على آرضها أعظم و أجمل المعابد والقصور واختاروا تلالها مکانا لنحت مقابر هم 
PME PART re‏ : 


YY 


الدولة الحديئتة 
۱۰۲۱۹۰ ق.م 


الفصل الثالت 

طییة" هي مدينة الاقصر الحاليةء آما کلمة طيبة فهي تسمية اغريقية ظهرت لأول 

مرة في قصائد هومیروس. أطلق الاغریق علیها اسم طيبة عندما لاحظوا آنها تتشابه مع 

مدينتهم اليونانية التي تحمل تفس الاسم. E‏ اسم طيبة لیس الا 

تحريفا للاسم المصري القديم "تا أيبيت" الذي یعتی " الحريم " وذلك نسبة ل " حريم " الاله 
آمون الذي كان مقره هذه المدينة. | 

وان موس ۲ 
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Stadelmann, R., LA VI, 1986, p-465 - 473 (bibliogr.) 38‏ 
كلير لالویت» ترجمة ماهر جويجاتء طيبة أو قشأة إمبراطورية» المجلس الأعلى للثقافة ۰۹۸۳ القاهرة > 


٤ 


أطلق الإغريق على طيبة اسما آخرء هو " المدينة ذات المائة باب " كما آسموها 
آدیوس بوليس ماجنا " أي "مدينة زيوس الكبري" مشبهين في هذا اله طيية آمون ب"'زيوس" 
اله اليونان. 


عرفها المصريون في العصور القديمة بعدة أسماءء فقد أطلقوا عليها اسم " المدينة " 
اعتزازا متهم بمركزها واعتقادا منهم بأنها أهم مدينة قي مصر . وأحيانا كانوا يطلقون عليها " 
المدينة الجنوبية " للتمييز بينها وبين منف التي تقع في شمال مصر. وقد سميت طيبة أيضا 
باسم " مدينة آمون " و " واست " و " أون الجتوبية " ونعتت باسم " سيدة کل goal‏ " نسبة 


Li‏ الاسم الحديت "الأقصر”" فقد أطلقه العرب على المدينة وهو جمع لقصور لكلمة 


طيبة هي عاصمة الإقليم الرابع من أقاليم الوجه القبلي» الإقليم الذي سمي بأكمله بأحد 
أسماتها وهو " واست " أي الصولجان. 


لكننا لا نعرف الكثير عن نشأتها قمن المعروف أن موقعها كان آهلا بالسكان منذ 
العصر الحجري القديم» إذ وجدت على سطوح تلالها المطلة على وادي الملوك بعض الأدوات 
البدائية المشكلة من حجر الظران. ولكن من المؤكد أنها كانت ذات أهمية في عصر الأسرة 
الرابعة وبالتحديد في عهد الملك منکاور ع" الذي عثر له في معبده الجنائزي بمنطقة أهرامات 
الجيزة على مجموعة من التماثيل الثلاثية التي توجد الآن مبعثرة في متاحف بلاد مختلفة. 
ويحتفظ المتحف المصري بالقاهرة بجزء من هذه المجموعةء وأهمها بالنسبة لنا هو التمثال 
الثلاثي الذي يمثل الملك واقفا يحيطه من اليمين رجل واقف يعلو رأسه رمز إقليم "واست" 
ومن الشمال تقف الإلهة "حاتحور". ووجود مثل هذا الأثر يعتبر دلیلا على أن إقليم " واست " 
الذي يضم مدينة طيبة كان له كيان جغرافي على الأقل منذ عصر ممنکاور ع" أو قبله. 


وقد نشأت طيبة حول معبد الكرنك في القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد إلا أنها 
أصبحت مدينة دينية ابتدءا من الاسرة الثانية عشرة حين رأى ملوكها الانتقال بعاصمتهم إلي 
الشمال. ويقيت طيبة مسلوبة السلطة السياسية التي تمتعت يها أبان الأسرة الحادية عشرة 
واستمر هذا الوضع حتى القرن السادس عشر قبل الميلادء حين تمكن أمراؤها من أن يتطلقوا 
ضد الهكسوس الغزاة ويحرروا اليلاد منهم ويفرضوا سيطرتهم على الشرق الأدنى ويكونوا 


Yo 


إمبراطورية و اسعة الأرجاء طيبة عاصمتها الديتية و السياسية طوال عصور عديدة و المتصرفة 
في أقدار العالم" ". 


صاحب إحياء هذه المديتة في الدولة الحديثة حادتان هامان: 

(۱) أصبحت عاصمة مصر بأسرها. 

(۲) نشأة عقيدة آمون الجديدة التي قامت آرکانها على أسس قوية وجمع في صفاته صفات 
جمیع الالهة الأخرى مثل AN EU‏ منف ورع" سید هلیویولیس و "آتوم" ...الخ. 
واستحق بذلك اللقب المشهور" ملك الالهة " فهو الاله الذي ساعدته الظروف» في 
عصر الامیر اطورية أن يصبح سيد العالم بأسره وشید له ملوك مصر معابد في جمیع 
أنحاء البلاد. | 

تعتبر طيبة بآثارها متحفا يحوى سجلا تاريخيا للبلاد منذ تشأتها ونال معبد الكرنك 
ومعبد الأقصر نصيب الأسد من عناية الملوك في الدولة الحديثةء فأراد كل منهم التفوق على 

سلفه في وقف الأوقاف حتى أصبح معبد الكرنك من المعجزات المعمارية. 


كانت طيبة تموج بالقصور الملكيةء قصور الوزراء ودواوين الحكومة ونستدل على 
هذا من المناظر التي سجلها المصري القديم على جدران مقابره. Li‏ منازل المدينة فكانت 
مبنية من الطين النیی» ومكونة من طابقين أو ثلاثةء dis‏ دل هذا على شيء فإنما يدل على 
أن المساحة المخصصة لتشييد المنازل كانت لا تثفق مع الكم العمراني الديني والجنائزي. 
وكانت المنازل تمتاز أيضا بحداتقها التي تتوسطها بركة وتحيط بها الأشجار اليانعة. 


بدأ نجم طيبة في الأقول منذ أن انتقلت السلطة الاقتصادية إلي شرق الدلتا إلي مدينة 
صان الحجر في الأسرة الحادية والعشرین. كما تعرضت مدينة آمون للنهب والتخريب في 
القرن السایع قبل الميلاد عندما حاول الآشوريون معاقبة الملك “طهرقه" النوبي آخر ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرون الذي حاول استرداد مصر من بين أيديهم إلا أنه هزم. Dole‏ 
'طهرقه" الاحتماء فيها إلا أن الآشوريين طاردوه ودخلوا المدينة وخربوا جزاء كبيرا منها. 


وفي القرن الخامس قبل الميلاد خربها أيضا قمبیز"» وقي العصر البطلمي ثار أهلها 
ضد الظلم الفادح في جباية الضرائب. وفي عصر البطالمة جهز الملك بطلمیوس» سوتير" 
الثاني جيشا ضخماء وحاصرها لمدة ثلاث سنوات ودخلها بعد أن دك أسوارها. و استمرت 


Otto, E., “Topographie des Thebanischen Gaues” in UGAA 16, 1952. ۴ 
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طيية حاملة لواء العصیان قي العصر الروماني أیضا وکثیرا ما كانت نقدم المعونة لقباتل 
الپلمیس . 
هذه هي طيبة الخالدة» التي كان من حظها أن تکون عاصمة للشرق القدیم طوال ثلاثة 


وفي الوقت الذي بدأت فيه مدينة طيية نتطور ونزدهر كانت هناك مدينة أخرى على 
الشاطئ الغربي تتطور أيضا نحو التكامل لتصبح مدينة من نوع آخرء هي مدينة الموتى — 
التي بدأت في عصر الأسرة الحادية عشرةء في منطقة الطارف الا أنها اضمحلت شيئا ما في 
الأسرة الثانية عشرة» وطوال عصر الهكسوس قد اضبمحلت طيبة تماما شرقا وغريا. ومن 
فترة حروب التحريرء بين أمراء طيبة والهكسوس» عثر على مقابر أمراء هذه الأسرة في 
جبانة ذراع أبو النجا التي تقع في أقصى الشمال من الشاطی الغربي من المدخل الموصل إلي 
الطريق والمؤدى إلي وادي الملوك. وابتدأ من الأسرة الثامنة عشرة.نجد موجة جامحة نحو 
التوسع في مدينة الموتى وذلك عندما بدأ الملوك يحفرون مقابرهم في تلك المنطقة الموحشة 
المختبئة في باطن الجبل والبعيدة عن الارض المزروعة المعروفة فيما سبق باسم بيبان الملوك 
وحاليا أصبح معروفا باسم وادي الملوك”'. وأخذ كبار موظفي الدولة يحفرون مقابرهم في 
التلال الممتدة من تلال ذراع أيو النجا في الشمال إلي العساسيف والخوخة والشيخ عبد القرنة 
وقرنة مرعی ودیر المديتة في آقصی الجنوب"" ۱ 


ونحن نعلم أن ملوك الدولة الحديثة ايتداءً من "تحوتمس" الأول استتوا سنة جديدة ذفعوا 
إليها بعد التجربة القاسية التي نزلت بمقابر الملوك السایقین وهي تجرية السلب و النهب 
والاعتداء على المومیاء وتقطیع أوصالها بحثا عما تحویه من ذهب. وتبلورت هذه AU‏ 
الجديدة في تقل الجزء المخصص لدقن المومیاء بالمقبرة وأخفوه بعیدا عن الأنظار في وادي 
الملوك وذلك لوعورة الطریق المودی للیه. وتشیید الجزء الخاص بالتراتيل الجنائزية وتقدمة 
القرابین وکل ما یتعلق بالحياة الأخرىء التي كان المصري القديم یلجاء إليها لتتعرف . 
ال "كا " بواسطتها على مقبرة صاحبهاء وقد شيدوا هذا البناء على هيئة معبد ضخم وهو 
المعبد الجتائزي» وقد حدث هذا الاتفصال ابتداء من عصر “أمتحوتب” الأول» فکانوا يشيدون 
معابدهم الجناتزية على الضفة الغربية أيضاء ولكن على حافة الأرض الزر اعية لتأدية 
الشعاتر الجناتزية وتقديم القرابين في مختلف المناسبات. 
© أريك هورنتج وترجمة محمد العزب موسی» وادي اللوك أفق الأيدية» العالم الآحر لدی القدماء نلصرین» ۰۱۹۹۲ 


Reeves, N. Wilkinson, R. H., The Complete Valley of the Kings, ۰ 
PM IL, 1, 1994. © 
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ومع كل هذه الحيطة التي اتخذها ملوك الدولة الحديثة في سبیل حفظ جثثهم ومقابرهم 
لینعمو ۱ بالحياة الثانية ‏ الا أن اللصوص القدماء استطاعوا الوصول إليها ونهبها آیضا 
وتحدثنا بردية أبوت الشهيرة عن سرقة المقابر التي تمت في العصور القديمة. 


وإلي جانب حفرهم لمقابرهم على الجانب الغربي للنيلء أقام وشيد ملوك الدولة 
الحديثة أجمل المعابد الجناتزية مئل معبد الدير البحري للملكة “حتشبسوت” والرامسيوم 
ل“رمسيس" الثاني ومعبد مدينة هابو ل "رمسیس" الثالث» كما شيد أيضا "آمنحوتب" الثالث 
معبده الجنائزي الذي تهدم لسوء الحظ ولم يبقى منه الزمن إلا على بعض أحجار مبعثرة 
وتمثالي ممنون الشهيرينء كما أقام قصرا ضخما معروف الآن باسم ملقاطه. 


هذه السطور ليست إلا مختصرا عن مدينة طيبة المدينة التي أصبحت فيما بعد قبلة 
الزوار الذين يتوافدون لزيارة معالمهاء وآثارها الخالدة التي شيدها فراعنة مصر العظام — 
أمثال "حتشیسوت" و تحوتمس" التالث» وجميع فراعنة مصر حتى "لاسکندر" الأكبر 
آضاف بعض الاضاقات في معبد الأقصر. وقد تغنی المصریون بطيية وبأمجادها و آمجاد 
ربها "آمون" وزوجته "موت" وأبنهما "ختسو" كما کرموا مختلف آلهة مصر امین" وبتاح" 
و سخمت" و منتو" سيد أرمنت الذي كان يعبد AIS‏ أصلى في طيبة و ابتداء من الأسرة الثامنة 
عشرة حل محله "آمون". 


۳۸ 


النصف الأول 
للأسرة الثامنة عشرة 
٩ 6-- oo.‏ ۲ ۱ قم 


و امتدت الأسرة الثامنة عشرة أو أسرة "آحمس" طوال قرنین ونصف قرن على وجه 
التقریب. تعاقب خلالها Les À‏ عشر فرعوتا وكانوا على التوالي: 


1( آحمس الأولء نب بحتي رع -Vo0.)‏ ۱۵۲۵ قم ) 
۲) آمنحوتب الأول جسر كا رع (۱۵۲۰- ۱۵۰۶ قم ) 
۳) تحوتمس الأولء عا خير كا رع —-\o.6)‏ ۱۶۹۲ قم( 
:) تحوتمس الثاني» عا خبر إن رع | (۱۹۲ - ۱۶۷۹ ق.م) 
©( تحوتمس A‏ من خبر رع ) ۱1۶۷۹- ۱۲۵ ق.) 
7( حتشبسوت. ماعت کا رع (۱۶۷۳ — ۱۵۸ قم( 
(V‏ آمنحوتب التاتي» عا خبرو رع (۱۶۲۷- ۱5۰۰ ق.م) 
(A‏ تحوتمس الرابع» من خبرو رع V6.)‏ — ۱۳۹۰ ق.م) 
)٩‏ أمنحوتب التالثء نب ماعت رع (۱۳۹۰- ۱۳۵۹۲ ق.م) 


۰) آمتحوتب الرابع» نفر خیرو رع وع إن رع 
(خناتون) (۱۳۵۲ - ۱۳۳۲۰ ق.م ) 


)١‏ نفر نفرو آتون» سمنخ کا رع 
۲) توت عنخ - آمون» نب خبرو رع 
DE‏ خبر خيرو رع (۱۳۳۰- ۱۲۹۰ ق.م) 
۶) حور لم حبء چسر خبرو رع 
ملحوظة 
أضفنا في آخر هذه القائمة من أسماء ملوك الاسرة الثامنة عشرة اسم: " آي" و " حور 
ام حب" اللذين تولیا الحکم بعد "توت عنخ آمون" ولم یکونا من دم ملكي. كان آولهما كاهتنا 
حمل لقب "الأب المقدس" وثانیهما قائدا للجیش» وکانت تولیتهما الملك من ناحية:» نتيجة 
للاضطر ابات التي داهمت نهاية الأسرة كما سنری فیما بعد ومن ناحية أخري كان Les‏ انقاذ 
للأسرة و الدولة الحديثة ككل من نهاية مولمة على يد کهنة آمون. نهاية تأخرت بفضل 
حکمتهما إلي عصر الملك "رمسیس" الحادي عشر . 


۳۹ 


آحمس الاول» نب بحتي رع 
-٩ ۵ ۵ +‏ 6 6۲ ۱ قم 


حكم "آحمس" الأول ما يقرب من خمسة وعشرین عاماء وکان من آبرز ملوك الأسرة 
الثامنة عشرةء اعتز المصریون القدماء به» ویجلوه للدور الذي توح الکفاح الذي بدأه آبوه 
و کامس" (کاموزا). وأصبح اسم "آحمس" برتبط في مخيلة المصریین بالتحریر» قهو 
مخلصهم من نير الاحتلال وهو قاهر الهكسوس. 


وبالرغم من أن "آحمس" هو ابن " سقتن رع " إلا أن مانیتون یضعه على رأس آسرة 
جديدة وهي الأسرة الثامنة عشرة. رأى مانیتون في فترة حكمه بداية لتاريخ جديدء أصبحت 
فيه مصر بلدا حرا قويا ولم يكن عصره الا فاتحة لعهود من الاستقلال والرخاء العظيم» 
تكونت لمصر فيها إمبراطورية واسعة الأرجاء تدفقت منها الخيرات على البلاد. كان 
الازدهار الحضاري من سمات الدولة الحديثة التي بدأت بالأسرة الثامنة عشرة وامتدت 


عصورها حتى نهاية الأسرة العشرين حوالي ٠١55‏ ق .م. 


بمجرد استيلاء "آحمس" على "شاروحین" عاد إلي مصرء ومنها اتجه إلي النوبة حيث 
قام بحملة تأديبية هدفها القضاء على القلاقل التي كانت تهدف إلي التخلص من الحكم المصري 
والقضاء على التمرد. 


اتجه الملك "أحمس" مباشرة إلي "خنت - إن - نفر "» وهي منطقة تقع جتوب الجندل 
الثاني"'» هدفها القضاء على ال. "أيونتيو - ستیو" حرقيا "حملة الأقواس من التویة". وكان 
القتال ضاريا والخسائر كبيرةء فقد عاد "أحمس بن أبانا" بأسيرين وثلاثة أيدي مما أتاح له 
الحصول على نوطه العسكري الخامس' ‏ 


أنطلق الملك "أحمس". على الأرجحء في حملته على النوية من الجتدل الثاني» 
" وذلك لان بوهن كانت على الأقل مصرية منذ عصر "كامس" وقد عثر في جزيرة "صاي" 
على كتل حجرية علیها خر اطیش باسم الملكة "أحمس نفرتاري" وعلی تمثال ل "أحمس" نقسه 
کتب عليه اسمه بعلامة القمر التي ظهرت في آواخر عهده""» مما يوحي آنها آثار قد ترجع 
Vandersleyen.C., Les guerres d'Amosis, fondateur de la ۲۵ dynastie, 1971, p. 64 -68. *‏ 


Vandersleyen, C., L'Égypte et la Vallée du Nil II, 1995 , .م‎ 225 -226. ° 
‘I., op.cit., p. 226. 


إلي هذه الفترة كما قد تعود إلي عصر اينه وخليفته “أمنحوتب” الأول المعروف آیضا بتشاط 
ملموس في النوبة وتعلق ملحوظ بأمه الملكة "أحمس نفرتاري"؟. 


Go‏ كنا لا ندرى أين حدثت عمليات "أحمس" الحربية أو لأي مدى تقدمت جيوشه 
جنوبا؟ إلا أنه من المؤكد أنه بلغ منطقة " توشکا " (على بعد ۳۰ كيلو مترا شمال آبو سمبل) 
كما يوضح لنا نقش صخري احتفظ بذكرى مروره في هذا المكان”'؛ ومن الجائز إذا اعتبار 
" توشكا " الحد الأقصى لتقدمه في بلاد النوبة؟ ولكنه من المرجح أيضا أن يكون "أحمس" قد 
بلغ بوهن"'» وربما جنوب الجندل الثاني. وعلى أية ele‏ يري كلود فاندرسلين أن حملة 
"أحمس" على "خنت - إن - نفر" كان هدفها استعادة "جزيرة صاي" التي كانت مصرية منذ 
الدولة الوسطي”'. 


وضعت التوبة تحت إمرة حاكم منذ عصر "كامس" أو (كاموزا)» حمل لقب "ابن 
الملك"» وكان المسئول عن المقاطعات الجنوبية موظف يدعي "'تتي" تلاه العديد من الحكام في 
عصر mas‏ "چحوتي" "آحمس ستايت" و اد حاکم بو هن ی تور ي" والذي سیخلفه 
في منصبه الخطير في عصر “أمنحوتبي” الأول وأن يستمر في منصبه خلال حكم "تحوتمس" 
الأول*'. وكان هذا الموظف الكبير على رأس مصالح إدارية بالنوبة مطابقة للإدارات 
الموجودة في مصر نفسها. | 


وبناءٌ على نعت " اين ملكي" ظن العلماء أن أصحاب هذه الوظيفة کانوا آبناءٌ حقیقیین 
للملوك وقد ثبت فیما بعد أن هذا اللقب لا يشير للي روابط القرابة بل لسعة السلطان الذي كان 
یمتح لحکام التوبة حتی أنه كان يضاهي سلطان الملك وأنهم كانوا یحکمون النوبة ممثلين 
للملك. 


وبعد أن استقرت الأحوال في النوبةء اندلع في الجنوب تمرد يقوده شخص يدعى "عاتا" 
تمت هزيمته في مكان يسمي " نتتا عامو" الذي يبدو أنه كان آخر جيوب الهكسوس أو من 
الموالين لهم في الصعيد. و" نتتا عامو" هو اسم لمكان ريما يقع على شاطی النيل يصل إليه 


PM ۷۲۲, 1995, p. 95. © 

Bourriau, J., . “The Second Intermediate Period”, in The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, 66 
p 215. 

Vandersleyen, C., op.cit., p. 226. 

SE‏ نفس المرجع السابق و انظر آیضا: 

Redford, D., From Slave to Pharaoh; The Black Experience of Ancient Egypt, 2004, Chapter 6 note 32. 
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عن طريق النیل db,‏ لاشتراك "آحمس بن آبانا" في المعركة التي لم تكن ذات أهمية ولکنه 
نال عنها مكافأة سخيةء فلأول مرة ينال قطعة أرض منزرعة في مدينة الكاب مسقط رأسه''. 


وبعد القضاء على التمرد يوجه "أحمس" انتباهه مرة أخرى إلي آسيا وإلي فينيقيا على 
وجه التحديد. قفي أواخر عهده قام أحمس بحملة على فينيقيا وردت إشارة لها في نص منقوش 
علي صخور محاجر المعصرة مؤرخ من العام الثاني والعشرين من حكم "آحمس" حيث تم 
استخراج الأحجار اللازمة لبناء معبدي آمون وبتاح ويضيف النص أن الثيران التي كانت تجر 
كتل الأحجار كان قد استولى عليها أثناء الحملة التي قام بها "آحمس" في فينيقيا'". وقد وردت 
أيضا إشارة إلي هذه الحملة في نصوص مقبرة الضابط " أحمس بن نخبيت " الذي عاش 
حتى عصر الملكة "حتشبسوت" ويروى لنا هذا الضابط أنه أخذ أسيرا - ومن المرجح أن 
المصريين فرضوا نفوذهم بسهولة على شواطئ فينيقيا'". 


لم يكن عصر "أحمس" كفاحا مسلحا فقط بل كانت تتخلله فترات سلم وهدوءء وجه 
الملك فيها نشاطه إلي البناء والتعميرء فاتخذ من طيية عاصمة لمصر عاصمة آمون الذي 
صار إله الدولة يعد أن كان مجرد إله محلى يعبد في معبد الكرتك وعين "أحمس" المدعو 
"تحوتمس " كبيرا لكهنة آمون» ومن المعروف أيضا إن صل كهنوت آمون يرجع الي الأسرة 
الحادية عشره"". إلا Li‏ نستطع تتيع تاريخ كهنة آمون العظام ودراسة تطور هذا المنصب 
الخطير ابتداءً من عصر "أحمس" الأول. ومن المعروف أيضاء من حيث المبدأء أن الإله هو 
الذي يعين الكاهن الأكبر لآمون» ومن حيث الفعل فان الملك هو الذي كان يختاره ويرفعه إلي 
هذا المنصب الذي آصبح فيما بعد من آخطر المناصب الدينية بل والسياسية af‏ 


- واتجه الملك إلي إصلاح ما تهدم من معابد أثناء فترة الاحتلال ففي الكرتك عثر له 
على لوحة ( المتحف المصري بالقاهرة رقم ۳۰۰۱ )ء يتباهى فیها الملك بأعمال الترميم 
التي قام بها. وكما ذكرنا من قيل أنه في العام الثاني والعشرين من حكمه فتح محاجر طره 
(جنوبي القاهرة)ء ربما استغلها في إجراء هذه الإصلاحات التي قد يكون جزء منها تم في 
منف. كما شيد لجدته الملكة " تتي شری" مقبرة رمزية يأييدوس. 


6 
۴ نقس المرجع السايق ص 371517 


Sethe, K., Urk IV, 24-25: ۳۸۲۱۷۰۵۰ 24. 5 

Sethe, K., Urk. IV,p.35. ۳ 

Otto, E., LA 1 , 238. and bibliography. ?” 

Lefebvre, G., Histoire des Grands Prêtres d Amon de Karnak, 1929, p.226; 73 
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ویطیب لنا أن نشير هنا إلي ارتباط هذه الأسرة بعبادة القمر إلي جانب صلتهم الوثيقة 
بعبادة آمون فمعنی اسم "آحمس" ولد القمر" وأيضا أسم "كامس" له علاقة بالقمرء فكلمة "كا" 
التي کتبت على شکل تور كانت وثيقة الصلة بالقمر وعبادته. آما اسم آمه الملكة "إعح حتب" 
فيعني اسمها "القمر مطمئن". هذا آیضا إلي جانب اسم "تحوتمس" الذي حمئه أربعة من ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة يتضمن اسم الاله "چحوتی" الذي لم يكن سوى إله القمر نقسه"۲. 
الملسکات 

لعبت ملکات هذه الأسرة دورا کبیرا وتمتعن بنفوذ ريما كان امتدادا لما حصلت عليه 
المرأة من مکاسب خلال الدولة الوسطي. ولکن هذا الدور بدأ یتبلور ويأخذ بعدا سیاسیا في 
مرحلة حروب التحریر وهذا ما نستشعره قیما وصفن به من نعوت و آوصاف ومن اهتمام 
الملوك والافراد بتخلید نکراهن» وأيرزهن ثلاثة ملکات لعبن - دون شك - دورا هاما في 
حروب الاستقلال. | 


و آولي هوّلاء الملکات هي الملكة " تتي شری" جدة الملك “أحمس” الذي ظل وفيا 
لذکراها حتی آخر آیام حیاته» فقد آقام لها في مدينة أبيدوس أثرا کبیر لیکون مدفنا رمزیا 
(Cénotaphe)‏ وضع فيه لوحة تروی Lil‏ وفاء هذا الملك لجدته وهي اللوحة رقم ۳۰۰۲ 
المحفوظة الآن بالمتحف المصري بالقاهر:*۳. و ثتي شري" هي ايند sai‏ التبلاء "تيتا" غير 
المعروف» والسيدة " نفرو" الثانية'". وهي زوجة الملك "تاعا" (الأول) ds‏ سقتن رع تاعا" 
(الثاني) الشجاع وريما الملك الشهيد "كامس" أيضا إن لم يكن حفيدها؟ والملكة "إعح. حوتب" 
الأولي. هي السيدة التي قدمت أبنهاء بدون شك» أول قواد حروب التحرير. وعاشت "تتي 
شري" حتى عصر حفیدها أحمس ودفنت على الأرجح في مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا وأعيد 
دفنها في المقبرة 320 DB‏ وقد تكون مومياؤها موجودة الآن بالمتحف المصري""؟ 


وثاني نساء الاسرة العظيمات هي الملكة gel"‏ حوتب " الأولي أم الملك “أحمس” 
وهي من أعظم ملكات مصرء ققد لعبت دورا في حروب التحرير فهي زوجة " سقتن رع» 
تاعا " الثاني بطل مصر وأول من ثار ضد الهکسوس بل و استشهد في إحدى المعارك ضدهم. 
وبالرغم من أن " إعح حوتب " فقدت زوجها إلا آنها لم تبخل على مصر بابنها أحمس فنذرته 


حون ولسون ترجة هد قخري» الحضارة الصرية ‏ ۰۱۹2۰ ص الالا. 

Sethe, K., Urk IV, 26-29. ۳ 

Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 129. 55 
Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 129.7 
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بنفس راضية للهدف الذي من آجله بذل أبوه حیاته"". ووصفتها نصوص لوحة آحمس (رقم 
۱ المحفوظة Lila‏ بالمتحف المصري بالقاهره) قائلة: "امدحوا سيدة البلاد وسيدة 
"الحاونیو " " ( متطقة يغرب الدلتا متاخمة للیحر) فاسمها میجل في جمیع البلاد الأجنبية و هي 
التي تضع الخطط للناس- زوجة ملك وأخت ملك» هي العظيمة القديرة التي تهتم وتضطلع 
بشئون مصر وهي التي جمعت جیشها وجمعت الناس وأعادت الهاربین ولمت شتات 
المهاجرین وهدأت ما حل بالجنوب من خوف وآخضعت من كان فيه من عصاة الزوجة 
الملكية " (عح حوتب لها الحیاة" ". 


وأهم ما نستشفه قي کلمات نص هذه اللوحة أن " إعح حوتب" قامت بدور DAS‏ في 
حروب الاستقلال أثناء غیاب زوجها و کامس" (کاموزا) وأبنها آحمس" آثتاء المعارك ضد 
الهکسوس» قتولت تيابة عنهم شئون مصر الداخلية إلي حين عودتهم مظفرین. آراد بعض 
الباحئین أن يروا في الملكة nel"‏ حوتب " آنها من أصل آجنبي كريتي" الا أنها مصرية 
أصيلة من الصعيد””. 

حملت " إعح حوتب " الأولي لقب "زوجة الاله" الذي يظهر فقط في نصوص تابوتها 
الخارجيء كما Ai‏ غير معروف مكان مقبرتها الأصلية إلا أنه قد عثر علي تابوتها الخارجي 
في للمقبرة DB320‏ خاليا من موميائها وهو غير معروف إذا ما قد أصابها إلا إذا كانت 
هي نفسها من أطلق عليها اسم " إعح حوتب " الثانية والتي اعتبرت زوجة ل "كامس" 
(كاموزا)ء وأعيد دفنها في ذراع sf‏ النجا وفي أعقاب اكتشافها عام ۱۸۰۹ والتي حطمت 
مومياؤهاء بأمر من محافظ قنا في ذلك الوقت””. 

أما ثالث الملكات العظيمات فهي " أحمس - نقرتاري" زوجة أحمس الأول وواحدة 
من أبرز وجوه هذا العصر. حملت الملكة "أحمس نفرتاري" إلى جانب ألقابها الملكيةء لقبا 
هاما هو لقب "لزوجة الإلهية الأولي (لآمون)"”. وظل نفوذها قويا حتى عهد le‏ 
“أمنحوتب” الاول» وبعد وفاتها ظلت ذكراها عاطرة وألهت مع وابتها وأصبحا الإلهين الحامين 
لجبانة دير المدينة على الضفة الغربية من مدينة الأقصرء وشيد لهما المصريون القدماء معبدا 
Ali‏ لهما فيه الصلوات وتقدم فيه أيضا القرابين. ولا يقوتتا أن نذكر هتا أن الملكين "سقنن رع" 
و"أحمس" ألها أيضا وذكرا ضمن الآلهة أسياد الغرب في المقبرة ۰۲۳359 كما ألهت الملكة 
*7 انظر شحرة اما .126 Dodson, A., and Hilton D., op .cir, p.‏ 
Vandersleyen, C., L'Égypte et la Vallée du Nil H, 1995, p. 229-230. ۳‏ 
ae pr 9 és 3‏ | 


Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 128. 8 
۱ Gitton, M., L'Épouse du dieu Ahmès Néfertarv., 1981. 3 
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17 نفرتاري" مع j“ Les‏ ۳ تب” الأول وأمها الملكة "(عح حوتب" وظهر تلد على 
لوحة كبير الكهنة "روما روي" من الأسرة التاسعة عشرة“". 


مات الملك anal‏ وهو لم يتجاوز الأربعين من عمر د“ وعاشت أمه من بعدمه 


حوالي عشر سنوات» وترك مصر آمانة قي عنق ابنه الذي حکم باسم "آمنحوتب" الأول. 


Dodson, A., and Hilton D., op.cit., p.123 and 225, 127 (photos). * 
Vandersleyen, C., op. cit. p. 218-220. ® 
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آمنحوتب الأول» جسر كارع 


۱۵۰-۵ ق. ۳۵" 


لم يكن “أمنحوتب” هو الاين الاکیر ل آحمس" الأول إلا أنه آصبح ولیا للعهد بعد 
وقاة أخيه الأكبر الأمير "أحمس ic‏ الممثل مع والديه على لوحة بمتحف الأقصر و توفي 
میکر |۸۲ 
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بعد 4183 "أحمس" الأول تولى أبته الأصغر "آمنحوتب" الحکم من بعده و عاونته آمه 
الملكة "أحمس نفرتاري" وأخذت بيده خلال سنوات حكمه الأولى. كانت تتولاه برعايتها 
وإرشادها كوصية فعلية عليه إلي أن قوى واشتد عوده فحكم اليلاد وحده الا أن “أمنحوتب” 
الأول وأمه ظلا متلازمان بعد موتهما إذ عبدا معا کآلهة حامية Nes pal‏ 


حكم “أمنحوتب” الأول مصر خلال الواحد وعشرين عاما كلها سلم ورخاء فقد شيد 
خلالها معبده المرمري بمعبد الكرنك وبعضا من الأبنية المتفرقة في مصر. وعلى سنة أبيهء 
خرج على رأس حملات حربية لتأمين حدود مصر خاصة الجنوبية. روى لنا القائد البحري 
"أحمس بن آبانا" عن حملته في الجنوب. وقد ذكر هذا القاتد في نقش مقبرته أنه تولى قيادة 
الأسطول النهري المصري إلي التوبة وعاد بعد يومين””» كما جاء ذكر هذه الحملة أيضا قي 
نصوص مقبرة القائد "أحمس بن نخبیت"". عمل “أمنحوتب” الأول على أن تکون للنوبة 
شخصية في صلب الأقاليم المصرية فضمها في وحدة إدارية واحدة تمتد من مشارف الجندل 
الثالت حتى أسوان وقام بتعين "توری" نائیا للملك في AN‏ كما أعاد سيطرته على 
الواحات وظهور متصب "حاكم الواحات (لوحة اللوفر 47 ۲)6". 

أما عن حملاته في بلاد أسيا فهي غير معروفة وتاريخه الحربي يقتصرء على حد 
معلوماتناء على تشاطه في النوبة وان كان قد أدرج "ميتان" في قائمة أعداء مصر. 


اليمانية 

Dodson, A., and Hilton D., op. cit..p. 127 (photo). ۳ 

Dodson, A., and Hilton, op.cit., p. 123 , photo from TT 359) and p.127 stele in Leiden Mus. AP59 ® 
Sethe, Urk IV,6-8. ® 

Sethe, Urk IV,36. * 

"° .243- 241 .م ,1995 sVandersleyen, C., L'Égypte et la Vallée du Nil I,‏ نقولا حرعال ترجمة ماهر جوججاقي» تاريخ مصر 
القرعق ۰۱۹۹۲ ۲۷۰۱ ۲ 
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ومن المرجح أن "آمنحوتب" الأول قد أعاد تنظیم الجيش على أسس جديدة فمهد بذلك 
لخليفته العظيم "تحوتمس" الأول تحقيق الانتصارات الكبرى. 


تزوج “أمنحوتب” الأول من شقيقته "مريت آمون" (ب) طبقا لتقاليد أسرته إلا أن القدر 
لم يمهلهاء على ما يبدو طویلا". والغريب في الأمر أنه غير معروف» إلي الآن شيء مؤكد 
عن زوجات أخريات أو عن أولاد له؟ لذا انتقل العرش الي أحد آبتاء الأسرة “تحوتمس” بن 
"سن سونب" الأولي التي قد تكون زوجة الأمير "آحمس سا با إري" ؟*. 


من المرجح أن "آمنحوتب" دفن في مقبرة بذراع أبو النجا كما ورد في بردية أبوت في 
العام ١‏ من حكم "رمسیس" التاسع والتي لم تسمح التفاصيل التي ذكرتها البردية بتحديد 
مكانها ( 599 . م ,1 234 )۰۳۳ وكان "آمنحوتب" الأول أول فراعنة مصر الذين فصلوا بين 
مقابرهم والمعبد الجنائزي لأن من سبقه من الملوك كانوا يدقنون داخل أهرامات أو قي مقابر 
تعلو ها أهرامات مثل هو لاء الموجودين بمنطقة الطارف يطيية. 


لسبب غير مؤكدء قد كان لحسن معاملتهما للعمال» عبد “أمنحوتب” وأمه الملكة 
"أحمس نفرتاري" في كثير من مناطق مصر خاصة في منطقة دير المدينة. كما نرى أيضا 
آثارا لعبادتهما في منطقة أبيدوس والكرنك يرجع بعضها إلي الأسرة الثامنة عشرة نفسها. 
وقدمت لنا أيبيرس و EBERS‏ (مكتبة جامعة ليبزيج) إلي جانب المعلومات الطبية سلسلة 
من أعياد هذا الملك الاله وتواريخ الاحتفال les‏ وبوفاة "أمنحوتب" الأول'* الذي يحتفظ 
المتحف المصري بالقاهرة بمومیاته» يتولى عرش مصر من بعده أمير عظيم من الاسرة هو 
'تحوتمس" الأول. 


Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 121 and 128 (photos). التايوث محفوظ بالمتحف المصري أنظر:‎ 7? 

Id., op. cit., p. 126. #4 
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Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 127. 


¥ 


تحوتمس الأول ۰۳ عا خبر کا رع 
۱۶٩۹۲ - 4‏ قم 


ويتولية "تحوتمس" العرش يبدأ حكم الملوك العسكريين الذين نشأوا نشأة عسكرية واحتلوا 
مناصب قيادية قي الجيش قبل أن یتولوا الحکم. 


ينتمي 'تحوتمس" إلي نفس الأسرة فهو يدون شك آحد أفراد أسرة الأحامسة”"'ء انتقل إليه 
العرش دون أي مشاكل أو اعتراض. 


تزوج 'تحوتمس” من الأميرة "أحمس" الثانية التي كانت تحمل لقب " شقيقة الملك 
والزوجة الرئيسية” ورزق منها بابنته "حتشبسوت" وابنة أخرى 'نفرو بيتي" التي ماتت مبکرا. 
وعلى ما يبدو أن الملك قد تزوج بشقيقته تماشيا مع تقاليد سابقيه. وفيما بعد تزوج بأخرى هي 
"موت نفرت" الأولي التي لم تكن تنتمي» على الارجح» إلي الأسرة الملكية ورزق منها بابنه 
"تحوتمس" (التاني)» كما كان له طفلان آخران ماتا على ما يبدو في سن مبكرة هما "آمون 


ليا LL]‏ ۹۹ 
مس و ودج مس 3 


وبدأ تحوتمس" حكمه بإيلاغ ناتب الملك قي النوية " توري " بأنه أصبح ملكاء وقد 
وصل إلينا من هذا الاعلان ثلاث نسخ” ' "۰ مؤرخة بالعام الأول من حکمه» يحثفظ المتحف 
المصري بالقاهرة بلوحة منهم وهي رقم ٠٠057‏ 54. يذكر الملك في النصوصء أسماؤه الخمسة 
وتاريخ توليته العرش ويطلب من حاكم النوبة أن يذكر اسمه عند تقديم القرابين إلي الإله 
ويخبره أن البيت المالك مازال يتمتع بالقوة واليسرء وهو نوع من التذكرة حتى لا يتهاون هذا 
الموظف الكبير في أداء عمله ويضيف تحوتمس أنه ابن السيدة "سن سنوب" الا أنه لم يشير 

۱۰ Si | 
5 ‘au إلي اسم‎ 

ويرجع إلي العام الثاني من حكم "تحوتمس" الأول» النص التذكاري المتقوش على 
الصخور المواجهة لجزيرة تومیوس عند مشارف الجندل الثالث وهو النص التذكاري الذي 
آشرنا إليه من قبل» ويذكر فيه "تحوتمس" أن حدود مصر الجنوبية تمتد من تومبوس Loin‏ 
Baligh, Randa Omar Kazem, Tuthmosis I. Dissertation -- Yale University, 1997 °‏ 
Bryan, B., “The 18* dynasty before the Amarna Period” in The Oxford History of Ancient Egypt, *‏ 


2000, .م‎ 230; Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 130 133 and (table). 
Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 132 — 133 and (table). GAS 


سك هي لوحات: وادي حلقاء کویان وأسوان. 
Urk IV, 79- s1. 1"‏ رن Sethe,‏ 


ZA 


حتى نهر الفرات شمالا الذي أشار إليه النص باسم " النهر ذو المیاه المعكوسة " وذلك لأن 
مياهه تجری من الشمال إلي الجنوب وذلك على عکس نهر di‏ 


وفي نفس هذا العام یقوم الملك بحملة لتوسيع حدوده الجتوبية فيصل بها للي الجندل 
الرابع وهي معروفة لدینا من نقوش مقيرتي القائدین "أحمس بن أبانا" و آحمس بن تخبیت" 
بالكاب» هذا بالاضافة الي عدة نقوش صخرية سجل علیها انتصاراته الحربية على عدة نقوش 
في مواقم على الطریق مثل تانجور وجزيرة صاي. ویعد أن تم له هذا التوسع في النوية أعاد 
تنظيم يعض الأمور الادارية وأهمها أن نائبه في التوبة أصبح یحکم وحدة لدارية كبيرة تمتد 
من "نباتا" الي الکاب شمال إدفوء كما قام ببناء قلعة حربية جاء ذکرها في نص "توري" إلا أنه 
لم يعثر عليها إلي الان. 


وبعد أن تم ل" تحوتمس" الأول تأمين وتوسيع حدود مصر الجنوبية عمل على أن تتشبع 
النوبة بالروح المصرية التي لازمتها عصورا طويلةء فاهتم بتسهيل المواصلات اليحرية إليها 
فأعاد حفر قناة جزيرة سهيل عند أسوان والتي ترجع في الأصل إلي الدولة الوسطي وبالتحديد 
إلى عصر الملك "سنوسرت" الثالث. 


وبعد أن اطمأن الملك إلي استقرار شئون النوبة وتيعيتها لمصر واتخاذه الخطوات 
اللازمة لتمصيرهاء اتجه بعد ذلك إلي آسيا فذهب إليها على رأس جيش کبیر» ويرى الدكتور 
عبد العزيز صالح قي AUS‏ (الشرق الأدتی» مصر والعراقء ۰۱۹۸۱ ص VIE‏ أن سيب 
توجهه إلي آسيا يرجع إلي عاملين أساسيين: 


)١‏ القوة الدافعة التي صبغت سلوكه وروح عصره. 
(Y‏ تحرك الجماعات الميتانية التي ذكرتها نصوص سلفه في شمال شرق الشام وقرب نهري 
الخايور والفرات. 
ويرى المؤلف أن في كل من العاملين ما شجعه على تتفيذ المرحلة الثالثة من السياسة 
التي عرفت بها فيما بعد أسرته وهي السيطرة على أبواب التجارة وتأمين مداخل الهجرات من 
شمال سوريا وأطراق بلاد العراق. 


Sethe, Urk IV, 82-86 ۳ 


٤۹ 


وقد وردت إليتا آخبار هذه الحملة من تصوص plie‏ القواد "أحمس بن آبانا" و آحمس 
بن نخبت" )9-11 ,36 (Urk IV, 9, 8-10,3: Urk IV,‏ اللذان ساهما بجهدهما فیها 
و سرا شخصیا عدة مرکبات حربية قدموها إلي الملك الذي کاقاهما بالأموال و الذهب. 


وبانتهاء" تحوتمس" الأول من تأمین مناطق شمال سوریا والعراق آقام نصیا تذکاریا 
فنا زراك مو ف قفن على امه اللشرقية لنين ات ae‏ التحتب فاا حكن 
عصر حقيده تحوتمس الثالث" (697,5 ۲۷( 


وظل "تحوتمس" الأول يعض الوقت في آسیا" 'حتى اطمأن إلي سير الأمور قذهب 
إلي بلدة " ني " وقضی وقتا في اصطياد الأفيال وأرسل عدد غير قليل منها إلي معبد آمون 
as dis des 4‏ رفن ككل مناو شاه Ba le‏ مص كلت الخ dis‏ 
المصري بالقاهرة رقم ۰۳۶۰۰۷ وجهها إلي كهنة الإله أوزوريس معددا إسهاماته بمعبد 
أبيدوسء عبر فيها “تحوتمس” عن فخره Les‏ أداه لبلده مصر بقوله: 
" أطلقت حدود تا - مري (مصر) إلي ما تحيط الشمس به وعوضت أهلها بعد خوفهم قوة 
و (Lidl)‏ واقصیت الشر عتها وجطتها قوق رلس للدنیا بأکملها وجعلت الجمیع قافا لها *۳۳. 


وبخلاف نشاط الملك الحربي قام "تحوتمس" ببناء عدة Auf‏ في أماكن متفرقة من مصر 
وخاصة بمعید الکرنك الذي جعله جدیرا يأن یکون معبد الدولة الرئيسي. 


ویقول حاکم طيبة المهندس " آنيني " في لوحة نقشها على واجهة مقبرته رقم TT‏ 
1 بعلوة الشیخ عبد القرنة" "۰ أنه أزال المعبد المتو اضع الذي آقامه ملوك الأسرة الثانية 
عشرة بالكرنك وینی مکانه معبدا كبيرا تتصدره مسلتان من الجر انیت آحدهما مازالت قائمة 
حتی الآن» آما الأخرى ققد سقطت ووقعت على الأرض في القرن التامن عشر الميلادي" "۰ 
كما بني آیضا بهوا كبيرا تزینه أعمدة مربعة الشكل واجهتها مشكلة على هيئة تماثيل أوزيرية 
عثر على بعضها تحت أرضية معبد الكرنك في عام ۰۰۰۱۹۶۲ 


تن حاو كلود فاندرسلين نقي عقا ويقترح أن تحوتقس الأول لم یتعدی سوريا. انظر: 


Vandersleyen, C., L Egypte et la Vallée du Nil IJ, 1995, p. 260. 
Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature ||, 1976, ورد تكر هذه الحملة قي سيرة أحمس ين آیاتا آنظر‎ 193 
p.14 — 15. 
Sethe, Urk IV, 102, 11-15. ۳ 
PM L 2, p. 159. ۴ 
„, PM1,2, p.75. “” 
PM 1, 2, .م‎ 80-85. ۴ 


ویذکر " أنيني " أن الملك "تحوتمس" الأول كلفه باختیار مکان لحفر قیرا له» وقد وقع 
اختیاره على مکان في بییان الملوك» وادي الملوك الان والذي آصبح منذ ذلك الحین المکان 
المختار لدفن ملوك الاسرات من الثامنة عشرة الي العشرین. وتحمل مقبرة "تحوتمس" الأول 
بوادي الملوك الرقم 20 KV‏ وهي المقبرة التي دفنت فیها أيضا "حتشبسوت" وفیما يعد نقله 
آتحوتمس" الثالث إلي مقبرة ثانية هي المقيرة 38 KV‏ التي يحتفظ المتحف المصري 
بالقاهرة بقطعتین من جدرانها تم نشر Len‏ بواسطة الفرنسي دارسي في کتلوج المتحف المذکور 
تحت رقم 24660 «CG‏ كما نشر ونلوك توابيته الثلاثة. 


ویجدر بنا أن نذکر هنا أنه لم يتم العثور حتی الآن على معيد "تحوتمس" الأول الجنائزي 


و الذي يجب آن یکون DE‏ معند "أمتحو تب" الأول ولکن A)‏ الملکة حتشیسوت" شیدت له 
هیکلا صغيرا في معیدها المعروف باسم الدیر البحري ‏ . 


مات "تحوتمس" الأول بعد أن حکم مصر عدة سنوات لا تقل عن تسع ولا تزید عن ثمانية 
عشر lee‏ في رأى بعض الباحتین آمثال السير آلان جاردنرء هذا بخلاف ما ذکره المور خ 
المصري القدیم مانیتون بأنه حکم ثلائین عاماء 


ودفن الملك في قبره بوادي dial‏ وعثر علی مومیاته فى خبيتة الدیر البحري 320 DB‏ ثم 
تقلت قيما بعد إلي المتحف المصري بالقاهرة حیث تعرض الان» وتولی من بعده عرش مصر 


ابنه الاصغر تحوتمس" التاني. 


Reeves, N., Wilkinson, R.H., The complete Valley of the Kings, 1996, p. 91 — 96. 192 
PM I, 2, p. 80-85. ®, 


0١ 


تحوتمس UN‏ عا خبر إن رع 
۲- ۱۶۷۹ ق.م 


تحوتمس هذا هو ابن تحوتمس الأول من الزوجة الثانية " موت - نفرت "» تزوج في 
بداية حکمه من أخته غير الشقيقة "حتشبسوت". آما عن الفترة التي حکمها "تحوتمس" الثاني 
لمصر فما زال عدد سنواتها غير مستقر عليه وتضاریت فيه الأقوال: فیری المرحوم الدکتور 
احمد فخري في کتابه( مصر الفرعونية ۰۲۰۰۶ ص ۲۱۳) أنه حکم خمسة أعوامء ویری 
البلجيكي کلود فاندرسلین آنها ثلاثة أعوام وشهرين"''. أما موسوعة أکسفورد التاريخية لمصر 
القديمة فتمنحه تلاتة عشر عاما من الحکم" "۰ ویتفق تقريبا معها في الرأي نقولا جریمال 
فيذكر أنه حکم أربعة عشر «de‏ والدکتور رمضان عیده على یمتحه خمسة عشر Le‏ 
حکم" ۰ ولکن المؤرخ المصري القدیم مانیتون یذکر له عشرین Le‏ من الحکم. 


تميزت فترة حکم "تحوتمس" الثاني بحملتین تأدیبیتین» فبعد وفاة أبيه "تحوتمس" الأول 
قام بدو النوبة العلیا بغزو المتاطق الخاضعة لحکم مصرء وحرضوا آهلها على الثورة 
وتمردت و لاية کوش وأرد آهلها الانفصال الا أن "تحوتمس" الثاني الذي كان لا يقل عن أبيه 
وأجداده من حيث القوة والحزم» تمکن في العام الأول من القضاء علیها وأعاد للتوية الهدوء 
والسكينة. وخلد هذا الحدث نصب تذكاري نقش على صخور الطریق المؤدى من آسوان إلي 
فیله(137-141 Urk IV,‏ ). 


بعد أن انتهي الملك بنجاح من لخماد ثورة النوبة, وجه اهتمامه للي بدو الشاسو 
وشعوب المناطق المتاخمة لحدود مصر من الشرق ويالتالي مناجم الفیروز والتحاس بشبه 
جزيرة سیناء. ونقلت Lil‏ آخبار هذه الحملة التأديبية نصوص مقبرة القاتد "أحمس بن نخبیت" 
بالکاب" " التي عانت من عوامل الزمن فحرمتتا من تفاصیلها» كما وصلتنا شارة آخری لها 
على أحد الأحجار قي منطقة الدير البحري. 


Gabolde, L., Le règne de Thoutmosis I (et celui de ses successeurs immédiats jusqu'à la fin de la "" 
régence d'Hatchepsout), 1987, thèse inédite ( Unive. de Lyon Il). 
Vandersleyen, C., L Egypte et la Vallée du Nil IJ, 1995, p. 663. ۳ 
Bryan, B., “The 18% dynasty before the Amarna Period” in The Oxford History of Ancient Egypt, خ‎ 
235 — 237, 481. 
۲۸۰ تقولا حرعال 5 22 ماهر حويجان ومراحمة زكية طبورادق تاريخ مصر القلیع ۰۱۹۹۲ ص‎ 4 
.YoY رمضان عیده. تاريخ مصر القدع ۹ ص‎ 115 


Sethe, Urk IV, 36, 12-14. ۴ 


oY 


اهتم "تحوتمس" الثاني بالبناء مثل أسلافه العظام» فشید معیدا بالکرنك وأقام معبدا 
جناتزیا في الشمال الشرقي لمعبد مدينة pla‏ على الضفة الغربية للنيل المقابلة لمدينة الاقصر 
الحالية. 


2 


كان "تحوتمس" الثاني في الثلائین من عمره عندما مات» ریما على آثر مرض قصير؟ 
فليس هناك ما یجعلنا نعتقد أنه قتل تتيجة لمو امرخ عائلية. 


ورغم آتنا لم نعثر إلي الآن على مقبرة بوادي الملوك نستطع آن ننسبها إلي 
تحوتمس" الثاني بثقة إلا آنها قد تكون المقبرة 42 Li KV‏ عن مومياء هذا الملك فقد 
عثر عليها مع عدد jai‏ من مومياوات ملوك مصر القديمة في خبيئة الدير البحري وهي 
محفوظة الآن بالمتحف المصري بالقاهرة. 


Reeves, N., Wilkinson, R.H., The complete Valley of the Kings, 1996, p. 96. ۴ 


1 


Ac‏ حنشیسو بت ماعت LS‏ رع 
۳ - ۱4۵۸ ق. م 


مات *تحوتمس" الثاني في حوالي 1479 ق.م بعد أن ترك ابنة واحدة هي "نفرو 
رع من زوجته النصف شقيقة الملكة ““حتشيسوت”» وأينا ذكراء “تحوتمس” من السيدة 


۱۹ 


أبيهء الا أن أحداثا هامة وقعت حالت دون انفراده بالحکم ققد شارکته فيه عمته "حتشیسوت" 
كوصية على العرش. 


أما هي قف“ حتشبسوت” ابنة الملك تحوتمس" الأول من الملک 4 ses hist‏ ھی 


الملكة التي أصيحت فرعونا وحكمت أقوي بلاد الشرق القديم» هي أينة آمون والشمس المؤنثة 
كما ا طلقت عليها النصوص 


سارت الأمور في مجراها الطبيعي ونودي بالأمير الصغير وريثا لعرش آبیه إلا أنها 
تستمر كما ينبغي وتأخر انقراد الملك الطفل بالملك بضع سنوات بعدها استعاد العرش 
وعرفه التاريخ باسم “تحوتمس” التالث أعظم ملوك مصر المحاربين على الإطلاق. 


ولما أصبح هذا الأمير الصغير ملكا واتفرد بالحكم كان يحلو له أن يذكر في مختلف 
النصوص اختياره ملكا واعتلاته عرش البلاد: فعندما كان طفلا صغيرا كان يعيش في إحدى 
المعابد بين الكهنةء لأن أباه أراد منه أن يسلك طريق الكهنوت. وفي أحد الاحتفالات بعيد الإله 
آمون وأثناء إقامة الشعائر وعندما كان تمثال آمون مستقرا في مركيه ومحمولا على أكتاف 
صغار الكهنة ليقوم بجولته في أنحاء المعبد» فجأة يخرج الموكب عن طريقه ويقف آمام الأمير 
الصغير “تحوتمس” وبهذه الوقفة يعبر عن رغبته الإلهية في رقعه إلي مرتبة الملك . 


وقد تكون الوقائع المادية جرت على هذا المنوال ويفسر العالمان الفرنسيان دريوتون 
وقاندییه هذا بقولهما: أنه من الطبيعي أن يحاول كاهن آمون الأكير الذي هو المتصرف 


۶ کرستیان دیروش نوبلكورء ترجمة فاطمة Le‏ الله حمود » حتشسیسوت» عظمة .. وسحر .. وغموضء ء المجلس الأعلى للثقافة عدد 4 ۲۰۰ 


Reeves, N., Wilkinson, R-H., op.cit., p. 132-133. ۳ 
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المطلق في الوحي أن یستحوذ عن طریق هذه الخطوء غير المتتظرة على إرضاء ملك اختاره 
5 ۱ 
ینوس + 


ومهما يكن من الأمر قان "تحوتمس" التالث خلف أياه ویحتمل آیضا أن یکون ذلك هو 
الوقت الذي تزوج فيه بأخته نصق الشقيقة الأميرة " نقرو رع " ابنة *تحوتمس" الثاني 
و الملكة *حتشبسوت"» لكي يصبغ تولیته للعرش بالصبغة الشرعية و طیقا أيضا لعادة الأسرة. 
وکان الماك الجدید طفلا عند توئیه الحکم فتادت حتشبسوت زوجة Auf‏ وعمته قي تفس الوقت. 
بنفسها وصية على عرش مصر وشریکة"" . آما من dus‏ الواقع فقد نحته جانبا وظلت 
عشرین عاما على الأقل السيدة الوحيدة للبلاد» وهتاك من النصوص المعاصرء مالا یترك أي 
آثر من الريبة في هذا الأمرء فالنص المنقوش على مقبرة المهنس المعماري "أنيني" یوضح 
هذا الأمر تماما عندما قال لقد صعد (تحوتمس" الثاني) للي السماء منتصرا و اندمج مع الالهة 
وتولی اينه مکانه كملك للقطرین و آصبح الرئیس على عرش من آنجبه و آدارت أخته (أي أخت 
تحوتمس" الثاني وعمة الملك الجدید) الزوجة الالهية “حتشيسوت” شنون البلاد طيقا 
لإرادتها””"''. 

ومن غير شك أن الملكة "حتشبسوت" اعتمدت ا كونها سليلة الملوكء فأيوها 
"تحوتمس" الأول وأمها "أحمس". آما الملك الجديد فلا يتمتع بمثل هذه الشرعية»ء الأمر الذي قد 
يكون فيه الکثیر من الصحةء لأن شرعیته مستمدة من کوته للمختار من آمون ليحكم مصر 
ووطده لاحقا بالزواج من أخته النصف الشقيقة الأميرة "نفرو رع" ابنة الملكة "حتشبسوت". 


وان كنا لا نعلم Le‏ كان من آمر *تحوتمس" الثالث» خلال وصاية "حتشبسوت" 
الطويلةء ففي البداية كان يظهر اسمه في النصوص الرسمية مياشرة بعد اسم عمته ثم اختفي 
فيما بعدء وظل هذا الأمر مدعاة للتعجب ومثارا للدهشة لما ظهر عليه فيما يعد من قوة 
شخصية وبراعة حربية. وشجع استسلامه لوصاية عمته بعضص الباحتين على الاعتقاد ob‏ 
الملكة سجنته حتى تتخلص منه إلا أن موقف وصاية وانقراد "حتشبسوت" بالعرش وتوارى 
تحوتمس" الثالث مدة طويلة عن مسرح الأحداث مازال غامضا وأننا نتفق مع دريوتون 
وقاندییه في أن وراءه هدفا سياسيا معيناء أيطاله كهنة "opel‏ ولو صح هذا فان موقف 
كهتة آمون از اتهما متتاقضا تماماء فتارة تراهم یساتدون “تحوتمس” الثاني باختیار آمون لابنه 


2 اتيين دريوتون وحاك فاتدييه ترجمة عیای بیومي» مص دات > ص ۰۳۸۰ 


Maruéjol, ۳۱ Thoumosis IH et la corégence avec Hatchepsout, Pygmalion — Paris 2007. 22 
Sethe, Urk. IV, 59 - 60 (13-17). 2 
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00 


"تحوتمس" الثالث لیکون ملكا من بعدهء وتارة أخرى یقفون من ON‏ موقف العدو CN‏ 
مساندتهم للملكة "حتشیسوت" تعود علیهم بالنفم آکثر مما لو وققوا الي جانب هذا الطفل 
الصغيرء ““تحوتمس” التالث» فتخلوا عنه وأيدوا عمته الملکة. 


اهتم آلعدید من الباحتین بدراسة هذه القترة التاريخية الهامة و الغامضة ورغم 
صعویتها في بعض الأحیان تناولها العدید من علماء الاثار طوال القرن الماضي ومنهم العالم 
الأمريكي الراحل جون ولسون الذي صحح الکثیر من الاراء القديمة الخاطتة و آهمها: 


۱) "تحوتمس" الثالث هو ابن ل "تحوتمس" الثاني ولیس آخا له كما اعتقد البعض. 
۲) تزوج "تحوتمس" الثالث آولا من أخته من أبيه الاميرة " تفرو رع " لتصیح 
الزوجة الملكية الأولى. 


وفي بحت كتبه العالم الأمريكي الراحل وليم هيس” ٠"‏ عرض فيه بعض الآراء التي 
ما زال لها وجاهتها وتتلخص فيما يلي: 


)١‏ يعتقد هيس أن اختيار “تحوتمس” الثاني لابنه 'تحوتمس" الثالث ليكون ملكا على مصر 
من بعده» وقع آثناء حياة الأب يضيف هيس أن الابن شارك أباه في الحكم بضعة 
سنوات قضاها كلها في الجيش حيث كان يتمرن على حمل السلاح والقتال ققد أراد 
"تحوتمس" الثاني أن يؤهل اينه الصغير ليكون ملكا محاربا من الطراز الأول متل 


جد و "تحو تمس" الأول. 


(Y‏ يعد وقاة الأب "تحوتمس" الثاني» شارك الملك الجدید عمته في الحکم و استمرت هذه 
المشاركة أعوام» بعدها نجحت الملكة في عزلة وعینت اینتها "تفرو رع" بدلا منه 


ولكنها ماتت دون سن الشباب و تزوج بعدها من "مريت رع". 


(r‏ بعد عشرين عاما تقریبا استطاع "تحو تمس" AA‏ يمساعدة رجال الجيش الذي كان 
فى صفوفه أن يتخلص من "حتشبسوت" وماتت الملكة ودفنت في مقيرتها بوادي 
الملوك 

اعتمدت الملكة "حتشبسوت" دون شك على كهنة آمون لتتمكن من حكم مصرء 
. وبالأخص على كبير الكهنة " حایو ستب LS"‏ اعتمدت أيضا على مساعدة مجموعة من كيار 
و Hayes, W. E., “Egypt: Internal Affairs from Tuthmosis I to the Death of Amenophis II’. in‏ 
CAH 11۱, 1966, p.6-8. Ne‏ 


رجال الدولة آهمهم مدير الأعمال " ستموت " الذي كان یشغل في نفس الوقت متصب الوزیر. 
وترك " سنموت " الکثیر من التماثیل والاثار ذکر عليها آلقابه التي تشیر إلي المكانة الکبیرة 
التي احتلهاء وجدیر بالذکر أن نشیر هنا إلي ارتباطه الوثق بالقصر الملکي ققد كان آیضا 
مربي الأميرة "نفرو رع" والمشرف على منزلها. 


ومن الموظفين الکبار الذين ساندوا الملکة "حتشبسوت" - ودعموا حکمها _ تذکر أيضا 
المستشار " نحسي " الذي لم يبخل علیها بولائه وعمل على رقعة مکانتها 


وکما ذکرنا من قبل أن "حتشیسوت" اعتمدت على كهنة آمون وبالاخص على الکاهن 
الأكير لآمون "حابو سنب ۳۳ الا آنها لم تغفل التاحية النفسية لتقنع عامة الشعب بأحقيتها 
بالحكم. لذا لجأت إلي حيله سياسية في غاية من الذكاءء استغلت متل ملوك الاسرة الخامسةء 
الدین» وعلى جدران معبدها المعروف باسم الدير البحري روت في قصة صورتها نقوش 
بديعة أنها ابنة الإله آمون رع تفسه dus‏ تقمص الاله جسد آبیها 'تحوتمس" الأول هي 
اجتماعه بأمها الملكة "آحمس" ومن هذا الزواج ولدت 'حتشيسوت" وتلقتها الآلهة مبشرة يمولد 
طفلة نصف إلهيةء فاكتسبت يذلك تأييد الجمیع فابنة آمون My Gal‏ العرش من طفل 
صغير رزق به الملك من الفتاة "إيزيس"ء فذكاء "حتشبسوت" وقوة شخصیتها وطموحها العظیم 
cles‏ عتها اعطم کات مسر و کیج Hs‏ ۱ 


۲- متظر يبن الو لادة الالهية للملكة حتشیسوت يالدبر اليحري نقلا عن 
http:/fwww.toutankharton.com/La-theogam ie-d-Haishepsout-a-Deir‏ 


Helck, W., LA IL 955 956. ۴ 


وك 


حکمت "حتشبسوت" مصر خلال عشرین Le‏ وجهت قيهم نشاطها إلي الأمور السلمية 
وحازت أفريقيا على اهتمامهاء ففي العام التاسع من حکمها آرسلت بعثة سلمية ٠‏ إلي بلاد 
“بونت”""' فقد حملت عدة سفن تجارية اليعثة المصرية التي أبحرت من میناء القصیر عبر 
البحر الأحمر حتی وصلت الي بلاد "بونت "۳" . لقد تعرضت نقوش ونصوص معبدها بالدیر 
البحري لاخبار هذه البعثة التجارية» ويوحي من الاله آمون رع آبیها آبحرت سفن جلالتها إلي 
بلاد “بونت” حیث كان في استقبالها آمیر و أميرة هذه البلاد وأينائهم. ونری على نقوش هذه 
الحملة كيف كان الاستقبال حارا وکیف انحني آمیر یونت" وعائلته آمام الرمز الملكي 
“لحتشيسوت”. ومن آطرف مناظر هذه الحملة منظر أميرة "بونت" عظيمة اليدانة وإلي 
جوارها au)‏ حمار كتب فوقه " الحمار الذي يحمل زوجته " وتعتی هذه الجملة أنه الحمار 
الخاص بزوجة الأميرء ولكن المصري القديم لم يترك الأمر دون أن يعبر عنه بروح من 
المداعية. 

وعادت الحملة محملة يخيرات DU‏ من بخور وأحجار كريمة والجلود ودهون 


۱۳۹ 


وزیوت وواحد وتلائون شجرة من شجر الصمغ اي شجر الکندر ... - 


۳- منظر يبين رحلة بلاد “بونت” التي أرسلتها الملكة حتشیسوت بالدیر البحري 


dE ۳ -127‏ یی Smet‏ ۳ ۳ 
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Hayes, W. C., op.cit., p. 19 — 20; Vandersleyen, L'Egypte et la vallée du Nil 2, 1995, p. 281 sqq. 0 3 


OA 


تت "حتشیسوت" وان US‏ مازلنا نجهل إلي الآن إن كانت الملكة العظيمة ماتت ميتة 
طبيعية أو قتلت على أثر مؤامرة قام بها تحوتمس" الثالث بمساعدة رجال الجیش؟ وقد تکون 
فنت " حتشیسوت" في البدلية» بمقبرتها بوادي الملوك رقم 1*20 dus‏ وضعت أثناء 
حیاتها مومیاء آبیها تحوتمس" الأول» ثم نقلت مومیاو‌ها إلي 320 DB‏ إلا لننا لم نعثر إلي 
الآن» بصورة مؤكدة تماماء على مومیاء الملکت ولو إننا عثرنا في 20 KV‏ على تابوتین 
فارعین آحدهما من الحجر الرملي يحمل اسمها ( المتحف المصري بالقاهرة) والآخر من 
الکورتزیت لأبيها "تحوتمس" الأول ( متحف بوسطن للفتون الجمیلة)» هذا إلي جانب آواني 
كانوبية وتمائیل آوشايتي تحمل اسمها وأخري ل "آحمس نفرتاري" 'تحوتمس" الأول 
و"أحمس". وفي المقبرة 320 DB‏ تم العثور على صندوق خشبي مختوم باسمها بداخله 


جز ء كبير من ضرس. 


في يوليه ۲۰۰۷ أعلن رئيس المجلس الأعلى للآثارء الدكتور زاهي حواسء أنه تم 
التعرف على مومياء الملكة ومرضعتها اللتين عثر عليهما في مقبرة رقم 60 KV‏ بو ادي 
امرك ess nus,‏ رة اضرمن» یی رن .یه الكل عليه تحمل 
اسمها وچدت بالمقيرة 320 DB‏ ومکانه الخالي في قمهاء وهي سيدة ضخمه في الخمسين من 
عمرها عاتت على ما يبدو من داء السكر وماتت متأترة بالمرض الخبیت. أما المومياء الثانية 
فهي طبقا لما أعلته رئيس المجلس الأعلى للآثار هي لمرضعة "حتشبسوت"السيدة ست رع“ 
رغم ما يبدو عليها ظاهريا من شبه يجعلنا نعتقد أنها سيدة ملكية من أسرة التحامسة. 


اعتبرت قوائم الملوك في الدولة الحديتة "حتشیسوت" مغتصبة للعرش ولم تذكرها 
ضمن أسماء الملوك الذين حكموا مصر أسوة بقائمة "تحوتمس" الثالت بالکرنگ. وقد يكون ل 
"تحوتمس" الثالث أسيابه قي عدم AUS‏ اسم الملكة "حتشبسوت” إلا أنه تزوج من أخته من 
'حتشبسوت" الأميرة *تفرو رع” وبعد وفاتها المبكرة فقط تزوج من "مريت رع" ابنة السيدة 
'حوي". À‏ ولي عهده وخليفته الملك "أمنحوتب” الأول" '' وللغراية حرص على بناء معبدا 
جنائزيا بمنطقة الدير البحري يتوسط كلا من معيد الملك "نب حبت رع" والملكة "حتشيسوت". 


136 چ DEA‏ ا ا ای و 1 
آتار مصر à‏ 5,55 يصدرها الس الاعنی ثلاثارء عدد حاص ۲۰۰۷ 


htip:iiguardians.net/hauass/Press s/Press%20Releases/identifÿing_hatshepsut. htm ۰ 
Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 132-133. ۳ 


où 


ومما ينفي سؤ نية "حتشیسوت" تجاه "تحوتمس" الثالث آنها حافظت عليه وزوجته اینتها كما 
آهلته لیکون هذا الفاتح العظیم الذي تعرفه وکان من سلطانها أن تقضي علیه. 


ومهما يكن من أمر "حتشیسوت" الا أن مصر نعمت قي عهدها بعصر من الرخاء 


تحوتمس الثالث. من خبر رع 
۹ - ۱۲ ق. م 


بعد وفاة الملكة "حتشبسوت" آصبح ل تحوتمس" الثالث مطلق الحرية في حکم مصر 
ققادها من نصر إلي آخر ومن فوق عرشها حکم بلاد الشرق الادتی» وأصیحت له 
إمبراطورية واسعة الأرجاء. كان "تحوتمس" الثالث - بدون شك - من أعظم الملوك الذين 
اعتلوا عرش مصر» كان المحارب الجسور والسياسي المحنك» فأن ما مر عليه من آحداث 
جعله ينتهج سياسة اللين و الحزم في لدارة البلاد وتأمين مصالحها في الداخل و الخارج. ولم 
يكن انتباه "تحوتمس" مرکزا فقط على توطید اسم مصر lesions‏ بالقوة على بلاد الشرق 
الأدنى بل تعداه للي تشييد المعابد قي مصر والنوبة مما يدل على قوة الاقتصاد و استقرار 
الأمر في تلك الفترة التاريخية؛ أن ما واجهته مصر من حروب وما قامت به من حملات» 
وصل عددها للي سبعة عشرة حملةء لم ینهکها بل زاد من قوتها وثراتها. 


كان "تحوتمس" التالث رجل دولة ولداري من الطراز الأول وأيضا السياسي و للقاند 
الحربي الذي لم تتجب مصر ولا بلاد الشرق مثله. 


وبانتهاء حکم حتشبسوت یتولی تحوتمس" الثالث العرش منفردا بعد سنوات طويلة 
من الخدمة في الجیش إلا أنه اعتبر فترة حکم "حتشبسوت" استمر ارا للمشاركة في الحکم وظل 
" يؤرخ أيام حکمه منذ أن كان ملكا صبیا ومات بعد أن حکم آربعة وخمسین عاما - منهم اثنان 
وثلاثون عاما متفردا. 

بعد وفاة "حتشیسوت" وانفراد "تحوتمس" الثالث بالحکم» وجد بلاد الجتوب والشرق 
الأدنى في حالة تهدد المصالح المصرية. ولسیب غير معروف» هل هو لوجود سيدة على 
عرش مصر أو لانِ في أعقاب وفاة "حتشبسوت" حدثت اضطرابات داخلية انتهزت على أثرها 


4. 


سوریا ویدأت ثورتها على حکام مصر. على أي حال فان الموقف في سوریا وجد في 
gai"‏ تمس" الثالٹ الملات الجدیر بمو اجهتد. 


ویر ی الدکتور عبد العزیز صالح ( الشرق الأدنى القدیم» مصر و العراق ۹ ص 
۸ ) آن آسباب الاضطرابات التي نشأت في آسیا وهددت النفوذ المصري ترجع للي ثلاثة 
عو امل: 


< 


أ- الاهتمام في عصر الملكة "حتشیسوت" بتوطید العلاقات مع أفريقيا أكثر من الاهتمام 
بمصالح مصر مع آسيا مما آدی» في رأى المولف» إلي ابتعاد مصر عن جيراتها أهل 
الشام. 

ب- وحدة دولة میتان تحت زعامة حاکم تا إلي ازدیاد نفوذها وتدخلها في شئون 

يلاد الشرق الاأدنی» وهذا بالإضاقة الي موقعها الاستراتيجي الممتاز والتي استطاعت 

یو اسطة التحکم في مداخل التجارة السورية - العراقيةء مما أتاح لها متافسة مصر . 


ج- la‏ حکام میتان للي سياسة شغل نتباه مصر عنهم وهذا باثارة الاضطر فاك ضدها 
وتخا das‏ بسن عاق eu LE‏ مدق أن تخر كما 
أصبح “تحوتمس” صاحب الأمر نظم حملة على آسیا فکانت الأولى من ست عشرة 
حملة كان عليه أن یقوم بها لیقضی على التحالف الاسيوي. وروی لنا "تحوتمس" 
الثالث هذه الحملات في حولیاته المنقوشة على جدران الممر المحیط بقدس الأقداس في 
معبد الکرتك وعلی أحجار الصرح السادس""'. 


تناولت التصوص تفاصيل Ailes‏ الأوليء حملة "مجدو" وأهم حملاته على الإطلاق» 
روتها بالتفصيل"" أما عن باقي حملاته على الشرق الأدني فبعضها اقتصر على كونه 
مجرد Ces‏ تفتيشية (الثانيةء الثالتة والثالثة عشرة)ء وبعضها فقد نتيجة لضياع أجزاء من 
نص الحوليات ( الرابعة» الحادية عشرة والثانية عشرة). والبعض سمي حملات دون وجه 
حق لأن النص يقتصر على قواتم الجزية فقط ( الخامسة عشرة والسادسة عشرة)» والبعض 
الآخر هو حملات تأديبية ( العاشرة» الرايعة عشرة والسابعة عشرة). أما الحملات الخمس 
الباقية فهي المهمة حقا والتي سنتناولها طبقا لترتييها الزمني. 

PM IL, .م‎ 88, 89 -90, 97 — 98, 99, 110. ۴ 


Sethe, K., Urk IV, .م‎ 647 — 667 (Annal); 1234 -1236 (Gebel Barkal Stele); 1246- 1247 (Armant ۳ 
Stele). 
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عبر جون Had‏ رت هذه الحملات بقوله آن حروب "تحو تمس" الثالت في آسیا ما 
هي الا مباراة طويلة دامت قرابة عشرین عاما بين ملك میتاتی وملك مصر الذي انتصر Les‏ 
وأدرك هدفه مجتازا المر احل الآتية: 


- الاستیلاء على "مجدو " ( الحملة الاولی ). 

Dh -‏ اهي ( فينيقيا ) - ( الحملة الخامسة ). 

- الانتصار على "قادش" ( الحملة السادسة ). 

- إقامة قواعد بحرية على شاطی فینیقیا (الحملة السايحة ). 
۱ 


- قتح 'نهرينيا" (میتانی) ( الحملة الثامنة )"'. 


= + 


الحملة الأولى عام ۲۲- ۲۳ 

ویذکر نص الحولیات أن الملك عسکر من حصن "ارو" على المقربة من بلدة القتطر 8 
Lie)‏ بعد أربعة کیلومترات شرق القنطرة وقتال السویس): في العام الثاني و العشرین من 
الشهر الرايع من فصل الشتاء في الیوم الثاني من حکم "تحوتمس" الثالث» وأنه في بحر تسعة 
أيام استطاع أن يعبر بجيشه حوالي ۲۸۰ كيلو مترا من الصحراء حتی وصل إلي غزه. 
وتعلل الحولیات هذه الحملة السريعة بتمرد حدث قي آسیا و الحقيقة أنه كان تحالف أكثر منه 
ثورة' "'. 

استراح الجيش المصري بقيادة “تحوتمس” أربعة أيام في بلدة غزه ثم اتجه نحو بلدة 
" يحم " حيث وصل إليها بعد مسيرة أحد عشر Leg‏ دون أي اعتراض إذ اختار المتحالفون 
أن يتجمعوا في "مجدو" لملاقاة الجيش المصري في معركة واحدة. ولما اقترب "تحوتمس" من 
أعدائه JUS ges‏ رجال جيشه وعقد مجلسا حرييا لیختاروا الطريق الذي يسلكوته للوصول 
إلي “مجدو” ( تل المتسلم على الحافة الجنوبية لسهل "جزریل" وفي التاحية الشرقية الشمالية 
من جبل الكرمل) بحيث تجمعت قوی العدو والمولفة من جيوش روساء سوريا وفلسطين 
الثلاتمائة وثلاثين زعیم بقيادة أمير “قادش”. 


لك اتعن دریوتون وجاك قاندیه ترحمة عیاس بيومي: عصر: د.تء 85۱۷ 
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وکان آمام للجیش المصري ثلاثة طرق: طریق میاشر یخترق الجیل ولكنه وعر 
وصعب. وطریقان آخران یدوران حول جيل "لکرمل" أسهل ویودیان إلي "مجدو" مباشرة 
ودون أدنى خطورة. ورغم تصيحة JUS‏ رجال الجیش اختار "تحوتمس" الطریق الأول الذي 
یخترق الجبل و الذي كان من الضیق بحيث لا یستطیم المصریون الدقاع عن أنفسهم في حالة 
الهجوم علیهم. ولکن الحظ حالف "تحوتمس" واستطاع العبور بسلام ولما تم تجمیع الجیش 
قرر الملك أن یقاتل في صباح اليوم التالي. وقاد "تحوتمس" هجوما على "مجدو" منظما جنده 
في ترتیب هجومي جدید يطبق لأول مرة في الحروب. إذ هجم الجیش على شکل نصف دائرة 
(شکل المروحة و آطیق بجناحیه على جند التحالف. وکانت المعركة نكبة على المتحالفین الذين 
فروا بغیر نظام واحتموا في مدينة "مجدو" الحصينة. ولولا أن المصریین شغلوا آنفسهم یجمع 
الغنائم لكان من السهل علیهم الاستیلاء على المدينة وهو الأمر الذي أدى الي محاصرة حصن 
"مجدو " مدة لم یحددها النص ولکن الدکتور أحمد فخري"" یذکر آنها استمرت حوالي سبعة 
آشهر وعلی أية حال فبعد هذه المدة استسلم المتحالفون - الا أن قاندهم أمير “قادش” نجح في 
الهروب. وبعد انتصاره في "مجدو وفي طریق عودته استولي على العدید من المدن دون 
عناء» تذکر منهم الحولیات آسماء: ‘ele si"‏ و"توجس" و حور تکاری" وهي المدن التي على ما 
يبدو حاولت مقاومة “تحوتمس” الثالث وجيشه المنتصر*"' 


7م 5 5 
"أحمد قحري» مصر الفر عوئیق ۰۲۰۰۶ ص 51١34‏ 
UK ۳ Ds En Se a 158‏ ۳ 
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سادت فترة من الهدوء النسبي خلال الأعوام من ۲- ۲۰ من حکمه واهتم الملك Less‏ 
بتنظيم أمور البلاد التي استولي عليها ونلك لمدة ثلاث سنوات فقسم سهل 'رتتو' للي عدة 
آقسام وکلف عدد من المفتشین بمراقية الحصاد. 


وکان "تحوتمس" يقضي من کل عام يعض الوقت في آسیا حتى ولم بعتزم القتال 
وذلك لیراقب بنفسه جياية الضرائب ولکن الأهم من ذلك لیکون وجوده في المنطقة ما یدخل 
الفزع في قلوب آمراء‌ها ویقضی على أية محاولة للتمرد. 


وفي الحملة الثالثة جلب "تحوتمس" معه الي مصر نماذج من الحیوانات والنیاتات 
من سوریا وسجلها في مجموعة من الرسومات نقشها على جدران مقصورة بمعبد الکرنك 


سمیت فيما بعد ب " حديقة النباتات ". 


واستمر “تحوتمس” الثالث في حملاته على آسیا خلال الأعوام من ۳۲-۲۹ الا أنه 
أدرك مدى احتياجه لوجود قاعدة بحرية في فينيقياء وذلك OÙ‏ السفر من مصر إلي سوريا عن 
طريق البحر كان أسرع وأقل خطورة من الطريق البرى.۔ 
الحملة الخامسة قام بها في العام التاسع والعشرين خرجت من "'چاهي"» فلم تعد 
الجيوش تخرج من منف ولا من "ثارو"» ولكن من "چاهي" أو من "رتتو". كان الهدف من هذه 
الحملة القضاء على المتمردين والاستيلاء على مدينة "أولازا" والقضاء ریما على أمير تونیب" 
المتواجد بها للدفاع عنها. وتقع "آولازا" على بعد خمسة عشر كيلومترا من النهر الكبير 
وعلى بعد حوالي خمسين كيلومترا من مدينة "چبیل". وفي طريق العودة استولي علي سفينتين 
محملتين بالخيرات إلي جائب ما استولي عليه من "أولازا" وغیرها"۳۳. و ذكرت الحوليات 
أنه استولى على بلدتي وارئت" ( غير معروف مكانها الحالي ) و آرود " التي تقع في 
داخل البلاد غير بعيدة عن الشاطئ. وبلدة وارئت" هذه هي مدينة سوريا محصنة لا تيعد عن 
النهر العاصي وكانت حليفة ل قادش" وبلاد النهرین *۲. 
أقام “تحوتمس” في آسيا حكما عسكريا وسياسيا وعين مندوبا له ومفتشين مقيمين في 
المدن الهامة» للإشراف على الأمراء المحليين وجعل من غزه المركز الرئيسي للإدارة. هذا 
إلي جانب الفئة المعروفة " مبعوثو الملك " إلي جميع البلاد الأجنبية» الذين كانوا یحملون 
رسائل الملك من مصر إلي أطراف الإمبراطورية. 


Vandersleyen, C., L'Egypte et la vallée du Nil 11,1995, p.302 39 
46 8 الرجع السایق: ص‎ 4 
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أحكم الملك سیطرته على بلاد آسيا إلي درجة أنه استطاع أن یحکم البلاد بیضع 
حاميات مبعثرة في مدن مختلفة. 


الحملة السادسة قام بها الملك في العام الثلاثين وفيها عاد الملك إلي آسيا عن طريق 
البحرء ويحتمل أنه نزل في 'جامرا" ( تل السمرا ) وهي أقرب ميناء لمدينة "قادش" الحصينة 
التي كانت هدف هذه الحملة التي انتهت بانتصاره واستيلائه عليها. عاد بعدها إلي مصر بعد 
أن أخمد في الطريق ثورة بلدة " أرود "» وفي هذه المرة أحضر معه إلي مصر أبناء الزعماء 
السوریین» أخذهم ليكونوا رهائن في مصرء وكان عددهم ستة وثلاثين أميرا. انتهج "تحوتمس" 
الثالث هذا السلوك ليضمن ولاء زعماء سوريا وحسن تصرفهم. وكان أولادهم يتلقون في نفس 
الوقت العلم في مصر مع وريت عرشهاء الأمير "آمتحوتب"» حتى يشبوا أصدقاء ويزداد 
ارتباطهم بمصرء وفي المستقيل عتدما یصیح كل منهم حاكما في بلده يبقي على ولاءه لمصر 
ويضمن المصريون بذلك عدم انشقاقهم عليهم. وقد نجحت هذه السياسة نجاحا باهرا حيث إتنا 
رأينا في عصر العمارنة استمرار ولاء بعض هؤلاء الأمراء الآسيويين - ولا يكاد يكون 
جنونيا على حد تعبير جون ولسون" "". 


الحملة السابعةء كان الهدف من هذه الحملة الاستيلاء على المزيد من المواني الفينيقية 
مما يسهل ويضمن المواصلات البحرية بين مصر وآسيا وأيضا لاستخدامها لتخزين الجزية 
السنوية إلي أن يتم نقلها (لي مصر. 


وقد تمت هذه الحملة بنجاح تام حصل فيها "تحوتمس" الثالث على خضوع مواني 

الحملة الثامنةء تعتیر هذه الحملة مع حملة العام الأول paf‏ حملات 'تحوتمس" الثالث 
على الاطلاق» يحقق "تحوتمس" فيها هدفه ويصل إلي الفرات. خرجت الجيوش هذه المرة من 
ال 555" 1V,707,16)‏ 0) هدفه "تهرینیا"» وعبر منطقة غير معروفة "بحو نو ستیت"» 
وواصل طريقه إلي "چبیل" وهتاك بتی سفنا تهرية من خشب الأرز وحملتها مرکیات تجرها 
ثيران واتجه بها إلي بلاد النهرین» وفي الطريق اشتبك في معرکة في بلدة وعین" غربي 
حلب» ولستمر نقدم الجیش للمصري حتی وصل ی چرقمیش" حیث نشبت معركة Aa‏ كان 
التصر فیها حليفا لتحوتمس" ویذکر دریوتون وفاندییه *" أنه وصل إلي نهر الفرات ۲*۳ 


4 2 0 = 5 
dx |‏ ولسون 28 آحد قحري الضارة الصريت, د. ت» ص ۳۰۰ 


142 اتيين دريوتون وجاك فاندییه ترجمة عیاس بيومي» مصر د.ت» ص 99 ع. 


10 


وفر العدو إلي ما وراء النهر فتتبعهم "تحوتمس" بسفنه التي أحضرها من due"‏ و اجتاز 
الفرات ولاحق العدو حتی جبال "مثتی" وقي طریق العودة أقام نصبا تذکاریا الي جاتب 
النصب الذي آقامه "تحوتمس" الأول على الضفة الشرقية للنهر مسجلا عليه هذا الاتتصار 
العظیم. وفي هذا ما يدل على أن أطماع "تحوتمس" التالث لم نتعد هذا الجانب من النهر . 


وبعد هذا الانتصار وتحقیقه للهدف الذي من أجله els‏ للي آسياء یتجه الجیش 
المصري بقيادة "تحوتمس" الثالث الي الجنوب إلي بلدة "نى" حیث قام هناك برحلة لصید الفيلة 
التي روتها لنا تصوص مقبرة آمون ام حب" ونصب جبل برقل: "ففي بقعة ما من بقاع الماء 
اعتادت الفيلة أن تروی ظمأها منه. التقی الملك بقطیع من مائة وعشرین فيلا وقد أظهر الماك 
شجاعة عظمی الا أن المغامرة کادت نتقلب إلي كارثة فقد هدد الملك فيل ضخم تهدیدا جدیاء 


ی 5 3 = 5 1١55 Tu‏ 
ولم ينقذ حياته إلا شجاعة وحسن تصرف امون ِم حب PRE‏ 


ess‏ نصوص الحوليات رواية هذه الحملة تقائمة الجزية التي تسلمها "تحوتمس" 
الثالث في ذلك العام. ویلاحظ في هذه القائمة أن الجزية لم تدقعها البلاد التي أخضعها الملك 


"تحوتمس" وهي بلاد “آشور” و "بایل" والحيثيين بل وبلاد "بونت" البعيدة. 


وفي السنوات التي تلت هذا قام "تحوتمس" بإخماد ثورات في إقليم "نوجس" و " آرینا " 
في إقليم حلب. وکانت نتيجة لهذا إضاقة انتصارات جديدة إلي قائمة اتتصارات من وراتها 


جنت مصر من الجزية تروات طائلة. 


وفي الحملات التاليةء النص هنا لا يحدد الحملت يعقد آمراء آمیتان"» قادش" و "تونیب" 
حلفا جدیدا أرادوا به تهدید "تحوتمس" الثالث» إلا أن هذا الأخير كان محاربا شجاعا مندفعا له 
يخيفه متل هذا التهدید فيصل "تحوتمس" بطریق البحر للي تل السمرا ویستولی على میناء 
"عرقاتو" الفينيقي ویسیر مباشرة الي "تونیب" ( مدينة سورية - موقعها غير معروف إلي 
الآن) ثم یحاصر مدينة "قادش" dus‏ حاول الاعداء القيام بمعركة كبيرة لیتجنبو! الحصار 
ورأى أمير "قادش" القيام بخدعة حتی یتخلص من "تحوتمس" الثالث» فیرسل فرسا هاتجا 
لإثارة الاضطراب في صفوف المصریین وهنا یتصدی له الضابط المصري " آمون ام حب " 


Vandersleyen, C., L'Egypte et la vallée du Nil 11,1995, p.304 يقترح فاندرسلین أنه ر الیطان:‎ 47 


Vandersleyen, C., op.cit., p.305 -306. :Urk. IV 894, 1.1“ 
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ویطارد الفرس مترجلا ويقتله وعندئذ يدرك الأعداء فشل خدعتهم فینسحبوا داخل أسوار 
“قادش” وهنا يأمر "تحوتمس" الثالث بمحاصرة المدينة وفتح ثغرة في آسوارها تسقط "قادش" 
وتستولي عليها جیوش الملك””* '. 

أصبح لمصر سلطان لا نزاع فيه يعد الاستيلاء على “قادش” فكانت الولايات الآسيوية 
تقدم الجزية بانتظام. هذا بالإضاقة إلي أن البلاد المجاورة لم يدخل معها “تحوتمس” في 
معارك وكانت تقع ما وراء أطماعه وأهدافه السياسية إلا أنها خشيت معاداة مصرء فأرسلت 
“بابل” و”آشور” وبلاد الحيثيين وجزر بحر إيجة أنفس وأغلى الهدايا لكي تتبت حيادها 
وتضمن سلامتها. 


أما الجنوب الذي كان أهدأ حالا من آسياء نال أيضا من اهتمام الملك وشن حملته 
السابعة عشرة في العام الخمسین» قأعاد حفر قناة الجندل الأول و انتصر على بلاد کوش. امتد 
سلطان “تحوتمس” التالث إلي ماوراء الجتدل الرابع. 


وهكذا كان "تحوتمس" على حق عندما JS‏ آن حدود مصر في عهده تمتد من 
كاروي جتوبا إلي بلاد النهرين شمالا. 


وكان الغرض من هذه الحوليات المنقوشة بالكرنك والتي كانت في الأصل مكتوبة 
على لفائف من الجلد كتقارير حربية يومية ثم أمر الملك فيما بعد بنقشها على جدران معید 
الإله آمون كدليل يدل على قيامه بواجبة تحو مصر. 


يهمنا هنا أن نذكر إن الغرض من إقامة هذه الإمبراطورية المتشبعة بالروح المصرية 
كان في البداية هو طرد الهکسوس ومعاقبتهمء ولكنه تحول من مجرد شعور بالطمأنينة إلي 
él‏ في الاحساس بالسلطان والتمتم بثروات المنطقة. وکان الغرض à‏ اتشاء هذه 
الإمبراطورية یرجم قي رأى جون ولسون إلي إلهين هما: الإله والملك» الملك الذي قاد 
الجيشء والإله آمون رع الذي بارك هذه الحروب وأذن بقيام إحدى الحملات ضد الأعداء 
وأذن ل “تحوتمس” الثالث بأن يقود الجيوش في المعركة'“'. 

وكما عادت الثروات بالخير على الإله آمون رع ومعبده الكبير بطيبة» وأصاب أيضا 
ران ع ارت au:‏ اليه Au‏ کے من جاع اه مقت بورع لله ایو ليس وت 


Vandersleyen, C.,op.cit., p. 307. “5‏ 
116 جون ولسون ترجمة أحمد فخري» تفس المرحع» ee‏ 


۷ 


وکذلك نال کهانهم من الثروات شيئا كبيرا الا أنهم لم یصلوا أبدا إلي درجة کهنوت آمون 


Ga 


وأدت هذه الحملات المنتصرة إلي زيادة أعداد المصريين المقيمين قي آسيا أو الذين 
كانوا يسافرون في مهام تتعلق بشئون الإمبراطورية. وفي الوقت نفسه أقام في مصر 
مجموعات كبيرة من الآسيويينء وقد ضمت طيية وخاصة منف أعدادا كبيرة متهمء استوطنوا 
مصر حيث تمتعوا بحرية العبادة فشيدوا المعابد لالهتهم: "بعل و"عشتارت" و قادش" و رشب" 
كما انتشرت عبادة آمون رع في آسیا وبذلك أصبح أول آلهة العالم القديم الذي يصل إلي 
مرتية العالميةء محققا بذلكء هدقا سياسيا كبيرا ألا وهو إيجاد نقطة لقاء وتقارب بين هو لاء 
الوافدين الجدد والمصريين. 


ورغم النشاط الحربي الكبير الذي اشتهر به “تحوتمس” الثالث فإنه لم يغقل أبدا عن 
الاهتمام برعيته فعلى جدران مقبرة وزيره "رخمى رع" (المقيرة 100 (TT‏ تقش هذا 
الأخير تعليمات الملك إليه ليحكم بالعدل بين الناس وتتلخص في الآتي: " يمقت الإله التحيزء 
لا تصرف شاكيا دون أن تسمع دعواه إذا تقدم إليك متظلم فلا تطرده بغير سببء أما إذا كان 
لا بد من طرده قبين له لماذا تطرده: إذ أن الشاكي يفضل الاستماع إلي شكواه على أن يراها 
تجاب. كن مهايا فانما الأمير هو الأمير الذي يخاف منه» لكن تأمل: أن هيبة الأمير هي أن 
يكون Li Vie‏ إذا عمل المرء على أن يكون مصدر خوف دائم فإن الناس يعتقدون أن فيه 
شيئا من الظلم. وإنما تصل الهيية إذا أديت هذه الوظيفة التي توّدی فيها العدالة. تأمل تلك هي 
الشريعة القاتمة منذ عهد الاله"*۳. 


كما اهتم "تحوتمس" الثالث بالبناء قمعبد الكرنك والنوية والكثير من أنحاء june‏ تشهد 
على كثرة ما شيده “تحوتمس” الثالث. اتهم '"تحوتمس" التالث بالانتقام من عمته “حتشبسوت” 
وتحطم تماثيلها ومسح اسمها من على جدران المعابد» وان انتقامه قد شمل أيضا سنموت" 
المهندس الذي كان أحد دعائم نظام "حتشیسوت") فهشم تماثيله أو أغلبها وصوره التي نقشها 
خلف أبواب معبد حتشيسوت " الدير البحري ٠"‏ وكذلك مقبرته التي عانت هي الأخرى من 
الانتقام» ولكنه اتهام مشكوك في أمره. 


PM 1/12, p. 206 - 214. 47 
Helck, W., Urk. IV, .وود 1072 .م‎ ۴ 


A 


مات "تحوتمس" الثالث بعد أن حکم مصر آربعة وخمسین Le‏ وجلس على عرش 
مصر من يعد أيته “أمنحوتب”. ودقن "تحوتمس" في مقیرته 34 «KV‏ ویحتقفظ المتحف 
المصري بالقاهرة بمومياء هذا الملك العظیم. 
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آمنحوتب «AN‏ عا خبرو رع 
۷ - ۱۰۰ ق.م 


ولد آمنحوتب الثاني في منف" "۱ واتخذه آبوه تحوتمس" التالث شریکا في الحکم» على 
الأقل» لمدة عامين. 


أدرك “تحوتمس” الثالت أن مصر وإمبراطوريتها الشاسعة لن يحافظ عليها سوى ملك 
محارب قوى يستطيع السيطرة على أمراء آسيا ويفرض عليهم احترام مصر والخضوع لها. 
لذا عمل على أن ينشأ اينه “أمنحوتب” نشأة رياضية عسكرية. 


منذ نعومة أظافره سلمه أبوه “تحوتمس” الثالث إلي أحد ضباطه ويدعى " مين " ليكون 
له نعم المعلم""". ونرى على مناظر مقبرة عمدة ثني "مین" رسومات تروى لنا أحد دروس 
الرماية التي كان يتلقاها الأمير الصغير على يد معلمه " مين " ويرافق الرسم نص صغير فيه 
يشرح " مين " للامیر قائلا " شد القوس حتى أذنك مستعملا كل ما في ذراعيك من قوة وثبت 
السهم ... يا أمير آمنحوتب ۳" . ِ 


وقد شب “أمنحوتب” حسب رغبة أبيه وبرع إلي أقصى حد في الرياضة فهناك الكثير 
من النصوص المعاصرة ل”أمنحوتب” التاتى تروى لنا براعة هذا الملك. فعلى لوحته 
المشهورة التي عثر عليها إلي جوار أبو الهول بالجيزة”' يروى لنا "آمنحوتب" الثاني مدى 
حبه للجياد ومهارته في تدريبها وقدرته على السيطرة علیها. وهذا منذ أن كان يافعا لدرجة أن 
كبار رجال الدولة خشوا عليه ونقلوا خوقهم إلي أبيه “تحوتمس” الثالث الذي لم يرتجف قلبه 
خشية على ولده بل بالعكس سر سرورا عظيما وطلب منهم اعطاء “أمنحوتب” خير جياد 
إسطبل جلالته بمنف. وقال: " هذا هو الذي سيصبح سيد الأرض كلهاء ولن يكون له 

7 وه 

+ ضر‎ Les 

هكذا أراد الأب والملك العظيم أن يكون ابنه “أمنحوتي” ملكا لا يهاب المصاعب ولا 
يرتجف أمام المخاطرة وقد كان له ما أراد. وكان لنشأة “أمنحوتب” الثاني الرياضية 
Der Manuelian, P.” Studies in the Reign of Amenophis IF”, HAB 26, 1987. 1%‏ 
۳ .1366 .م Helck,W.,Urk IV,‏ ۱ 
Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 137 (photo). !!‏ 
PM 1/17, p. 227 (5) - (TT 109 ); Urk IV, 977 1‏ 
PM 111/12, p.39 , 7‏ 
1 


DECKER, W.,” Sportliche Elemente im altägyptischen Krönungsritual. Ûberlegungen zur 
Sphinx-Stele Amenophis 1] ., S4K 5 (1977), 1-20 (1 plan). 


۷۰ 


و السكرية دور كبير في أن جعلت dis‏ المحارب الذي لا بخشي الخطر ولا يتردد في اتخاذ 
القرار. 

وبعد أن أصبح “أمنحوتب” ملكا في سن الثامنة عشرة. لم يهمل في إظهار قوته البدنية» 
فقد كان يستطيع أن يأتي بالمعجزات. ففي أحد الأيام دخل مخزن السلاح وفحص ثلاثماتة 
قوس " مقارنا بين صناعتها " وذهب بعد ذلك للي حديقة " ووجد أنهم أقاموا له أريع أهداف 
من النحاس الآسيوي سمك کل منها ۷,۵سم وبين كل هدف وآخر حوالي عشرة أمتار ونصف 
فاعتلى aile‏ عربته مثل الإله منتو في 41,5« وأمسك بقوة وأخذ أربعة أسهم دفعة و احدد. 
وساق عربته وسدد إليها السهام مثل منتو في زينته الملكية فنفذ من ظهر( الهدف الأول ) ثم 
اتجه نحو الهدف الثان محققا بذلك عملا عظيما لم يحدث أن سمع به أحد من قبل أن يطلق 
الإنسان سهما على هدف من النحاس فيخرج منه السهم ويستقر على ue‏ ( لم يفعل ذلك 
أحد ) اللهم إلا الملك العظيم في أعماله ( “أمنحوتب” الثاني )””'. 


ولما يلغ الثامنة عشرة آتي بالمعجزة الآتية: " ...... ففي أحد الأيام» كان يجدف في 
سفينة الصقرء ومعه مائتان من البحارة وتركوا الشاطی» وما أن قطعوا ثلثي ميل وهم 
یجدفون» حتى أصابهم التعب وضعفت قواهم — بیتما ظل جلالته على قوته وهو يجدف 
بمجداف يبلغ طوله حوالي عشرة أمتار ونصف» ورست السفينة بعد أن قطعت أربعة أميالء 
وهو يجدف دون أن يتوقف لحظة واحدةء وكانت الوجوه مشرقة وهي تنظر إليه عندما قعل 
ذلك "7 

ويعلق جون ولسون على هذا النص بقوله: " وحتى لو دخلنا الشك في صحة هذه 
الأرقام التي وردت أو في أمانة السياق وحتى لو قلنا أنه ه كان عملا جماعيا وليس مجهود 
لفرد واحدء قأنه يجب علينا ألا نغفل إنتا أمام حدث قام يه أحد الملوك لذا هو يصور نا 
تصويرا صادقا روح العصر الذي عاش "a‏ 


كان من مظاهر الأسرة الثامنة عشرة هو استعراض قوة الملك وبراعته وإقباله على 
ممارسة الرياضة كان المصريون يمجدون الرياضة والرجل القوى الجسم. بدا هذا التقليد منذ 
Vandersleyen, C., op. cit., p.322. 5‏ ; حون ولسون ترجة أحمد ac ni‏ الحضارة الصریق 468 3 ص ۳۲۶ - مول 
ZAYED, Abdel Hamid, “Exploits Sportifs du roi Amenophis Il”, Egyptology at the Dawn of the ۴‏ 


Twenty - First Centry Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000, 
2003. 


157 ی 
جون ولسون ترحمة هد قحري. تفس الرحعء ۳۲۵ 


الا 


"تحوتمس" الأول الذي نراه يصطاد الفيلة في " ني " ثم یتیعه "تحوتمس" الثالث بنفس الاسلوب 
فیقص Lie‏ كيف قام بصید مائة وعشرون فيلا في شمال سورياء وکیف قتل سبعة أسود في 
لحظة قصيرة و آمسك قطیعا من أثنى عشر تورا في ساعة واحدة. الا أن “أمنحوتب” الثاني هو 
الذي امتاز بأنه صاحب الأعمال الرياضية الخارقة ونذکر بالذات براعته في الرماية التي كان 
یعتز بها اعتزازا خاصا لدرجة أنه عندما مات أخذ معه في قبره قوسه الکبیر المصنوع من 
الخشب و القرن وهو يلاتم ما كان يردده مقتخرا: " لا یوجد رجل يستطيع أن يشد قوسه بين 
رجال جيشه أو بين حکام البلاد الأجنبية» أو بين أمراء رتتو» لأن قوته كانت أعظم بکثیر من 
(قوة) أي ملك عاش قبله. وامتد هذا التقليد في إيراز قوة الملك في استعماله للسلاح أو 
بممارسته للرياضة حتى أيام تحتمس" الرابع و“أمنحوتب” الثالت» وأحياه بعد ذلك "توت عنخ 


۱۵۸ 7 


امون 


اهتم “تحوتمس” الثالث بأن يكون لابنه “أمنحوتب” دور في الجيش فجعل منه قاتدا 
للجيوش المعسكرة في منف حيث كانت توجد آهم ترسانة حربية وقوات برية كما ضمت 
ميناءا هاماء ميتاء "برو نفر" أو الابحار الطیب" "۰۳ حيث كانت ترسوا السفن ومنها تتجه إلي 
آسیا. ارتبط الملك “أمنحوتب” يمنف ارتباطا قويا كما كانت لها في نفسه منزلة خاصة ولإلهها 
بتاح معزة قوية. 

يقول دريوتون وفاندييه: " من المؤكد أن تغير الحكم ولد ملا كبيرا في قلوب الأمراء 
الآسيويين» فسرعان ما تظموا ثورة ضد مصر_. لكن من سوء حظهم أن الملك الجديد كان 
عالي الهمة "''' ففي السنة الثالثة من حكم “أمنحوتب” الثاني هبت ثورة في شمال فلسطين 
وجنوب سوريا - فلم يتردد الملك وسار على رأس جيشه إلي آسيا وإننا لا ندرى إذا ما كان 
اتخذ الطريق البرى أو البحريء وذلك لأن اللوحة التي أقامها في معبد الكرنك لتخليد ذکری 
هذه الحملة لم توضح Li‏ الأمر. ويذكر نص هذه اللوحة أن الملك des‏ إلي بلدة 
" شمش أدوم " وقاتل هناك رجلا لرجل ثم عبر نهر العاصي بعدها ووقعت معركة أخري كان 
التصر فیها للمصريينء بعدها اتجه الملك بجيشه إلي بلدة " ني " فخرج سکانها لاستقباله ومنها 
توجه للي "إيكاتي" لنجدة الحامية التي كان قد ترکها هناك. فأعاد الأمن و النظام للمنطقة. 


158 جون ولسون ترجمة أحمد فخريء نفس المرجع» ص ۳۲۱ -۳۲۲. 


Zayed, Abd el Hamid, « Perou — nefer, port de guerre d’Amenophiis II », ASAE 66, 1987, .م‎ 75 - ۳ 
109. 


L'an 8 160‏ 
أتبين دریوتون و جاك قاندييه ترحمة عباس بيومي؛ مصرء د ت. ص 6۸ ۶ 


۷۲ 


البدو على مصر ولکن الحصیان الذي ترأسه قبيلة " خاتیتانا " فأخمده "آمنحوتب" بسهولة وعاد 
بعدها للي مصر مثقلا بالغنائم. كما أحضر الملك معه سبعة أمراء سوریین من إقليم 
" تیخسی"» وشنقهم دون تردد آمام آمون: شنق ستة منهم آمام معبد آمون ي بطيبة و السابم شنقه 
آمام معبد نفس الاله في “نباتا” في آقصي الجتوب"* 


قام "آمنحوتب" بأعمال بطولية فردية لم تبخل تصوص الكرنك ومته بوصفها 
باسهاب» فمثلا عندما كان جيشه یعبر نهر العاصي كان هو قي المؤخرة يحميه — فهاجمه 
الاسیویین فواجههم بشجاعة وجعلهم یلونون بالفرار وأسر جلالته بنفسه ثمانية متهم " لم يكن 
مع جلالته جندي واحدء كان وحده ومعه ذراعه القوی ". وقاد عریته إلي مدينة " حتبو " في 
سمریا وعاد ومعه ستة عشر من محاربي " الماریانو " أحياءء کانوا یمشون على جانبي عربته 
الحربية معلقا عشرین يدا مقطوعة على جبهة الجوادین» ویقود آمامه ستين رأسا من الماشيةء 
فجددت المدينة خضوعها للملك. آما أعظم مجازفاته فهي عندما قام بنفسه على حراسة آکثر 
من ثلاثمائة أسير آسيوي ليلاء حفر حولهم حفرتین ملینتین بالنار وظل طوال الليل یحرسهم 
ولم يكن معه سوی فأس Mes all‏ 

انتهز "آمنحوتب" الثاني كل الفرص حتی يجسم شجاعته الا أن بعض آعماله اتسمت 
بالوحشية التي لم يلجأ إليها فرعون مصري من قبله - سوئ "تحوتمس" الأول عندما علق 
على صارية سفینته جثمان أمير نوبي قتل في معركة ضد المصریین. و آراد "تحوتمس" بهذا 
أن یر هب باقي سکان النوبة. 


وقاد “أمتحوتب” Giles‏ على آسیا لحداهما في العام التالث من حکمه والأآخری في 
العام التاسع"" من حکمه وعاد منهما منتصرا واحضر معه إلي مصر آعداد كبيرة من الأسری 
منهم مائة وسبعة وعشرون أسيرا آسيوياء وخمسة عشر ألفا ممن بدو الجنوبء وستة وثلائین 
آلفا من فلسطین وسوریاء ومن مدن شمال سوریا نحو خمسة عشر ألفا ومن العاییرو وثلاثة 
آلاف وستمائة آسیر. ویقول جون ولسون مفسرا هذا: " أنه كان يمكن استخدام مثل هذا العدد 
الکبیر من الاسری الأجانب في المشروعات والأعمال في مصر وان اتساع الامبر اطورية 
كان یتطلب من الجيش أن یحضر معه الکثیر من الاسری" ". وللي جانب هذه الاعداد الكبيرة 


Vandersleyen, C., L'Egypte et la vallée du Nil I, 1995, .م‎ 324 and Urk IV, 1297. °! 
7937 نقس المرجعء ص‎ ul جوت ولسوة‎ 
Vandersleyen, C., op. cit., p.323 - 333: عتل عدد حلات "أمنحوتب الثاني علي آسيا مشکلق انظر مناقشة كلود فاتدرسلين‎ 7 


164 حون ولسون ترجة هد us PS‏ » تقس الرحع» ص ۰۳۲۹ 


رف 


من الأسری التي آتي بها خاصة من حملة العام التاسم» كما جلب معه ماتتين وسبعین امرأة 
من آسيا لكي ینضموا إلي حریمه الملکي. ویقول جون ولسون: " أن دخول هوّلاء السیدات 
و المحظیات الاسیویات إلي الحریم الملكي المصري آمر له دلالته على التقارب بين الشعوب 
في ذلك العصر ۰۱ 


وبهاتین الحملتین على آسيا والتي روتها لنا لوحات الکرتك منفء عمدا و تباتا" 
أمن “أمنحوتب” لمبراطوریته وأسكت آصوات الاحتجاج ونکس رایات العصیان» فسکتت میتان 
وأقسم أمير "قادش" بين يديه يمين الولاء وتدفقت الأموال على مصر والهدایا آتية إليه عربونا 
للولاء. ونعمت مصر في عهده بالرخاء والاستقرار — فمنذ العام الرابع من حکمه قام بتحدید 
مملکته في الشمال والجنوب فیعث بأحد رجاله لیضع للي جوار لوحة أبيه "تحوتمس" الثالث 
على الشاطی الشرقي للفرات تحدد حدود مصر من الشمال وقام بوضع لوحة آخری في معبد 
"تباتا" تحدد حدود مصر الجنوبية. 


ومات "آمنحوتب" الثاني بعد أن ترك من الأولاد خمس ذکور احتفظت لنا مناظر 
مقيرة مربیهم المدعو " حقا رشو " ( 226 TT‏ )۰ بمنظر لهم جالسین على ركبتيه وقد محيت 
صورهم عن عمد» ویقیت فقط صورة الأمير "تحوتمس". وربما كان هذا يسبب خلاف دب في 
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الأسرة بعد وفاة الفرعون الذي تولی من بعده اينه الذي حکم مصر باسم "تحوتمس" الرايع ۰ 


دفن “أمنحوتي” الثاني أيضا في المقیر 6 35 KV‏ ومومياؤه يحتفظة بها الان المتحف 
المصسري بالقاهرة. 


5 جوت ولسون ترجمة أحمد us ps‏ نقی الرحم ص 878 


PM 1,12, .م‎ 128 - 129 (TT 64) and Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of 166 
Ancient Egypt, 2004, p. 134. 


V£ 


تحوتمس الرابع". من خبرو رع 
۰ ۰ ۶ ۷ ۳۹۰ ۱ ق 2۰ 


كان "تحوتمس" هذا تاني آبناء "آمنحوتب" الثاني الخمسء الذي قد یکون تخلص من 
منافسة إخوته واعتلي العرش *''. 


یفسر لتا الملك قصة اختیاره کحاکم لمصر على لوحة من الجر اتیت كبيرة الحجم آمر 
lei:‏ في العام الأول من حکمه ووضعها بين ذراعي of‏ الهول بالجيزة» وهي اللوحة 
المعروقة باسم لوحة الحلم"" ۲ . ویروی لتا نص هذا الأثر أن الأمير "تحوتمس" كان في رحلة 
لصيد الوحوش بصحراء الجيزة» ولما اشتدت حرارة الشمس أوى QU‏ الظل بجوار تمثال أيو 
الهول وأخذته سنة من النوم رأى أثناءها أياه الاله حور آختی ( أبو الهول ) یوجه إليه الکلام 
مبشر! بأنه سيصبح ملكا على مصر ویطلب منه عندما تتحقق هذه النبوءة أن یرفع عنه الرمال 
التي تکاد أن تخنقه ولا یستطیع بسببها التتفس ویضیف "تحوتمس" أن النبوءة الالهية تحققت 

آما عن هذه القصة التي برر بها "تحوتمس" جلوسه على عرش البلاد» ویقول الدکتور 
آحمد فخري "إذا كان الأمير الشرعي لما كان هناك داع لاختراع Jia‏ هذه القصة "۰۱ 
ونستطيع أن ترى بوضوح أنه منذ أيام "تحوتمس" All‏ حدتثت جقوة بين المكلك و کهنة آمون 
مما جعل الملوك يتجهون بخطوات بطيئة لكن أكيدةء نحو كهنة AN‏ الشمس (كهنة هليوبوليس)» 
منذ “تحوتمس” الثالت› هدقها حفط التوازن السياسي بين شطري مصرء ومن ملامح هذه 
السياسة الملكية بردية بولاق ۱۷ المؤرخة من عصره"". التي قدمت لنا نشيدا لآمون ملئ 
بالتأثيرات والتعبيرات والتلميحات إلي إله الشمس. ومما يؤيد وجهة نظرنا اختيار “تحوتمس” 
Bryan, B., The reign of Thutmosis 1V,1991. 57‏ 
Vandersleyen, C., L'Egypte et la vallée du Nil IE, 1995, p. 344. **‏ 
© انظر كاير لالویت ترجة ماهر حويجاتي» تصوص مقدسة ونصوص دتيوية من مصر القدعة المجلد الأول ۱۹۹5 ص +4 - 4۲. 
Urk. IV, 1539 — 1544; Zivie, C., » Giza au deuxième millénaire », BdE 70, 1976, p.125 -145 ; 0‏ 

Bryan, B., op.cit , p. 144 -150. 


ai 7‏ فخري مصر الفرعوتیق ۲۰۰۶ ص ۲۲۹ 


. Jankuhn, D., « Bibliographie der Hieratischen und Hieroglyphischen Papyri », GOF 2, 1974, p. ۳ 
58. 
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الثالث لبتاء هیکله ( الاخ (sie‏ بمعید الكرنك — طراز معابد الشمس القديمة ذات السقف 
المفتوح و المعروفة منذ أيام الأسرة الخامسة. 


آما في عهد اینه" آمتحوتب" الثاني فحدث تطور آخر» وهو ظهور أول متال لقرص 
الشمس " آتون " الذي يعطى الحياة كما سنری ذلك یوضوح في عصر حفیده "آختاتون" "۱ 


ومهما يكن الأمر- فقد آثیت "تحوتمس" الرایم- بالرغم من صغر سنه - أنه حفید 
العظيم "تحوتمس" الثالث. 


ففي السنوات الأولى من حكمه خرج في حملة إلي بلاد آسيا اقتصرت في رأى 
دريوتون وقاندييه على أتها كانت مجرد حملة تفتيشية أخمد خلالها بعض الفتن الموجودة» 


وعاد منها متتصرا ومعه بعض الأسرى السوريين بني لهم حيا خاصا في Fig‏ 


أهم Le‏ يميز عصر “تحوتمس” الرابع هو التحالف الذي عقده مع الميتانيين» والذي 
توج بزواج ثحوتمس" الرابع من ابنة ملك ميتان " أرتاتام " التي قد تكون هي نفسها المعروفة 
Li‏ ياسمها المصري " موت إم أويا" ؟ ويزيد من أهمية هذه الصلة أن هذه الأميرة أصبحت 


الزوجة الرئيسية [-.تحوتمس" الربع وأبنها منه تولى العرش بعد أبيه””'. 


أما الجتوب فقد كان أهدأ حالاء إلا أن الأمر استلزم أيضا من “تحوتمس” أن يخرج قي 
العام الثامن على رأس جيشه ليخمد ثورة محدودة نشبت هناك""'. 


وعندما استتب الامر ل.'تحوتمس" وجه تشاطه صوب التعمیر » ففي منطقة آبیدوس 
قام باعمال كثيرةء كما بني هیکلا في معبد الكرنكء هذا بالاضاقة الي معبده الجناتزي الموجود 
في الغرب من الر امسیوم بطيبة. 


وجدیر بنا أن نشير هنا بأن "تحوتمس" الرابع هو آول الملوك الذي زین مقدمة عربته 
الحربية بمناظر معارك القتالء""' وهي المناظر التي تصدرت فيما بعد واجهات المعاید في 
في الأسرة التاسعة عشرة وجدران معيد مدينة هابو. 


18 زكية طبوزادق السياسة الداحلية لأمنحوتب الثالثء رؤية حديدق دورية كلية الآثار ۰۳ ۰۱۹۸۹ ص ۰1۰۳ 


7 اتيين دريوتوت وجاك فاندیه ترجمة عباس بيومي مصرء د.ت» ص هع . 

175 أنييس كابرول ترجمة ماهر حوعات» آمنحوتب التالت اللك العظيي ۲۰۰۳ ص AVE‏ 
Vandersleyen, C., op.cit., p.354 355 6‏ 

PM 12, .م‎ 560; Helck;W., Urk IV, .م‎ 1560. 7 


۷۹ 


مات "تحوتمس" الرایع يعد أن حکم مصر عددا قلیلا من السنین اختلف العلماء في 
تحديدهاء الا أنه كان أخر ملوك الأسرة التامنة عشرة المحاربين الفاتحین الذين عملوا على أن 
تظل لمصر إمبراطورية واسعة الأرجاء تتدفق الخيرات منها على مصر + 


دفن" تحوتمس" الر ابع بوادي الملوك في «KV 43 8 sal‏ وهو قبر صغير تسبياء إلا 


أن المناظر والنقوش متقنة الصنع قاومت عوامل الزمن حتی وصلت إلينا في حالة لا بأس 


بها. وتولی من بعده» عرش البلاد ابنه “أمنحوتب” الثالث من زوجته " موت إم أويا". 


۷۷ 


الفصل الرابع 
الأسرة الثامنة عشرة 
۲ - ۱۲۹۵ ق. م 


اتسمت المرحلة التانية من الأسرة الثامنة عشرة بخلوها من التشاط الحربي 
الکبیر» فسادها السلم الذي كان شبه مفروض على ملوکها. ويأتي على رأس هذه 
المر حلة الملك "آمنحوتب" الثالث. 
أمنحوتب الثالث ۰۲۲۳ نب ماعت رع 
2-۰ ۱۳۹۲ ق.م. 


تولی "آمنحوتب" الثائث الملك في ظروف سياسية داخلية شائكة» آجبرته على التخلي 
عن المظاهرات العسكرية والفتوحات التي ميزت الفترة الأولی من الأسرةء ويرجع هذا لعدة 


-١‏ قضي ملوك التصف الأول من الأسرة على الاضطرایات في الشرق الأدنىء إما 
بالحروب والفتوحات أو بالمصاهرة مثل “تحوتمس” الرابع» فآلت إلي “أمنحوتب” الثالث 
إمبراطورية واسعة الأرجای خضعت أجزاؤها الي سلطان ملك pas‏ - 

۲- تدفق الأموال والخيرات على خزائن مصر جعل منها بلدا غنيا وقويا قادرا على مواجهة 
كافة المشاكل دون اللجوء إلي العنف. 

۳- بدء استفحال المشاكل الداخلية خاصة بين رجال آمون الأقوياء وحزب عيادة الشمس 
الذي ولد وتکون» على الارجح خلال فترة حکم "تحوتمس" الرایع. وکان هذا ما قاد 
الملك الجدید ذو المیول المسنترة ( في البداية ) الي عبادة الشمس» على انتهاج سياسة من 

٠‏ شأنها تهدئة الحالة السياسية في الداخل والتقرب إلي حد ما من كهنة آمون لاتقاء شرهمء 
والحد في ذات الوقت من نفوذهم ولا يصييه ما آصاب جده الأكبر “تحوتمس” التالت» 
الذي كان Ji‏ ضحایا كهنة آمون" ۳ 


۴ أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاق» أمنحوتب الثالت اللك العظيم ۰۲۰۰۳ 

Cline, E E., and O’Conner, D., (eds), Amenhotep HI: Perspectives of His Reign ) Ann Arbor), 1998. 

Topozada, Z., « Le pouvoir et Les prêtres d’Amon ) de Thoutmosis III à Amenhotep III « in JFA ۳ 
8, 1997, و‎ 27 -36 et pls. = Journal of the Faculty of Archeology Cairo University 
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4- صاحب الرخاء الذي نعمت به مصر والاختلاط الذي أتيح لها بالحضارات الأخری 
تطور کبیر واتساع آقاق الفکر المصري فانعکس هذا على آداب» لغة وفن المصریین. 
مما آدی إلي خلق استعداد کبیر لدی عامة الناس في تقبل آفکار دينية أكثر ملاتمة 
لتطور هم الحضاري. 

السياسة الداخلية 

كان هذا هو وضع مصر عندما تولی “أمنحوتب” الثالث عرش البلاد خلفا لأبيه 

“تحوتمس” الرابع» والذي تدخل مصر خلال عصره مرحلة بالغة الخطورة والأهمية والحرج. 

فقد كان على الفرعون الجديد مواجهة حزب آمون الرجعىء فبحكمة شديدة عالج “أمتحوتب” 

الأمور منتهجا سياسة ذكية طبقها على مراحل متعددةء أي 'سياسة الخطوة القصيرة”*'. 
أولا 

لجأ في بداية حكمه إلي الرواية المعروقة رواية "لولادة الإلهية"» فصور على جدران 
معبد الأقصر قصة مولده الإلهيء فيدعى كما ادعت من قبل الملكة "حتشبسوت" إن الإله 
آمون يتقمص جسد الأب في اجتماعه بالأم» وهنا يتعلق الأمر بالملك “تحوتمس” الرابعء الأب 

و الأم هي الملكة " موت إم أويا "» ويولد من هذا الاجتماع “أمنحوتب” الذي تستقبله الالهة 

فرحة ومهللة. وهكذا يعلن “أمنحوتب” الثالثء عكس أبيهء أنه ابن "آمون رع" ملك الآلهة. 


© - الولادة الإلهية لأمنحوتب الثالث نقلا عن ۱۸۱ 


وبهذه الخطوة الأولى يحقق الملك النتائج التالية: 
أ- اطمئنان كهنة آمون الأقوياء له وعدم تخوفهم منهء وريما اعتقدوا أنه إلي 


۳ زكية طبوزادة» السياسة الداحلية لأمتحوتي الثالت» رؤية جحديدة دورية كلية الآثار ۰۳ 33284 ص ۱۰۳- ۱۱۸ 
Brunner, H.,“ Die Geburt des Gottkünigs“, A4 10, Tafel 9. !!‏ 
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ب- اکتساب رضاء عامة الشعپ و التبلاء عنه» كما یقضی على نقطة ضعفه 
بسیب کونه نصف ميتاتي» فأصیح في تظر الجمیم الملك نصف الاله» وابن آمون رع إله 
الدولة والامبر اطورية. 
ثانيا 

في العام الثاني " "من حكمه یعلن قراره الجريء (جعران تذكاري) وهو اختياره للفتاة 

تيي" زوجه ملكية أولى وأم لولى عهده. وكانت "تيي" تنتمي إلي الطبقة مميزة فأبوها "یویا " 
كان كاهنا لاله مين في بلدة أخميمء Leds‏ هي " تويا " كانت تحتل منصب رئيسة حريم نقس 
الاله" وربما منصب آخر يربطها بالقصر "EL‏ 
وبهذه الخطوة الثانية حقق الملك هدفین: 


أ- اکتساب رضاء كهنة الآلهة المحلية عنه وذلك لاختياره اينة أحدهم لتكون ملكة على 


مصر_ + ۱ 

ب- التقرب من الشعب باختیاره ل " تيي " التي لم يكن أيواها من ذوی المناصب الكبيرة في 
الدولة. 
ati‏ ۱ 


خلق "آمنحوتب" الثالث طبقة جديدة من JUS‏ الموظفین. اختارهم من بين آبناء الطبقة 
المتوسطة ورفعهم إلي اعلی المتاصب و أصبحوا هم المنفتین للسياسة الداخلية والساهرین على 
مصالح رب نعمتهم. وخير مثال لهذا الخطوة هو الوزیر "آمنحوتب بن حابو" الذي كانتت أمه 
وأيوه بسطاء الاصل یعیشون في بلدة آتریب (lei)‏ وکان هو LES‏ صغیرا تدر ج في المتاصب 
ورفعه الملك إلي مرتية لم يصل إليها آحد من قبله» قأصبح وزير الملك والمهیمن على شتون 
الدولةء كما كان يعين الموظفین ورجال الجیش وکان قائدا لحرس الحدود» ومستشار الملك 
ومهندسه. بالاضافة الي هذه الألقاب حمل " آمنحوتب بن حابو" العدید من الألقاب الأخرى 
التي تدل على مدي ثقة الملك فيه وارتیاطه الشدید آیضا بالبیت الملکي où js‏ 
حيث أنه كان يشغل آیضا منصب رئيس بيت الاميرة " ست آمون" ابنة “أمنحوتب” الثالث 
و" تيي " ؟ نال “أمنحوتب بن حایو" من تقدير الملك الکثیر فسمح له بوضع تماثيله في معبد 
7 پلاحظ أن حمارین (حعول) "الزواج" التذكارية قد تقشت بدون تاريخ إلا أن أسماء اكلكة تبي وأيريها ذکروا اف تص حمارین "صید البران" الورخحة من 


Van Delden, The large commemorative Scarabs of Amenhotep HI, 1969 p.16 (A-B), 17,21 (A)  :يانلا العام‎ 


56 
Helck, W., Urk IV, p. 1738 - 1741 (579 C, E). 


ا ns‏ 
حایو" ففاقت من سیقوه ومن تلوه من الموظفین الكيارء حتى أنه أله في العصور للمتأخرة 
و آصبح إلها ذا کرامات یتجه الناس إليه بالدعاء ویطلبون منه قضاء مصالحهم وأن ینعم علیهم 

YAT م‎ 


حاکما لإقليم منف وأيوه كان یشغل منصب عمدة مدينة منف. وقد ترك لتا "أمنحوتب ين حبي" 
نصا طويلا نقشه على أعمدة تمتاله الذي عثر عليه في معبد الاله plis‏ بمنف وهو محفوظ 
الآن بمتحف الأشمولين بأكسفوردء وفي هذا النص يروى لتا "أمنحوتب بن حبي " كيف كان 
مجرد كاتب بسيط ثم رقعه الملك إلي منصب حاكم إقليم منف Jens‏ منه المشرف على بناء 
هيكله الذي شيده قي هذا الإقليم إكراما لإلهه المحلي بتاح“"'. 


هذا إلي جانب أعداد أخرى من كبار الموظقين أمثال الوزير " رع مس " أو "رع 
موزا " الذي عاش خلال حكم "أمنحوتب" الثالث واستمر يشغل منصبه حتى بداية حكم خلیفته. 


وابنه "آمنحوتب" الرایع» "أخناتون”. 


وبالإضافة إلي هؤلاء تذكر " خرو اف" وكبير كهنة بتاح المدعو " بتاح مس" و" خع 
4 حات " ونائتب الملك في کوش "مري مس ". 


وبهذه الخطوة یحصل الملك على نتيجة هامه: 


أحاط نفسه يأعوان مخلصین له ومطیعین لأوامرهء بواسطتهم استطاع آمنحوتب 
CM‏ الهيمنة والسيطرة على کل صغيرة وكبيرة من شتون مصرء فقد کانوا عيونه و آذانه. 
وقد ضمن "آمنحوتب" الملك لخلاصهم له وذلك لسبب بسیط وهو آنهم لا ینتمون الي طبقة 
اجتماعية قوية مثل طبقة النبلاء فهو — أي الملك رب نعمتهم» رفعهم إلي أعلى المناصب. 
وقي استطاعته هو أن یحرمهم منها أيضاء قکان من مصلحة هذه الطبقة الجديدة أن تدين له 
بالطاعة وتقسم بين يديه يمين الولاء» ومكافأة لهم على هذاء منحهم الملك المال و السلطان مما 
جعلهم یخلصون له 


Wildung, D..Egyptian Saints, 1977, 83- 110; Id., Imhotep und Amenhotep, Gotterwerdung in alten 1 
Âgypten, MAS 36, 1977, 201 — 277 and Malinine, RdE 16, 1962, p.38. 


Topozada, Z., Les provinces d'Egypte à la fin de la XVI dynastie , (thése de Troisième Cycle, 154 
inédite, Paris IV ,Sorbonne),1975, 0. 364 — 366. 
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وکانت هذه هي الخطوة الأهم من مجموح هذا المخطط السياسي الذي اتیعه 
"آمنحوتب" الثالت الحد أولا من نقوذ کهنوت آمون» ونصرة عبادة الشمس.- 


تلا هذه الخطوة خطوة أخرى مكملة لها وضرورية لكي ینجح ویحقق هدفه 

رابعا 

اهتم “أمنحوتب” الثالث بالأقاليم المصرية وآلهتها المحليةء الا أنه وجه عناية خاصة 
إلي الأقاليم الشمالية التي كانت مواقعها بعيدة عن عاصمة مصر في هذا العهد وهي مدينة 
طيبة مركز عبادة آمون. وكان الشمال أيضا مركزا لعبادة آلهة مصرية على قدر كبير من 
الأهمية واحتلت في قلوب أتياعها مركزا كبيرا أمثال الآلهة: رع آتوم ورع حور آختي ویتاح 
وسخمت وياستت وحورس ......الخ» إلا أن “أمنحوتب” الثالث وجه عناية خاصة إلي إقليم 
منف ذي الموقع الجغرافي الممتاز وحيث عبد إلها قويا صاحب نظرية خلق ومتمتعا يشعبية 
كبيرة هو بتاحء فعين الملك ابنه الأكبر الأمير "تحوتمس" - الذي مات شايا — كييرا لكهنة 
الاله "lis‏ وعبر الملك عن اهتمامه بالالهة المحلية والأقاليم بقيامه بحركة هائلة من اليناء» 
فشيد المعابد والهياكل إكراما للآلهة المحلية في جميع أنحاء مصر وبلاد النوية» مما نتج عنه 
استغلال كبير للمحاجر والبناء ورواج اقتصادي مما أضاف صبغة من القوة على موقف 
الفرعونء فكان اسمه يتردد في الصلوات المتبعثة من المعابد من أقصى الشمال إلي أقصى 
الجنوب. 
وبهذه الخطوة حقق الملك: 


(أ) تدفق الأموال على خزائن الآلهة المحلية» فنعم الكهنة بثراء عظيم» وخصوا الفرعون 
بولاء كبير كان سندا له قي صراع ضد كهنة آمون. 


(ب) برضاء كهنة الآلهة المحلية عن الملك أكسبه محبة وارتياح سكان الأقاليم» الذين قدروا 
حق تقدير اهتمام “أمنحوتب” الثالث يآلهتهم المحلية. 


(ت) اهتمام الملك بالالهة المحلية خلق نوعا من التوازن في القوى بين كهنة آمون رع 
وكهنة الآلهة المحلية. 


(ث) توفير عمل لالاف من العمال والمزارعين مما عوضهم خيرا عن شهور الصيف 
و الكساد. 


Vandersleyen, C., L'Egypte et la Vallée du Nil IL, 1995, p. 398 note 2. (bibliogr.} ۳۲ 
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خامسا 

عين "آمبحوتب" التالث ابنه الاکبر الأمير "تحوتمس" ريسا لكهنة plu‏ له منف 
وسحب من الکاهن الأكبر لامون لقب " رئيس كهنة جميع الالهة " لیمنحه للکاهن الاکبر ل 
بتاح. وهکذا حمل الأمير "تحوتمس" هذا اللقب العظیم الأهمية الذي یمتح لصاحبه Ge‏ 
السيطرة الكاملة على كهنة الآلهة المختلفة والمعبودة سواء في شمال مصر أو جتويا ومن 
ضمنهم آمون رع. وكان اختيار الملك لابته “تحوتمس” ليكون ممن حملوا هذا اللقب من بين 
كبار كهنة بتاح» ضربة سياسية موفقة - لأنه حد من سلطان es‏ آمون رع دون أن يستطيع 
هؤلاء الاعتراضء فمن يعترض على اختیار اين الملك البكر وولي عهده ليكون المشرف على 
كهنة جميع الالهة في مصر؟ وبهذا حقق الملك الاتي: 


أ- الحد من النفوذ السياسي لكهنة آمونء الذي هو في حد ذاته هدفا سياسيا غاليا 
ومهما من أهداف سياسته الداخلية. 
ب- دعم تفوذ كهنة بتاح إله الشمال القديم» داخل منف وخارجها. 
ت- إحياء منف كعاصمة سياسية لمصر وبحت عقاتدها القديمة. 
ث- التمهيد لانتقال الثقل الديني والسياسي إلي الشمال. 
سادسا 
رغم اهتمام الملك الواضح بإقليم منف ویالهه بتاح الا آنها كانت مجرد مناورة 
سياسية بارعة أخفي بها سعيه إعادة التوازن الديتي والسياسي بين جنوب وشمال مصر 
وإعلاء عبادة الشمس تمهيدا لإعلان آتون إلها رسميا لمصر وسائر الأقطار. فقد أصبحت 
الحاجة ملحة لجمع شعوب الإمبراطورية حول إله واحد. ولم يكن هناك خيار أفضل من 
الشمس التي جمعت بين الإقليمية والعالميةء وذلك لأنه أولا: ظاهرة طبيعية» وثائيا: لها إله 
عبد بأسماء مختلفة في كل من سوريا والعراق”*'. 
كان هدفه منذ أن تولى الحكم أن يحد من تفوذ كهنة آمون وأن يصبح إلها ضمن 
مجموعة الآلهة الأخرىء وليحل محله على رأسها إله الشمس. ويجب ألا تنسى أن أحد أسماء 
“أمنحوتب” الثالث نفسه هو " نب ماعت رع " أي رع هو سيد الحق» ونعت أيضا "آمنحوتب" 
ب" تحنو آتون " أي" بهاء آتون “. و هنا نتوقف قليلاء فلأول مرة يظهر في تاريخ مصر 
القديمة اسم آتون كنعت لأحد ملوكهاء فكان في هذا إيذانا في ظهور آتون بطريقة رسمية ولو 


6 سمي إله الشمس في “بايل” PE‏ 
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أنها مستترة. لم يكتف “أمنحوتب” التالت باتخاذه الاسم آتون كنعت له بل أطلق آیضا سم بهاء 
آتون" على سرية من جیشه» وعلى مزرعة للعنب قي الدلتاء وعلى قصره المعروف حاليا 
باسم "ملقاطة" يغرب طيبة وهو آیضا اسم أطلقه على سفيتته الملكيةء بل وذهب أيعد من هذا A‏ 

سمي أصغر بناته باسم " باکت آتون " أي "خادمة آتون""". وتستتتج من هذه الأسانيد أن 
E.‏ الثالث لعب دورا راتدا مهد به لأن تكون عبادة الشمس وخاصة قرص الشمس 


آتون عيادة مصر الرسمية**'. 


هي الخطوات السياسية التي اتبعها "آمنحوتب" الثالث لحکمة سديدة هدفها هو الحد 

من نقوذ كهتة آمون و اعلاء عبادة الشمس. لم يكن من الحکمة في شيء أن یقضی على نفوذ 
كهنة آمون بالقوة مع العلم أنه كان في مقدوره أن ينتهجهاء الا أنه فضل الطرق السياسية 
فکاتت أجدى و آنفع. فلم يكن "آمنحوتب" الثالث بالملك الضعیف المستسلم المفرط قي الملذات 
و المحب للخمر و النساء كما آراد البعض إظهارهء فستری فیما بعد أن هذا الملك حاول على 
قدر استطاعته حماية مصر ولمیر اطوریته الواسعة إلا اننا لا نستطیع أن نمنع آنفسنا من لومه 
على بعض الأخطاء. 
السياسة الخارجية 

ورث “أمنحوتي” الثالت عن آجداده إمبراطورية واسعة الأطراف قد استقرت له فيها 
الأمورء وأصبح سلطانا عليها دون مناز ع» فمنها استمر تدفق الخيرات على خزائن الفرعون 
والدولة فمكنه هذا أولا من نتفیذ سياسته الداخليةء والتفرغ لحل مشاكل بلدة في الداخل. ولكنه 
في نفس الوقت لم يهمل شأن إمبراطوريته وحافظ عليهاء فكما ذكر الفرعون على جعران 
تذكاري أن حدود مصر في عهده ظلت ممتدة من بلاد النهرين إلي كروي بعد الجندل 
YA4 ۱ ۱‏ 
لرابع ۳ 


منذ بداية عهده - وعلی غير سنة أبيه وجده - لم یخرج على رأس جيشه في جولة 
تفتيشية للي الشام حتی یوضح تماما لحکام هذه المناطق أن الفرعون الجدید ليس أقل من 
.أسلافه قوة وحزم. ولكن على ما يبدو أن أنه 5 في مركز قوي وتمتع بولاء أمراء میتان 
و"بايل” والشام فاتبع سياسة أبية وفضل توثيق aile‏ بحكام الشرق الأدنى عن طريق 
المصاهرة» فتزوج من "جيلوخيبا" ابنة شوترنا" وأخت "توشراتا" الثاني ملك ميتان ثم تزوج 


188 زكية طیوزادق السياسة الداعلية pus‏ تب الثالت» رؤية حديدةء دورية كلية الاثار ۰۳ ۰۱۹۸۹ ص ۵۸ ۱- ۰۱۰۹ 
Helck, W., Urk IV,p.1739, 4 ۴‏ 1 
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من ابنة "توشراتا"» الاميرة "تادوجیبا""". ولکن مصاهرات "آمنحوتب" الثالث لم تقتصر على 
بنات مصر. ومیتان - بل تزوج من آمیرات بابلیات وآشوریات وسوریات. وهکذا آراد الملك 
سلمیا أن يضمن سيطرته على هذه البلاد من خلال رباط المصاهرة. ولکن في تهاية حکمه 
تغيرت ظروف بلاد الشرق الأدنى القدیم بظهور عدو جدید» هو الحینیین. 

اعتمد الملك على صلاته الشخصية الا أن آملماع الطامعین لم تقف عند حدء وبدأ 
الحیثیون لثارة الشغب ومهاجمة الحدود السورية الميتانية ويدأوا في استمالة ضعاف النفوس 
من أمراء الدویلات الصغيرة للاتضمام إليهم. كما بدأت قبائل العابيرو والبدو في تهدید طرق 
التجارة وأمن المنطقة. وتوالت الشکاوی على "آمنحوتب" الثالث الذي لم تحرك له هذه 
الأحداث ساکنا ولکن في عصر ابنه "آخناتون" انقلبت هذه الشکاوی للي توسلات وبکاء من 
الأمراء الموالین لمصر . فقد استفحل الخطر وبدأت مصر تفقد بعضا من سیطرتها على آجزاء 
من هذه المناطق» وفي رسائل تل العمارنة وعددهم ۳۷۸ AR,‏ آرسنها الحکام إلي 
"آمنحوتب" الثالث وابنه "آمنحوتب" الرابع» "آخناتون" یشرحون بالقدر الكافي الخطر الذي 
یواجهه نفوذ مصر في هذه المناطق خاصة وأن بعض حکامها کاتوا من المنافقین. 


Lai‏ عن سياسة "آمنحوتب" الثالت في النوبة فقد كانت آوفر حظاء فلم تعاني مصر من 
أي مشاکل في السيطرة علیها. الا أنه في العام الخامس من حکمه قاد “أمنحوتب” الثالت» 
وعلی أثر ثورة النحسیو» أول حملة وبرفقته عمدة متف "حبی" للي النوية وکانت آولي 
المحطات في. جزيرة "صاي" ومنها آرسل Aile‏ أربعة وعشرین جندیا من خير جنوده لیحرروا 
بترا للمیاه» على الارجح» في "یرم" ثم اتجه بجيشه إلي "أونشك" ومنها أنقضي علي "ترش" 
و آورت". أما الحملة الثانية فکانت بقيادة "آمنحوتب بن حبي" آمیر منف وحاکمها الذي آشترك 
مع نائب الملك في کوش "مري مس" في الأعوام الاخيرة من حکم "آمنحوتب" الثالث في 
إخماد ثورة محدودة قام Les‏ بعض قبائل التوية العلیاء وعادت الحملة منتصرة"""'. 

اتبع "آمنحوتب" سياسة البناء المکثف في النوية للسيطرة علیها» فيني معيد صولب. 
جنوب الجندل الثالتء و de‏ فيه باسم "نب ماعت رع“ وقد یناه على dus‏ حصن. و هذا 
المعید یعتبر من أكير الأينية المشيدة على أرض النوبة على الاطلاق وقد احتفظت لنا نقوشه 


۳ یذ کر کلود فاندرسلین آن هذه الآميرة قد تروحت فیما بعد یأحتاتون: Vandersleyen, C., op. cit., p.400.‏ 


Moran, W. L., et autres, traduction française par Collon, D., et Cazelles, H., Les Lettres d'el '°! 
Amarna, Paris 1987. 
Topozada, Z., “Les deux Campagnes d’Amenhotep IH en Nubie”, BIFAO 88, 1988, .م‎ 153 -164.* 
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وصغارهم وهم يشتركون قي المراسم المختلقة الخاصة بعيد " سد " الأول للملكء وهو العید 
الذي يحتفل فيه الملك بقضاء ثلاثين عاما حاكما لمصر. احتفظت لنا رسوم هذا المعبد بصورة 
أعضاء العائلة المالكة: وهم الأمير “أمنحوتب” ولى العهدء والملكة " تيي" والأميرتان 
“إيزيس” و'سات آمون" كما احتوى المعبد على نقوش ونصوص تسهل على الباحث معرفة 
تفاصيل هذا العصر الذي يعتبر من آزهي عصور مصر القديمة على الإطلاق ""'. 


كما بني معبدا آخر عبدت فيه الملكة " تيي" بمنطقة سد نجاء وشيد معبدا ثالثا في 
جزيرة صاي؛ ورابعا في كرويء كما زود معبد وادي السبوع بهیکل بدیع النقوش امتدت له 
ید التغيير قي عصر اينه “أمنحوتب” الر ابع» "أخناتون"» EST‏ "آمتحوتب" التالث العدید من 
E‏ في كفن مق سای رن 


وعندما نتكلم عن النوبة في عصر “أمتحوتب” الثالث لا نستطيع أن نتجاهل نائب 
الملك في كوش "مري مس" الذي بفضل قوة شخصيته وو لاثه للملك استطاع “أمنحوتب” الثالث 
السيطرة على مناطق النوبة المختلفة. وكان "مري مس " کاتبا بسيطا من منقباد تدرج في 
الوظائف حتى رقعه الملك وعينه حاكما على النوبةء تلك الوحدة الإدارية الكبرى الممتدة شمالا 
حتى الكاب وجنويا إلي ما وراء الجندل الرابع. كانت ثقة الملك بالشخص نفسه - کبیرق 
وكان هو أهلا لهذه الثقة إذ خدم الملك وكان له من المخلصينء فكافأه الملك Ch‏ منحه حق 
وضع تماثيله داخل المعابد. 


حكم “أمنحوتب” الثالث مصر نحو تمانية وثلاثين عاما قضاها في جهاد مستمر ضد 
قوی آمون. وفي آواخر أيام حیاته نقل مقر لقامته للي مدينة كوم غراب على مشارف الفیوم. 
حيث عثر له على آطلال مقر "الحریم". وعاش "آمنحوتب" التالث محاطا بزوجته " تيي” 
وبناته ایزیس» ست آمون" و "حنوت تا تب“ وریما اينه "آمنحوتب" وکان هذا إيذاناء ريماء 
بنقل عاصمة مصر إلي هذه المتطقة إلا أن الله لم يطل في عمره حتى ینم له ها ومات 
"أمنحوتب" الثالث تاركا مصر وتحقيق هدفه أمانة في عنق ابنه “أمنحوتب” الذي تولى ياسم 
“أمنحوتب” الرابع ثم غيره إلي “أخناتون”. 
Schiff Giorgini, Robichon collab., Leclant collab., Beaux, 50/08 I — V, 1965 - 2003 : Leclant, J., '*‏ 


LA V, p. 1075 — 1080. 


Topozada, Z., « Les provinces d'Egypte à la fin de la XVII dynastie », thése de Troisième Cycle ۴ 
inédite, Paris IV, 1975, p. 386 — 388, 
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ودفن الملك العظیم "آمنحوتب" الثالث في مقبرته 22 «KV‏ أما معبده الجناتزي فلم 
يبق مته سوی آحجار مبعثرة وتمثالا ممنون المعروفان بضخامتهما الفریدة. ویحتفظ المتحف 
بالقاهر 5 بمومیاء هذا الفر عون. 


شخصية آمنحوتب الثالث 


لقد عانت ذكري “أمنحوتب” الثالت الکثیر من ظلم المؤرخين له الناتج عن عدم تعمقهم 
في تفهم خطوات سیاسته فقد استرعی انتباههم كثرة ما شيده من آثار» وكثرة زوجاته» 
وتدهور أحوال آسيا في آواخر حکمه قوصفوه بالملك الخاملء المحب للملذات والبناء 
والرفاهيةء واتهموه باهمال شئون يلاد الشرق الأدنى وبلاده آیضا ولکن هذه النظرة القاصرة 


€ 


بدأت تتغير في السنوات الأخيرة وتتصفه إلي حد ما" '. 


وفي الحقيقةء وإن كنا لم نصل إليها LS‏ رغم محاولنتا وعلى قدر ما تسمح به 
المصادر التاريخية المعروقة الآنء إلا إننا نجحنا في الاقتراب منهاء فإننا لا ندعى هنا إن ما 
قدمناه هو الحقيقة التي لا جدال فيهاء فالعلم في تطور مستمرء والمستقبل قد يأتينا بما نجهله 
الآن» فینیر بصيرتناء ولكن ما قدمناه راعينا فيه على قدر الإمكان لمس الحقيقة التاريخية عن 


< 


گرب . 


هو "امنحوتب" ين "تحوتمس" الرابع و"موت ام أويا"» زوجته الملكية الأولي هي 'تيي". 
Lol‏ المعروف منهم هو: الأبن الأكبر الأمير وکبیر كهنة بتاح "تحوتمس" والأمير "آمنحوتب"» 
الملك "آخناتون" فیما بعد» و الأمیر ات “سات “Os‏ "حتوت تا نب“ یزیس» "نبت ee‏ 
وأخيرا "باکت آتون" "۳ 

وکان "آمنحوتب" الثالث شأنه شأن ملوك آسرته. فکان قوياء ذكياء نشطاء حازماء ولم 
يرتجف أبدا أو یتراجع آمام الصعاب كان الملك المعتدل في سرد بطولاته الرياضية فعلی 
الجعارین التذكارية ذکر لنا بتواضم قيامه برحلتین للصید آحدهما لصيد الأسود والأخرى 
لصيد الثیران ومع أنه لم یقتل آعدادا كبيرة من هذه الحیوانات الا أنه ذکرها بطريقة مقتضبة. 


5 أتيس كابرول ترجة ماهر حوججاتي أمتحوتب القالت اللك العظیم» ۲۰۰۳ 
196 اتيس كابرول ترجمة ماهر جويجاق, أمتحوتب الثالث اقلك العظيمء ص ۲۱۳ ۰۲۰۸ Dodson, A., Hilton ,D., The complete‏ 


Royal families of ancient Egypt, Cairo 2004, 0. 144 — 145, 


AV 


تزوج "آمنحوتب" بالعدید من الأمیرات الاجتبیات بل وبیعض بناته؟ فعلی جعران 
تذكاري ذکر"آمنحوتب" الثالث أنه قي العام العاشر من حکمه تزوج من "جیلوخییا"" ابنة 
أمير میتان» دون یغقل ذکر اسم "الزوجة الملكية الحظمية "تيی" التي بسمی أيوها Lg"‏ 
وتسمی أمها «Lg‏ ويضيف ذاكرا الأشياء الياهرة التي جنّت يها ne‏ "كليوخيبا" Ai‏ أمير 


۱۹۸ 


میتان" شوترنا"» وخير وصیفاتها من النساء» تلاثمائة وسبعة عشر امراة 


ونلاحظ أنه رغم اعلاته لزواجه من أميرات أجتبية لا تمت له بصلة الدمء الا أنه تعمد 
التوضیح و آن الملكة الکیری و العظمی هي "تيي" الفتاة المصرية ذات الأصل غير الملكي التي 
اختارها في السنة الثانية من حکمه لتکون زوجته الرئيسية» قإذن نستطیع أن نقول أن زو اجه 
من الأمیرات الاجنبیات لم يكن إلا زواجا سياسيا آملته عليه ظروف مصر وسیاستها 


Vis tal 


ولکن المشكلة هي في تفسیر زو اجه من AY‏ " سات آمون" و" “ou‏ فحتی الان 
لم نستطع تقدیم أي تفسیر مقبول لها مع ملاحظة أن "آمنحوتب" الثالث عودنا أن یکون وراء 
جميع تصرفاته حتی الشخصية منهاء أهداف سياسية. لذا نجد آنفستا في حيرة ومجیرین أيضا 
على توخي الحذر» وقد نکون فیما بعد أسعد حظا وتجود علیتا لحدی الحفاتر أو الاکتشافات 
في المستقیل Le‏ يسد هذه الثخرة ویکون Lens‏ رضاء لفضوانا العلمي. 


كان "آمنحوتب" الثالث رجلا محبا - دون شك - للتطورء وواسع الأفق أيضاء مما 
أتاح الفرصة آمام ظهور فن جديد عرفء بعد أن نضجء باسم فن العمارنة. قن نتلمس بدایته 
في آواخر عهد "آمنحوتب" الثالث إلا أنه وصل للي حد الکمال في عهد ابنه "آخناتون" فوجدنا 
أنفسنا أمام تطور فني یمیل الي محاكاة الطبيعة والواقعية في تصويره للأشخاص عموما. فقد 
عثر في مدينة كوم غراب على عدة لوحات خشبية منقوشة علیها مناظر واقعية تمتل آفراد 
العائلة المالكة» تماثيل ورأس برلین رقم 21834 INV‏ للملكة اش کا یظهر هذا النوع 
الجدید من الفن في سقارة أيضا التي في قربها من Lune‏ كوم غراب ما یدعونا إلي الاعنقاد أن 
أصحاب هذا التطور الفني هم قنانو اقلیم متف. 


۱۹۸-۱۹5 ص‎ qe M انیس كايرول ترجمة ماهر حريجاقء تقس‎ 197 
Helck, W., Urk IV, p. 1738. ۳ 

آنییس كابرول 5 28 ماهر جويجاق» نقس الرحع» ص ۱۹6 وما بعدها. 

۳ الرجم السابق, ص ۲۱۳ = ۲۲5 

Topozada, Z., Les provinces d'Egypte à la fin de la ۲۲11۴ dynastie , thése de Troisième Cycle ASS 
inédite, Paris SIV, 117۹ p.67 74: 


AA 


+“ 


الملكه شيى 


5- رأس تمتال للملكة تيي. 


قبي ” هي قنك لفقي ٭ تھی ابر لحاکمة وتصیم Abo‏ مصر 5:5 تیت کی " دور! هاما 
في تاريخ بلادهاء فقد صاحبت زوجها في أفكاره وشجعته ووقفت الي جانيه تسانده وتقوى 
من عزيمته وضحت من آجله حتى نجح في تحقيق هدفه وإتمام واجيه قيما رآه خيرا لمصر. 

تزوجت "تيي" ابنة 'يويا وتويا " آمنحوتب" الثالت في سن مبكرة إذ كان على الأرجح 
في ا تتعدي هذا السن وكان هذا في العام الثاني من 
حكمه"''. وظل "آمنحوتب" الثالث يكن لصاحبة هذه الشخصية القويةء إجلالا كبيراء وللدور 
الذي قامت يهء بجلها واحترامهاء فظلت دون غيرها من النساءء المفضلة لديه والزوجة 
الأولىء وأم ولى عهده. 


من المظاهر الحضارية للأسرة التامنة عشرة ارتفاع شأن النساء فيهاء قلم يكن هذا 
بالشيء الجديدء فقد كان للملكات أهمية كيرى منذ الدولة القديمةء ولكن الأسرة الثامنة عشرة 


فاقت ما سبقها من عصور في اعترافها بدور المرأة وأكبر مثال على هذا هو “حتشيسوت” 


2 
انييس کایرول ترجة ماهر جويجاقء أمتحوتب الثالث الملك العظیب ۰۲۰۰۳ ص ۱۳3 - ۱۷۲ 


Helck, W., Urk IV,p. 1741 (579 E) 7 


AA 


نفسها. آما "تيي" فقد لعبت دورها حتی النهاية. وقفت بعد زوجها إلي جوار ابنها "متحوتب" 
الرابع ossi‏ ولم تغفل عنه أبداء قفي اللحظات الحرجة نراها تؤدى دورها كما يجب أن 
یکون دور الأم. لذا حظیت "تيي" ونعمت بحب زوجها وتقدیره لها» فقي سدنجا بالنوبة العلیا 
بتی لها "آمنحوتب" الثالث معیدا آلهت وعیدت فيه كإلهة حامية للمنطقة""". وقي مدينة طهطا 
الحالية التي لا تعبد کثیرا عن آخمیم مسقط رأسها بني لها معبدا آخر حمل اسمها تا حوت 
- تيي" والذي منه أتي اسم مدينة طهطا الحالي» و احتفالا بهذه المناسية قام الملك والملكة 
يجولة على متن السفينة الملكية " بهاء آتون "» على صفحة میاه بحيرة القريبة من المعید 
کونتها المیاه المخصصة لري الأراضي الزراعية التابعة له. وقام الملك بالاعلان عن هذا 
الحدث في نص تقش على جعران تذكاري لیکون شاهدا على معزة الملكية لدی زوجها"". 
كما آغدق "آمنحوتب" على زوجته " تيي" میزات غير عادية فنراها تجلس الي جوار زوجها 
بحجم متساوي في أحد تماثيل المجموعة الضخمة المحفوظة حالیا بالمتحف المصري بالقاهرة 
"JE 33609)‏ . 


وعثر ل " تيي " على أعداد كبيرة من الآثارء وخاصة رؤوس التماثيل التي حفظت 
لنا جمال صورتهاء فالجزء فالرأس التي je‏ عليها في سيناء ومحفوظة الآن بالمتحف 
القاهرة» 38257( JE‏ تعتبر أية من الجمال والإبداع الفني» وكذلك الرأس الابنوسي التي عثر 
علیها في مدينة كوم غراب (متحف برلین رقم 21834 Li .(INV‏ موظفي عصرها ققد 
حرصوا على تصویرها على جدران مقابرهمء فجدران مقبرة "خرو إف" وغیره قدمت لنا 
صورة هذه الملكة المصرية التي آسرت قلب زوجها ونالت محية رعاياها. 


وظلت هذه الملكة وفية لزوجها حتی بعد مماته. إذ ظلت مقيمة في مدينة كوم غر اب 
إلي أن تاداها الواجب وأبنها "آخناتون" فذهیت إليه في تل العمارنة» dus‏ آمدته بالنصح.ء 
والارشاد. وماتت الملكة "تيي" في age‏ "توت عنخ آمون" أو "أي" ودفتت بالمقيرة 55 KV‏ 
بوادي الملوك””' '؟ 


PM VIL1951, p. 166. 2% 
Helck, W., Urk IV, .م‎ 1737 (579 A). 5 
Donadoni, S., L'Art égyptien, 1993, .م‎ 249 {photo}. هذه احموعة للملك والملكة ویرفقتهم ثلاث أميرات أنظر‎ Le عثر‎ 206 


207 آتییس کابرول ترحمة ماهر حویجاتی تفس الرجع» ص ۱۵۵ — ۰۱۷۲ 


آمنحوتب الرابع "آخناتون" تفر خبرو رع واع إن رع 
۲ - ۱۳۳۹ ق.م 


الملك آمنحوتب الرابع "أخناتون" 

امتاز "آمنحوتب" الرابع عن أسلافه بتقرد في شخصیته وغرابة في هینته» من تماثيله 
نرى ضعف بنیانه» فهو نحیل cpl sal‏ بارز الوجنتین یوحی وجهه بحزن دفین. ومن تاريخه 
تشعر أنه اتسان حساس» مرهف المشاعر ومیال لتأمل الطبیعة" ". جمعت شخصیته بين 
الاحساس الديني العمیق و التصوف» إلا أنه كان ینقصه کحاکم» الاحساس بالواقم السياسي 
و التقدیر الصحیح لقوة التیار الديني التقليدي. 


هو "آمنحوتب" الابن الثاني ل "آمنحوتب" الثالث والملكة تيي". ویما أنه لم يكن الابن 
البكر لأبيه لذا لم يحصل الأمير الشاب على التربية التقليدية لولي العهد و التي کانت» منذ 
تحوتمس" الثالث» تريية مبكرة دينية وعندما يصبح إلي سن الشباب يحصل علي التدريبات 
العسكرية والرياضية التي تؤهله لقيادة مصر والامبر اطورية. هكذا ترك الأمير الشاب على 
هواه قاتبع قلبه وآمن وتحمس لآتون» القوة الكامنة في قرص الشمسء القوة التي لا تراها 
ولکن نشعر بها وندرك عظیم La jf‏ وتأثرها في استمرارية الحیاة. ۱ 


أصبح الأمير "آمنحوتب" ملكا دون أن یکون له تقريبا ذکر في حياة أبيهء فهو» على حد 
علمتاء لم يذكر سوى مرتينء الأولي ذكر اسمه على قطع لخاف عثر عليها في قصر 
ملقاطه""" كما جاء ذكره في تقوش معبد صولب في النوبة- 


رغم كثرة ما تركه "آمنحوتب " الرایع "آخناتون" من آثار ونصوص إلا أننا ما زلنا 
نواجه الصعوبات في واد ل ا سين اک عصره. فمازالت قضية الاشتراك في الحكم 
مع auf‏ قضية شائكة رغم أن يلقب على جدران معبد صولب. الذي شيد بعد العام الثلاڻون من 
عصر "آمنحوتب" الثالت» بلقب ابن الملك» ينفي الاشتراك في الحكم'''. 


أنظر من الراحع العربية محمد بيومى مهران» إخناتون» عصره ودعوته» الإسكندرية ٩۱۹۷۹‏ سيريل آلدريد ترجة أحمد زهیر أمين آعناتون. الألف کتاب 
qui‏ ۰۱۰۰ ۰1۹5۹۲ 


Hayes, W., “Inscriptions from the Palace of Amenhotep LI”, INES 10, 1951. p. 35 etn. 5, 159 , 9 
168, fig. 27, KK. 


210 زكية زكي جمال الدین» امتحوتب الرابع قي AL‏ القاهرة ۱۹۸۰ ص ۱۸ — ۷۲ رسالة ماحستيرء AS‏ الاثار حامعة القاهرق غير منشورة). 


۹۱ 


تولی "آمنحوتب" الرایع العرش وکان شدید التعصب لعبادة الشمس. فقد نشأ واعتنق 
آقکار أبيه وحاول في البداية أن ینتهج سیاسته فاتخذ طيبة عاصمة لمملکته ولم يبادر كهنة 
آمون بالعدوان. فبالرغم من أنه Clef‏ صر احة اعتناقه لمذهب الشمس وجعل من آتون الذي 
يعبر عن القوة الکامنة قي قرص الشمس إلهه المفضل إلا أنه احترام جمیع الالهة خاصة ما 
كان منها متصلا بعيادة الشمس مثل آتوم ورع وچحوتي (توت) و غیر هم. 


وفي العام الأول من حکمه آقام "أمنحوتب" الرابع لالهه آتون معبدا داخل معبد 
الكرنكء قطعت آحجاره في محاجر السلسلة dus‏ ترك لنا لوحة" "" یوضح علیها تسامحه تجاه 
آمونء ففي النصف الأعلی من هذه اللوحة نری الملك الجدید واقفا يقدم القرابین ADU‏ آمون 
رع له طيبةء وقي نصفها الأسفل نقش یذکر فيه "آمنحوتب" آمره بفتح محاجر السلسلة لقطع 
الأحجار اللازمة لیناء معبد الاله: "رع حور آختي الذي يتألق في الأقق بمظهره شو ویکمن 
في قرص الشمس (آتون)". ومن الملاحظ هنا أنه کتب اسم آتون دون الخرطوش المعتاد الذي 
ظهر قیما بعد وقي تطور مفاجئ عندما شرع في البناء المعید"" " يما يوحي بتصاعد الموقف. 


اتبع "آمنحوتب" الرابع في دعوته AQU‏ الجدید آتون عدد من رجال بلاطه وکثیر من 
آفراد الشعب وهنا شعر كهنة آمون بخطر الدعوة الجديدة علیهم» فبدعوا في مقاومة الملك 
ووضع العراقیل آمامه. ویصدم "آمنحوتب" الرابع يتصرف الكهنة الجشعین الذين آفز عتهم تلك 
الدعوة الكفيلة بحرمانهم من جمیع امتیازاتهم المادية. فلم يكن» على الأرجحء في خاطر 
"آمنحوتب"» ولا على AU‏ أن يشن حرب شعواء على كهنة آمون وأن یکتسب عدائهم ولکن 
ریما أمر ما حدث نتج Aie‏ رد فعله العتیف اتجاههم. 


بدأت الامور تتأزم بين الملك وكهنة آمون» فلم يعض زمن طویلا حتی وقف قي وجه 
آعضاء هذا الکهنوت وعندئذ غير اسمه من "آمنحوتب" للي "آخناتون" أي الحائز على رضاء 
قرص الشمس " وحرم "آخناتون" ذکر اسم آمون و أغلق معابده وصادر ممتلکاته وسرح الکهنة 
ومستخدمیها. وهاجر في بداية العام السادس من حکمه الي إقليم هرموبولیس حيث آقام مدينة 
جديدة هي " آخت آتون " أي " آفق آتون"» وهي مکان تل العمارنة الحالية. شيد على أرضها 
معایدا وقصورا كما شید مقبرة ملكية له و لأسرته أما مقابر الأشراف فنحتت في صخر الجیل 
Helck, ۷۷۰, Urk IV, p. 1962. ?!!‏ 


2 کنب اسم رع حور آخين مکتوب بنقس الطريقة على لوحات زرنیخ( 1963-1964 (Urk IV,‏ المحفوظة حالیا بتقتیش الأقصر : 
.0 - 215 .م ,1974 ,30 ۵/۲ Saad, R,‏ 


4۹۲ 


الشرقي للمدينةء هذا بالاضاقة إلي مختلف الادارات» كما وضع لوحات الحدود وعددها أربعة 
عشرة لوحة» تحددها شرقا وغریا"۲۳" 

Ji,‏ "آخناتون" تصاحبه عائلته ورجال بلاطه وکبار موظفیه الي هذه المدينة 
الجديدةء المدينة التي اتخذها عاصمة لمصر في عهده واقسم يمينا سطره على لوحات الحدود 
بأته لن یغادرها آیدا. 

وترك “أخناتون” طيبة بعد أن أعلنها حربا لا هوادة فیها على آمون والالهة التي 
اتصلت به مثل موت ونخبت وأيضا آوزوریس إله العالم الآخرء إلا أن اسم آمون بالتحدید كان 
موضع نقمته فأمر رجاله يمحو اسمه حتی في أسماء الملوك أمثال “أمنحوتب” و آمنمحات. 
عانت طيية ومعایدها ومقایرها من انتقام "آخناتون" فقد محي رجاله اسم آمون وصورته أينما 
وجداء كما عانت آلهة مصر الأخرى والمنقوشة أسمائها والمرسومة صورها على جدران 
معبدي الأقصر والکرنك بطيبة dus‏ آنها اعتبرت آلهة زاثرة في بيت آمون''". أما في 
الاقالیم فقد احترم "آخناتون" معابد الالهة المحلية مثل بتاح في منف» وحورس في أتريب» 
وباستت قي تل بسطة وغيرهم» الا أنه آزال اسم آمون من على جدران المعابد الاقليمية وفي 
النوبة”*' '. 


يجدر ينا هنا أن نقف وقفة قصيرة لتوضيح أن عملية إزالة اسم آمون.من فوق جدران 
المعابد المحلية لم يتم بواسطة حملات منظمة من الرجال كلفت خصيصا بهذا الأمرء ولكنه تم 
فقط في الأماكن التي شيد على أرضها معيدا ل آتون أو التي كانت تقع بالقرب من طيبة 
مثل: أرمنتء المدامود والمحاميد قبلي والرزيقات . 


اهتم “أخناتون” بعبادة ألهه آتون ولكنه لم يهمل شتون مصر الداخلية إهمالا تاماء فمن 
الناحية الادارية احتفظ الملك في البداية بكبار موظفي الدولة الذين خدموا Auf‏ “أمنحوتب” 
الثالث ثم اعتنقوا ديانة آتون في عهده مثل: الوزير " رع مس " أو " رع موزا " الذي خدم 
“أمنحوتب” وولده “أخناتون” بإخلاصء وفيما بعد استمر الملك يطبق سياسة أبيه في اختياره 
لكبار الإداريين من طبقة النبلاء» لمس فيهم الإخلاص له من خلال اعتقادهم في آتون. كان 
بعضهم في الحقيقة شديد الوقاء للملك مثل قائد الشرطة "محو" الذي أنقذ “أخناتون” من مؤامرة 


2 


۱ Helck, W., Urk IV, .م‎ 1965 — 1990 (749). 2 
Saad, R., Les Martelages de la XVIIT dans le temple d Amon —Rê à Karnak, thése de Troisième 
Cycle, inédité, Univ. II de Lyon , 1972. p. 125 — 149. 
Topozada; Z., Les Provinces d'Egypte à la fin de la XVIIF dynastie, thése de Troisième Cycle, 
inédit), Paris IV, 1975, p. 440- 457. 


۹۲ 


كانت تودی تخ Es‏ بدون شلك د كان مم الارن CN‏ عماو | لمصلخهم مل 
الساقي " توتو " الذي قد يكون من أصل آسيوي""". كان في الظاهر على ولاء للملك ولکن 
في الیاطن كان يعاون الأمراء الاسیویین في تحقیق ماربهم. فخدح "آخناتون" ولم یخبره 
بحقيقة الأمر التي آلت إليه شتون الامبر اطورية المصریة؟ 


كما اهتم "خناتون" بترمیم و بصلاح آثار أسلافه فأخذت البعتات تجوب أنحاء مصرء 
لترمم وتعید بناء ما تهدم من آثار الأجدادء ففي سقارة عثر على نص مکتوب على جدران 
البيت الجتوبي في مجموعة الملك زوسر الهرمية (الأسرة الثالثة). و یرجم النص إلي العام 
الرایم عشر من حکم "آخناتون"» ویذکر فيه قائد البعثة الذي أمز من آجله بالمجيء للي هذا 
المکان لاصلاح ما تهدم من آثار الاسلاف"" ". وفي تل آتریب Je‏ على اسم "آخناتون" 
مجاورا لاسم أبيه على قطعة کبيرة من الحجر كانت في الأصل جزء من جدران المعبد الذي 
آقامه “أمنحوتب” الثالث في هذا المکان إكراما ADU‏ حورس. وفي هذا ما يدل آیضا على قيامه 
بترمیمات في أتريب أيضاء 

واهتم كذلك “أختاتون” بتشييد معابد وهياكل لآتون خارج تل العمارنة ليس بطيبة 
وحدها بل أصبح الآن مؤكدا أنه قام ببناء معايد لآتون في منف و هلیویولیس» وريما في تل 
بسطة وسمنودء كما شيد هياكل لآتون في مدينة كوم غراب» أسيوط والشيخ عيادةء 
الأشمونين» وأبيدوسء والكوم الأحمر”' '". 

كذلك كان له تشاط ملموس في النوبة» فقد رمم أجزاء من معبد “أمنحوتب” الثالت في 
صولب حيث صور “أخناتون” على جدرائه يقدم القرابين إلي صورة أبيه الإله كما أجرت 
تعديلات في هياكل وادي السبوع وشيد معبدا لآتون في سیسبی. 

وظلت: معن فى خد هعم ول كاك شر که فور ج ان كرح ا كانت 
ترسل نبيذها إلي تل العمارنةء كما امتلات مخازن القصور الملكية والمعابد بكل الخيرات التي 
جاءت من مختلف أقاليم مصر وواحاتها مما أتاح القيام بيتاء معايد آتون في جنوب وشمال 
مصر وأيضا في النوبة. وهكذا نرى أن اتهام “أخناتون” بإهمال شئون مصر فيه الكثير من 
الاجحاف» ققد اقسم الملك فعلا بأته لن يترك حدود مدينته الجديدة " آخت آتون " مادام حيا إلا 


PM IV, p. 222 (9). ۴ 
PM IV, p. 221 (8). ۳ 


Topozada, Z., Les Provinces d'Egypte à la : أظر‎ + PM 1112/ 2, هذا النص غير مذكور قي .413 412 .م‎ 218 
fin de la XVIIF dynastie, thése de troisième Cycle, inédite, Paris IV, 1975, .م‎ 199. 


Topozada, Z., op. cit. p.414 — 439. 9 
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أن هذا لا یعنی أنه آهمل شتون البلد وترکها لموظفیه. ولکن بلا شك أن مبادرة آتون ونتظیم 
شریعتها استحوذت على لجانب الاکبر من اهتمامه ولکن هذا لم یمنع اهتمامه بالبناء وترميم 
واصلاح Le‏ تهدم من مباني الأجداد. 


آما آسیا فقد كانت عن عناية الملك بأمورها شبه معدومة و آصیحت السيطرة المصرية 
على بلاد الشرق الأدنى في خطر شديدء هذا إلي جانب ظهور آعداء آقویاء لمصر. فرسائل 
تل العمارنة نقلت خوف وهلع أمراء آسیا واستغاثتهم بفرعون مصر الذي ظل ساکنا لا یتحرك 
فقد كان الوضع في هذه المناطق حرجا فأصبحت مملكة خیتا تغیر على سوریا وتستولي علیها 
ولاية بعد آخری. كما أخذت يعض المدن الفينيقية تستقل عن مصر أو تغير إحداها على 
الأخرى. وانتهزت أيضا قبائل العابيرو الفرصة وما آل إليه الوضع في هذه المناطق قأخذت 
في الإغارة على القوافل ونهب التجارة وأحدثت بهذا اضطرابا كبيرا في المنطقة. 


ورغم هذا الوضع الشائك ظل بعض الأمراء الآسيويين على ولائهم الشديد لمصر 
وفرعونها فبعثوا - كما سيق أن ذكرنا - يستنجدون ي”أخناتون” طالبين منه في تضرع شديد 
معونتهم على ردع الطامعينء إلا أن “أخناتون” لم يحرك ساكناء مما اضطرهم إلي اللجوء 
للملكة " تيي” التي هرعت إلي ابنها في " آخت آتون " ( تل العمارنة ) تمده بالنصح وتحثه 
على التحرك. وإيجاد حل وانقاذ إمبراطوريته من الضياع. إلا أن “أخناتون” نفسه كان في 
موقف لا يحسد عليه ففي نفس الوقت كانت الأمور أيضا متحرجة داخل مصر خاصة أن كهنة 
آمون بدوا في التحرك ضد الملك. فما كان منه إلا أنه استمع إلي تصح الملكة "تي" له وأبدى 
استعدادا لمهادنتهم حتى تستقر الأمور ويستطيع الاهتمام بشتون آسيا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أما 
عن موقف 'نفرتيتي" من هذا كله فهو غير واضح ققد أدى هذا الوضع الغامض في الماضي 
القريب إلي الاعتقاد أن تمة شقاق بدء يدب بين “أخناتون” وزوجته الملكة “نفرتيتي” وقيل أنها 
التي رفضت مبدأ مهادنة كهنة آمون وانفصلت عنه وذهیت لتعيش قي قصر مستقل يسمى ب 
" حوت - آتون" أي " قصر آتون " جنوبي " آخت آتون ".ولكن تطور الأمور وظهور الملكة 
كيا" إلي جوار "أخناتون" في القليل من المناظر ثم إحلال ابنته الكبرى " مريت آتون " مكانها 
يدعو إلي الحيرة ويجعلنا نظن أن هناك ثمة خلاقا واضطرابا دب أيضا بين أقراد العاتلة 


خاصة بعد زواجه من الملكة "كيا". 


أما عن “أخناتون” فقد عز عليه هو أن يمد يده لكهنوت آمون فاتخذ من أخيه " سمتح 
كا رع " شريكا في الحكم وزوجه من ابنته الكبيرى "مريت آتون" وكلفه بمحاولة للوصول إلي 


40 


حل مع كهنة آمون. فذهب " سمتخ كا رع " مع زوجته ليقيما في طيبة وتدل الشواهد على 
نجاح هذا الأمير في مهمته. ولكن بعد ثلاثة سنوات يختفي " سمنخ كا رع " وزوجته " مريت 
آتون " ويتركنا التاريخ حيارى أمام هذا الاختفاء المفاجئ. 


ويعد عام من هذا الحدث يموت “أخناتون” تفسه تاركا مصر أمانة في عنق ابنه من 
الملكة "كيا"ء الملك " توت عنخ آتون " الذي يتزوج وهو في التاسعة من عمره من الابنة 
الثالثة ل "نفرتيتي” و "آخناتون" الأميرة " عنخس إن با “os‏ 

ولا شك أن “أخناتون” كان رجلا مثالياء بعيدا عن الواقعء ققد آمن بإله واحد آتون» ٠‏ 
ورأى في هذا أخيرا خيرا لأمته وشعيه» ولكنه لم يحسب حساب الطامعين» والمنافقين من 
طبقة النبلاء القديمة ومن كهنة آمون وبعض العامة. لقد هزه سوء الحال وما آلت إليه الأمور 
في مصر وممتلكاتها. وتحت ضغط الظروف قبل على مضض مهادنة كهنة آمون خصمه 
القوىء فعل هذا لإنقاذ بلده» فضحی Lay‏ كان يعتقد أنه الصواب. وهكذا شاء لمصر أن يولد 
على أرضها أول الملوك الموحدین» المتصوف الفیلسوف» ومهما آل إليه الأمر فسيظل 
“أخناتون” وأراءه وديانته نجوما ساطعة في تاريخ الفكر الانساتی. 


ديائة آتون 


يقول جان يويوت أن " الديانة الرسمية قبل “أخناتون” وبعده عبارة عن تصنيف 
وتجميع هائل يوحد صفات الآلهة الكبار متل آمون في طيبة ورع في هليوبوليس» ويتاح في 
منف» due‏ الأقضلية للسلظة دون قوة العقیدة» وحیث توخذ بعض ادیانات المحلية في 
الاعتبار. أما عقيدة "آخناتون" الجديدة فقد أنكرت هذا التوفیق وسلمت بشريعة توحيدية على 
انيج الهلیوبولیتاتی» فاتخذت لها ولحدا هوء " رع حور آختي " الذي ان في الاق بمظهره 
شو (النور) ویمکن في قرص الشمس" (آتون) "". ویذکر جون ولسون: أن “أخناتون لم 


ie)‏ "آخناتون" بالكثير من مظاهر العبادة الهليوبوليتانيةء has‏ معابد آتون في 
الكرنك و المدامود و العمارتة ومتف وهلیوبولیس ... الخ» كانت عبارة عن آبهاء و اسعة تقدم 
فیها القترابین على مذبح في الهواء الطلق» كما اتخذ رئيس كهنة آتون تفس لقب کبیر کهنوت 


220 جان يويوت ترجمة سعد زهرانء مصر الفرعونية» ۰۱۹71 ص ۱۲۸- ۰۱۲۹ ( مجموعة الألف کتاب 1۰۱) 


221 جون ولسون ترجة أحمد فخريء الحضارة الصریق ۰۱۹6۱ ص ۳2۲ 


۹1 


رع وهو لقب" كبير الرائین "» كذلك كان یشکل الثور " منیفس " جانبا من ملحقات ديانة آتون. 
أما آوزیریس آهم له للموتی قبل "أخناتون" يبدو أنه قد حرم ذکره منذ بداية الاتونية كذلك 
دوره کاله للموتی تم تجاهله تماما ولکن ظلت القرابین توضع في المقبرة وظل الجثمان یحنیط 
ولکن آرواح الموتی لم تعد تصعد الي السماء ولکنها تتواجد بين الأحياء» و تتام قي المساء 
مثلها مثل آتون والأحياءء لیعودو! جمیعا الي الحياة مع الشروق. کذلك اختفت عبادة آوزیریس 
ولم يعد الاوشابتي يحمل تصوص من کتاب الموتی كما لم يعد المتوفی یحاکم آمام عرش 
آوزیریس ليكتسب صفة "لمعتیو" ولکنه یکتسبها باتباع تعالیم "آخناتون" آثناء حیاته. ومع تغير 
المفاهیم الدينية في عصر العمارنة فقد مثل المتوفی مرتدیا زيي الاحتفالات الكتاني نو الثنايا 
نواء كان واها على SS‏ و Ss as‏ 


محفوظ في متحف استر اسيو ج» بقرنسا""". 


آما التشید الطویل [- آخناتون" والذي كان یتغنی بقرص الشمس " آتون " ذو الالف 
ذراعء والذي نقل عنه المزمار ٠١5‏ من مزامیر داود""» وکذلك الدعوات والابتهالات 
الخاصة بآتون» كانت مستوحاة ومنتقاة من آوصاف له الشمس رع. ولعیت أيضا الالهة " 
ماعت " ابنة رع دورا کبیرا في ديانة "آخناتون"» وهي نمتل الصدق والعدل و الحق بل أكثر 
من هذا فهي المنظومة أو النظام الكوتي المنکامل*"۳. ولما كان "آخناتون" وللهه آتون " 
يعيشون على ال ماعت" لأن "ماعت " رمزت آیضا الي الصر احة بمعتاها الواسع والذي 
يعنينا هنا هو الحرية التي كانت آبرز صفات الديانة الجديدة. ویجدر بنا أن نتوه هتا بأن 
ل”“أمنحوتب” الثالث كانت له صلة غير عادية با ماعت " فائتان من آسمائه وهما " تب 
ماعت 0 أي " رع هو سيد ال ماعت " و " خع إم ماعت " أي " الذي يشرق في 
الماعت"” '' . 


رأينا في دراستتا لعصر “أمنحوتب” الثالث أن التمهيد لعبادة آتون بدأ في عصرهء 
وأن “أخناتون” نفسه اعتمد دون شك على كهنة هليوبوليس في القيام بثورته الدينية» فعاونوه 


Van Dijk, J., “The Amarna period and the late New Kingdom” in, Oxford History of Ancient Egypt, 277 


Oxford 2000, p. 284 - 286 (photo). 
ENT — ٤٥4 محمد بيومي مهران. إخناتوت عصره ودعوتف الاسکندرية ۰۱۹۷۹ ص‎ 223 
۰۱5۹۸۶ القرعرتية وفكرة العدالة الاجتماعیق القاهرة‎ pas یات اسان ترجه زكية طبوزاده وعلية شريف» ماعت‎ a 


Von Beckerath, J., Handbuch der ägyptischen Künigsnamen, 1984, p. 85 — 86, 229 -230. ee 


AV 


تادت الدياتة الجديدة حب الطبيعة و عناصرهاء فرسمت المناظر الطبيعية على جدران 
القصور الملكيةء كما لم يعد معبد آتون Lie‏ مظلما Las‏ بل بهوا مکشوفا للسماء يأتي الاله 


ینفسه لزیارته ویغمره بنوره و لشعاعه. 


وتتميز ديانة آتون cb‏ "خناتون" كان هو نفسه المشر ع والکاهن الأعظم للإلهء إلا أن 
هذا الوضع لم یمنع أن يكن هناك كهنة آخرون یشارکون في الطقوس الدينية. ولم يكن لآتون 
تماثيل بل اكتفي المصريون برسمه على هيثة قرص الشمس يخر ج die‏ الإشعاع الذي ينتهي 
اذى Led‏ ممسکة aus" Lay‏ مما يعتي آن للشمس هي واهية الحیات کما تم يكن لاتون 
زوجة أو ثالوث مثل الالهة الآخری. 


من أهم مظاهر ديانة آتون آنها كانت ديانة عالمية» فلم تكن عيادته قاصرة على مصر 
وحدها دون باقي الأقطارء بل كانت للعالم كله فبفضله هو نستمر حياة جمیع الکاتنات من 
إنسان» حیوان ونبات» وهو المجدد للخليقة کل یوم فاللیل یشهد موت جمیع الکائنات ثم يأتي 
قرص الشمس JS‏ صباح ليعيد الحياة تلعالم» ویهب الحياة الجديدة للملك الکاهن الأعظم الذي 
يمثل الاله على الارض. وکان ل- آخناتون" من وراء هذا فلسفة وهدف سياسي فآراد أن یوحد 
رعایا الامیر اطورية حول عقيدة مقبولة من الجمیع تستند إلي قوة الشمس نفسها. فقد ورد في 
النشید الطويل:' '' " قرص الشمس خلق بلاد سوریا وكوش وأرض مصر" وأته " فجر فیضانا 
من الاعماق من أجل المصریین وفیضانا في السماء من أجل الأجاتب “. ولکن عملية خلق 
الأجناس المختلفة قد نسبت من قبل إلي رع. الا أن محاولة "آخناتون" لتکون عبادة آتون 
عالمية لم تجعله يرفض فكرة الإمبريالية القديمة ومراسیمها كما ذکر جان یویوت أن احتفالات 
تسلیم الجزية ظلت نقام في " آخت آتون "» وأن نائب الملك في بلاد النوية ظل یقوم بمهام 
منصيهء و"آخناتون" ظل أيضا یصور وهو يطأ بقدمیه رژوس الأعداء من الأفريقيين 
والآسيويين كما كان یقعل من قبل آسلاقه""". 


ولم تهتم الديانة الجديدة بالأخلاق ققد كان آتون إلها خالقا فقط الا أن الملك أعطى 
بتصويره يتعبد إلي الإله بمصاحبة عائلته مثالا للترابط الأسرى يحتذي به عامة الشعب. 
وأخيرا لم يكن ل آتون الإله الأوحد زوجة ولا حريم كما لم يكن بين أفراد كهتوته تساء مما 
ينقيه من إرهاصات العبادات غير السماوية. 


ورد النشيد الكبير في مقيرة "آي"رقم ۲۰ يتل العمارئة أنظر: .230- 228 PM IV, p.‏ 


227 جان یویوت ترجمة سعد زهران» تفس الرحع» ص AS‏ 


AA 


۰ 4 سب 


نفرنيني 


“نفرتيتي" "هي أميرة مصرية على قدر كبير من الجمال والرقة تزوجها “أخناتون” 
في بداية عهده وأنجب منها ست بنات: "مريت آتون ". 'مكت آتون"» "عنخ où‏ إن با os‏ 
تفرنفرو آتون تاشریت" 'نفر نفرو رع" و'ستب إن رع". “نفرتيتي" هي الشخصية النساتية 
الرئيسية في عصر العمارنة» فهي " الزوجة الملكية الأولي" دون منازعء ولكنها لم توصف 
أبدا في النصوص بألقاب " ابنة ملك" أو "أخت ملك". تزوجت بدون شكء من "أمنحوتب" الرابع 
قبل اعتلائه العرشء ولكن من الغريب أنه لم يذكر أيدا أسماء أيويها. كانت لها خت هي 
"موت نجمت" زوجة "حور إم حب" التي أصبحت بدورها ملكة على مصر. كانت السيدة “تتي” 
زوجة "أي" "الأب الإلهي" والملك فيما بعدء مرضبعتها ومربيتها بل وظن في وقت ما أنهما 
أبويهاء ون كانت نصوص تابوت "تویا" أم الملكة تيي" تصف "أي" eus‏ 

لازمت "نفرتيتي" lens)‏ في بداية كفاحهء وأصيحت من المخلصين لعبادة آتون. 

اشت حياة هادئة مع أسرتها نقلته لنا لوحات تل العمارنة وتكتفي الآثار بنقل سعدتهما بل 
مثلتهما أيضا وهما ييكيان آینتهما 'مكت آتون". 
كان ل“نفرتيتي” -- دون شك - دور في مساندة انطلاقة عبادة آتون إلا أنها لم تحمل 
أبدا أي لقب كهنوتي. 


تمتعت الملكة “نفرتيتي” بحب وتقدير زوجها لها فأغدق عليها من الميزات الملكية 

والفنية الكثيرة فقد آفرد لها أحد هياكل معبد آتون بالكرنك تحلت جدرانه بصورها ورسمها 
Li ۳۰ ۳ ۳" ۳ = LE =‏ = 

وهي تتعبد إلي آتون ونقدم له الهبات والقرابین '". LS‏ عثرنا على أعداد کبيرة من رؤوس 
تمائیلها في تل العمارنة وآجملهم على الاطلاق رأس التمتال الملون و المحفوظ حاليا بمتحف 
برلین. اختفت 'تفرتيتي" بعد العام الثاني عشر ویعد أن توفیت عدة آمیرات من بناتهاء ولعل 
حرا على بناتها و المشاکل التي انهالت على الأسرة سبب اکتئابها وبعدها عن الحياة العامة 
لتحل محلها ابنتها الكبرى "مريت آتون" ثم تظهر الملكة الغامضة کیا". ومهما كان من أمر 
نفرتيتي" إلا آنها دون شك كانت من أهم الشخصيات في الأسرة الثامنة عشرة. 
228 جوليا سامسوت ترجمة ختار السويقي» نفرتيت الجميلة الي حكمت مصر في ظل ديانة التوحید. القاهرة 1151 
and n. 1. 7?‏ 442 .م ,1995 Vandersleyen, C. L'Egypte et la vallée du Nil Il,‏ 
Tawfik, S., “Aton 2‏ :82 - 79 .م ,1976 ,1 Smith, R and Redford, D., Akhnaten Tempel Project‏ 


Studies” in MDAK 29, 1973, p. 82 - 86 and pls. 28 — 29; Tawfik, S., “Aton Studies” in MDAK 35, 
1979, p. 337-338. 


aa 


۷- تمثال نفرتيتي الشهیر بمتحف برلین 


فن العمارنة 


آثرت مبادی ديانة آتون على فن هذا العهدء فخلق فنا متمیزا أطلق عليه تسمية " فن 
العمارنة " نسبة إلي عاصمة مصر في تلك الفترةء المکان الذي انطلق منه الاشعاع الديتي 
والحضاري طوال قترة حکم "آخناتون" ثم اختفي تدریجیا من بعده ون لم يختفي تماما تأثیره 
في عبادة وفن المصریین. في عصر "آخناتون" اتطلق Où‏ متحررا من كافة القیود و التقالید 
التي تحکمت فيه قبل "آخناتون"» فمال الي تصویر الحقيقة ولجا إلي التعبیر عن الواقعية دون 
أي محاولة من الفتان لتجمیل شکل الانسان فلم یهتم بتصویر الملك ولا العائلة المالكة في 
أجمل الأشكال بل صورهم في طابع آقرب إلي التشویه الخلقي» ولکن بهدف التعبیر عن فكرة 
بعینها. وعلی ما يبدو أن حب الطبيعة و الواقعية وکذلك الرمزية التي اتسم بها عصر العمارنة 
کانت آیضا سعة لغری من سات هذا للعصوء وقد مقت حتی رت على للشکل الذي يبدو 
عليه جسم الانسان» ولما كان الملك نفسه آکبر مثال على ذلكء فضلا عن أن الرعية کانوا 
یمیلون إلي أن یصوروا آنفسهم على النمط الملكي بقدر المستطاع فکان من الطبيعي أن 
يصيح شکل جسد الملك نموذجا لهم 


À |‏ احدي لوحات التعيد قي المنازل للعائلة الملكية من عصر اختاتون ( المتحف المصريء القاهرة) 
Aie‏ 


جنح فن العمارنة إلي تصوير العائلة المالکة في أوضاع متحررة وطبيعية لمعانا في 
إيراز الحقيقة التي كانت من سمات هذا العهد قصور الملك وهو یداعب زوجته ویحتضنها 
وهو يقبل ابنته وأيضا وهو يأكل بشراهة. مال الفن أيضا في هذا العصر. متأثرا بمیادی ديانة 
آتون» إلي كثرة تصوير المناظر الطبيعية. التي زيتت جدران القصور والمنازل الخاصةء 
بإتقان شديد حتى في أدق تفصيلها. 


مات "أخناتون” في ظروف لا نعلم عنها شيئا ودفن علي الأرجح في المقبرة الملكية 
بتل العمارنة""" والتي عثر عليها خاوية» لأنه تم نقله» على ما يبدوء إلي المقبرة رقم 55 KV‏ 
الملوك """ حيث تم دفته في عصر خليفته "توت عنخ آمون". 


21 وهي المقرة 1۲ الى [کتشفها gi‏ عام 1831 
2 یو 5 ja‏ مهم لتحديد هوية من دفنوا بالقيرة رقم ۰۰ بوادي الملوك في آتییس كابرول ترجَة ماهر جويجاتيء آمنحوتب التالث الملك العظیم المجلس الأعلى 
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۱۰ 


توت عنخ آمون» نب خبرو رع 
أيء خبر خبرو رع (۱۳۳۰ — ۱۲۹۰ ق. م) 


حور - ام — حب» جسر خبرو رع 


توت عنخ امون. نب خیرو رع 
۹ - ۱۳۲۷ قم ` 
تولی "توت عنخ آمون" عرش مصر خلفا Pau‏ "آخناتون" وکان طفلا صغيراء لا 
يزيد عمره على الأرجحء عن تسع سنوات. 


بدأ الملك حكمه باسم " توت عنخ آتون " وتزوج قي بداية عهده من الابنة الثالثة 


ل”أخناتون” و نفرتيتي"» الأميرة " عنخس إن با آتون ". 


-٩‏ توت عنخ آمون" وزجته "عنخس إن با آتون" ( منظر لكرسي العرشء المتحف المصري بالقاهرة) 


۱۰ 


واستمر " توت عنخ آتون " یحکم مصر من " آخت آتون " مدة ثلاث سنوات. آنتقل 
بعدها إلي طيية "" وغير اسمه إلي توت عنخ آمون" أي " صورة آمون الحية " يدلا من " 
صورة آتون الحیة"» كما غيرت الملكة أيضا اسمها إلي " عنخس إن با آمون ". وكان هذا 
بمثابة الارتداد الرسمي عن آتون والعودة إلي عبادة آمون وبذلك انتصارات الرجعية ولكنه 
رم ران وو 

ولصغر سن الملك كان الكاهن والرجل ceci"‏ الذي ظهر في “آخيت آتون” وكان أحد 
رجاله المقربين الأقویاء» بمثابة الوصي على العرشء ويرجح هذا الرأي المنظر الذي يحلى 
sai‏ جدران قبر "توت عنخ آمون" بوادي الملوك» حيث يقوم "آي"» ملكاء بالمراسم الجنائزية 
وطقس فتح الفم للملك الشاب المتوفى. Les‏ لا شك فيه أن "توت عنخ آمون" لم يكن قادرا 
وحده على مواجهة الأمور بل عاونه في هذا " أي " الكاهن الكهل» والقائد " حور إم حب" 
اللذان سیتولیان الحکم تباعا بعد وفاته المبکرة» وکانا القوة المحركة لسياسة مصر 618 حکمه. 


ومهما كان من آمر الحاکم الحقيقي في هذه الفترة الا أن عصر هذا الملك الشاب كان 
يتميز بمیله الخفي لعبادة آتون. Li‏ الارتداد الرسمي عن عبادة الاله الواحد آتون و العودة إلي 
آمون إنما يرجع إلي العام اثرابع من حكمه“"". وعلی ما يبدو أنه كان قرار سياسي فقد رفض 
"توت عنخ آمون" الاستمرار في الإقامة بطيبة وبني لنفسه قصرا في. مدينة منف حیت A‏ 
فیها هو وزوجته وبذلك جعل من تلك المدينة الشمالية القديمة مقرا له. 

اهتم "توت عتخ آمون" باظهار رعایته لامون» و أمر باصلاح ما آهمل من معابدء 
كما بني بعض الاضافات المعمارية باسمه في معيدي الاقصر والكرنك. ولکن آتون لم یهمل 
في عهده. قبني له في النوية العلیا في منطقة قاوي معیدا أطلق عليه اسم "جم پا آتون" كانت 
تقام فيه الشعائر الدينية”"". كما استمرت مزارع العتب في الدلتا تحمل اسم " بهاء آتون " دون 
أي تغيير فیه. أما "ون" مدينة الشمس القديمة وهلیوبولیس الاخریق. فقد Je‏ في آطلالها 
على ما یثبت لنا بالدلیل القاطع أن الملك شید فیها عدد من الأبنية. كما كان یحلو له التریض 
في ریوعها فعلی مروحة الاحتفالات التي عثر علیها في مقبرته وضمن أثاثه الجنائزي» رسم 
یوضح قيامه بصيد النعام» على الأرجحء في المنطقة المعروفة ON‏ باسم أرض التعام 
بالمطرية' '". كما أن معابد آتون لم تغلق في عهده ولا في عهد من تلوه على العرش 
23 لوحة الكرنك الي اغتصبها "حور ام حب“ 34183 Helck, W., Urk IV, p.2025-2032, 1. 18 (772) = JE‏ 


4 لرحة اللك بالکرنك العروفة اصطلاحا ياسم "لوحة الإصلاحات” الي اغتصيها "حور إم حب" L‏ 2025-2032.م Helck, ۷۰, Urk IV,‏ 


18 )772( = JE 34183 
PM ۷۲۲, 1951 ,p.181-183. ۳ 
Edwards, LE.S., Turankhamon, his tomb and its Treasures, 1978, .م‎ 108 — 113 (photo). 26 


۱۰ 


و استمرت مفتوحة للعيادة حتی عصر الملك “سيتي” الأول كما تنص عليه بردية رولان""". 
وبناء «dde‏ نستطیع أن نقول أن "توت عنخ آمون" الذي كان قد أعلن عودته إلي آمون لم 
يرتدء في داخله» عن عقيدة آتون. وإذا كان قد حدث تغير في عهده فهو أن آتون أصبح إلها 
ضمن مجموعة الآلهة المصرية ولم يعد الإله الأوحد. 


أما عما إذا كان تدمير آخت آتون حدث مباشرة بعد عودة " توت عنخ آتون " إلي 

طيبة قي العام الرابع من حکمه فعلی الأرجح لاء ولكنها لم تعد عاصمة مصر ومقر الملك. 
أما التدمير ققد حدث على الأرجح في عصر لاحقء ويرجح أن يكون في عهد "رمسیس" 
az‏ ۲۳۸ 
الثاني 

وعن عناية الملك بشتون الإميراطورية ققد كانت محدودة لقلة سنوات حکمه فالنوية 
لم تكن تشكل أي خطر على المصالح المصرية وكانت هادئة تماما متذ عهد “أمنحوتب” الثالث 
إلا أنه أرسل حملة عسكرية إلي هناك ربما تكون استعراضية أكثر منها للقضاء على تمرد 
كما تدل عليه قطعة الحجر (8.6.24.4 (RT‏ التي je‏ عليها بالكرنك ومحفوظة الآن 
بالمتحف المصري بالقاهرة "۰ هذا بالاضافة إلي مناظر مقبرة القائد "حور ام حب" الملك 
فیما بعدء بسقارة وترجع للي عصر" توت عنخ آمون" *". 

Le‏ قیما پخص آسیا فقد كانت الأمور مضطربة وتهدد تفوذ سلطان مصر وفر عونها 
الشاب» مما دعي الملك إلي إرسال les‏ عسكرية إلي فلسطین بقيادة القائد "حور إم حب 
روت نا أخبارها مناظر مقبرته بسقارة وصور لنا فیها الأسری الآسيويين الذين أتي بهم من 

EY 
هقاك.‎ 


مات "توت عنخ آمون" بعد أن حكم مصر حوالي تسع سنوات دفن بعدها في قبر 
صغير أعد من أجله على عُجالة في وادي الملوك 62 KV‏ » وحوت المقبرة جهازا جنائزيا 
ذهبيا رائعاء محفوظ الآن بالمتحف المصري بالقاهرة. وقد اكتشف هذه المقبرة الانجليزي 
کارتر بتمویل من اللورد کارترفون في نوقمير سنة ۰۱٩۲۲‏ 
Pap. Rolllin (Paris BN 213 recto 4 — 5 = Bibliography cf. Jankuhn, D., « Bibliographie der 27‏ 
Hicratischen und Hieroglyphischen Papyri », GOF 2, 1974, p. 88.‏ 


Topozada , Z., Les Provinces d'Egypte à la fin de la XVIIF dynastie, thése de troisième Cycle, 7° 
inédite, Paris IV, 1975, p. 418. 


Saleh, M., and Sourouzian, H., Musée Égyptie du Caire, 1987, 194. (photo) ۳ 


Geoffrey, T.M., The Hiddden Tombs of Memphis, 1991, p. 68 — 72. 28 
Geoffrey, T.M., op.cit., p.70 — 77,81, * 
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بعد وفاة "توت عتخ آمون" وقع حادث غریب حفظه لنا آرشیف بوغازكوى”*'ء وهو 
یتعلق بملكة مصرية. لم یوضح النص اسمهاء ولکن يرجح آنها آرملة توت عتخ آمون"» 
کتبت إلي ملك الحيثيين "سوبیلولوما" وطلبت منه أن يبعث إليها بأحد الأمراء من آبنائه لیکون 
زوجا لها إذ آنها آصبحت آرملة ولیس لها ولدا وأنها لا یمکنها الزواج من آحد أتباعها”*'. 
ولم یصدق ملك الحیثیین هذا الأمر وظن أنه ولا بد أن یکون في الأمر خدعة. فبعث يرسول 
من عنده ليتأكد بتفسه فكتبت الملكة خطابا آخر إلي سوبيلولوما تلومه على عدم تصديقه لهاء 
وهنا بعث ملك الحيثيين بأحد أبنائه وفي الطريق إلي مصر قتل هذا الأميرء ربما بواسطة 
رجال "حور ام حب" الرجل الذي كان يلي "أي" في الأهمية وكان من الشخصيات الهامة في 
تلك الفترة الزمنية. 


بعد اکتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" وأثاتها الذهبي الرائع» اتجهت أنظار 
صغير؟ وأسباب موته في هذا السن اليافع؟ وسالت الأحبار مقدمة مئات من الكتب العلمية 
وأيضا الكتب الموجهة إلي جمهور هواة الآثار المصرية إلي أن آتي اليوم الذي لجأ فيه علماء 
الآثار إلي أحدث ما اخترع العلم من تقنيات حديثة. وأعاد فريق من علماء الطب والاثار 
المصريين والألمان فحص مومياء الملك الشاب بواسطة الأشعة المقطعية scan‏ 1 التي 
وضحت وجود كسر حاد في عظمة الفخذ الأيسر مع ملاحظة عدم وجود أي تجمع دموي» 
مما يوحي بعدم حدوث أي تلوث قد يؤدي إلي الوفاة. كما كشف الفحص الإشعاعي أيضا عن 
jus‏ واختفاء عدة أضلع من القفص الصدري» مما يجعلنا نفكر في أن كل هذه الكسور كانت 
نتيجة لسقوطه من فوق مركبة مسرعة سواء أثناء رحلة صيد أو أيضا نتيجة لحادتة مديرةء 
ترك بعدها الملك الشاب ليموت ومعه سره الكبير. أما الضلوع المختفية بعد كسرهاء OÙ‏ 
إزالتها أثناء عملية التحنيط غير مقبولة ولا تلغي نظرية المؤامرةء» وأن اغتياله مازال 
مرجحاء ترجحه آحداث عصره وتطورها من بعدهء فهو آخر سلالة الملوك التحامسة 
الشرعيين. 


2 هي بلدة قي آسيا الصغرى على نهر كيزيل أرماك جتوب شرق سیتوب» وكانت عاصمة الحيثيين. 
: بریوتون وقاندييه ترجمة عياس يومي» مصی د.ت» ص 185 


الملك “(sl‏ خبر خبرو رع 
۷ - ۱۳۲۳ ق.م 


حكم “أي” مصر بعد "توت عنخ آمون" وکان کاهنا كبيرا في السن» ومن أصل غير 


ملكيء الا أن الظروف أرادت أن يكون أحد الشخصيات الهامة في البلاط الملكي في "آخت 
آتون " تولى رعية الملك الطفل بعد وفاة “أخناتون”. 


وكان "أي" من المؤمنين بعقيدة آتونء قكان له الفضل ربماء بالاشتراك مع القائد "حور 
إم حب“ في توجيه سياسة مصر الداخلية» على أن تكون في الظاهر عودة إلي آمون وفي 
الياطن التمسك بآتون وعبادة الشمسء لقد أحنى الكاهن الكهل برأسه حتى تمر الأزمة وتهدأ 
العاصفةء إنها لحكمة الشيوخ. 


شغل "أي" في عصر “أخناتون” مناصب عدة إلا أنه اعتز بلقب "أب إلهي"ء كما حفر 
لتفسه قبرا في الجبانة الجنوبية ل " آخت آتون "ء زين جدرائها بمناظر عديدة والكثير من 
التصوص أهمها نشيدي آتون مما يدل على مكانته الكبيرة في هذا العصر” . 


وکان "اي" متزوجا من "تيي"» " مرضعة ومربية الملكة " ossi‏ وقد ظل أمر 
وصول “أي" إلي مرتبة الملك يحير الکثیر من العلماء الا أنه منذ أعوام خلت تم العثور على 
خاتم يحمل اسم “أي” وأرملة "توت عنخ آمون" الملكة "عنخس ان با آمون" متجاورین یحیط 
بهما خرطوش ملكيء مما فسر أن هذا الکاهن العجوز تلقی حقوقه في التاج من زواجه من 
أرملة الملك الشاب. ومهما يكن من آهمية هذا الاکتشاف فأنه لا یفسر كما ذکر دریوتون 
وفاندییه أن " الزوجة الملكية الكبيرة الممثلة على جدران قبر الملك "أي" بطيبة ليست هي 
الوريثة الشرعية للعرش "عنخس ان با آمون"» بل هي مرضعة "نفرتيتي"» " تيي " التي کتب 
اسمها أيضا داخل خرطوش Se‏ 

وقام الملك "اي" آئتاء فترة حکمه القصير الذي لم یتجاوز آربعة سنوات بیناء عدة 
إضافات بالكرنك» كما اغتصب المعيد الجنائزي الذي یناه توت عنخ آمون". یخرب طييق 
وحفر معبدا صخريا للإله مين بمسقط رأسه آخمیم» وينى قصرا في منف التي كان ریما يقيم 
Gabolde, M., Le Père divin Ay, thèse inédite, 1992, (Univ : Lyon IN. 24‏ 


PMIV, p.228 -230. 245‏ . 
> دریوتون وفاندییه ترجة عباس بيومي» مصرء د. ت» ص ۳۹۰ 


۱۰۹1 


فيها مثل سلفه» كما بنی معبدا قي جيل الشمس بالنوية العلیا. ومات "أي" ودفن كما يدقن ملوك 
مصر في قبره الذي آعده في وادي الملوك 23 KV‏ وللاسف لم يعثر على مومیاء هذا الملك 
الکاهن الذي وضع لقبه الكهنوتي 2/77۳ داخل الخرطوش الملکي. 


حور ام حب. جسر خیرو NES‏ 
۳ - ۱۲۹۵ ق.م 


بعد وفاة "أي" آل العرش إلي قائد الجیش "حور إم حب" وریما كان بقصد إعادة 
الأمن بقوة السلاح. ورغم أن "حور à‏ حب" كان رجلا عسكرياء كما توضح مناظر قبره 
الذي شيده في سقارة ونرى فيه اهتمامه بسيادة مصر على غيرها من الأجانب» ولكتنا مع 
«dl‏ لا نملك ما يثبت أنه قام بقيادة الجيوش في حملات لاستعادة أمجاد مصرء بل على 
العكس من هذا تماما ركز الفرعون الجديد كل جهوده واتخذ من الإجراءات الجريئة لإعادة 
الأمن والثقة في داخل البلاد. 


كان "حور ام حب" رجلا من طبقة متوسطة من يلدة "حوت نسو" بالإقليم السايع. عشر من 
أقاليم الوجه القبلي ( الكوم الأحمر سوارس جنوب شارونة)"*"۰ إلا أنه قضی أغلب الوقت في 
مكف التي كفت منذ عهد "لمنحوتب" الد مرکزا الجیش 

بني "حور إم حب" مقبرة في تل العمارنة رقم ۳۳۲۶" ۰ وفي عهد توت عنخ آمون" 
بني أخري بسقارة عثر علیها في آواخر القرن الماضي. ولکن سرقت أحجارها وبیعت لعدة 
متاحف في آوروبا LS‏ وصل الي المتحف المصري بالقاهرة البعض منهاء ثم اختفت عن 
الاعین» وظلت الامال متعلقة في العثور عليه تانية حتی أعيد اکتشافها في ینایر ۰۳*۱۹۷ 


وتوج "حور إم حب" في طيبة وتزوج» على الارجح» من لحدی أميرات البیت المالك 
القديم وهي الأميرة "موت نجمت" وبهذا اکتسب شرعية الحکم. 

وبالرغم من أن "حور إم حب" رجل عسكري وقائد له نشاطه الحربي في العصور 
السابقة إلا أنه وجه جهوده نحو الإصلاح الداخلي فسن القواتين الجديدة التي من شأنها تنظيم 
البلاد وإعادة الأمن والطمأتينة فخرج علينا بمرسوم قام بوضع نسخة منه في معبد بتاح بمنف 
Hari, R. Horemheb et la reine Moutnedjemet ou la fin d’une dynastie, Genéve 1964 37‏ 
Gardiner, A., Ancient Egyptian Onomasticæ Il, Oxford 1968, 106 - 107* 28‏ 
PM IV, p.228. ۳‏ 


Geoffrey, T.M., The Hidden Tombs of Memphis, p.35 - 100: PM 1]12/ 2-2, 1979, p.655-661. ۳ 
1991, 


۱۰۷ 


ونسخة أخرى في الکرنك. ویهدف هذا المرسوم للي وضع حد للفوضی التي تفشت في البلاد 
نتيجة لحالة عدم الاستقرار و Ales‏ أيضا موارد الحکومة ومن آهم بنوده "": 


1( يحرم المرسوم على الموظف أن یستولی على القارب الذي بستخدمه آحد العامة لدقع ما 
عليه من ضراتب. وكان عقاب ذلك قطع الأنف والنفي إلي حصن ثارو. 


۲) ينص على حماية ممتلكات الأفراد العاديين أو تسخيرهم للعمل من قیل الموظفين 
والعسكرء لأن ما كان يأتيه هؤلاء يحرم الدولة من حقها في السلع أو مجهود الأفراد. 


۳) يحرم على الجیش أن يستولى على جلود الحيوانات التي يدفعها العامة في الضرائب 
المفر وضة عليهم وعقاب هذا هو الضرب die‏ عصا ويفتح في جسده خمسة جروح. 


)٤‏ يحرم أخذ نبات خاص يستعمل في الصياغة وبعض الأعشاب التي كان يتحتم على هؤلاء 
العامة أن يقدموها للحكومة. 


5) يحرم على بعض جامعي الضرائب من أن يغشوا في فرض الضريبة لفاتدتهم الشخصية. 


وهكذا تری من هذه الأمثلة أن المرسوم رجعى يضع في الاعتبار الأول مصلحة 
الدولة على مصلحة الشعب. فلم يعنى المرسوم عناية AUS‏ بالرخاء الاجتماعي ولكنه كان 
هدفا أساسيا كما ذكر جون ولسون " أن -- يحمى الضرائب بحماية مصادرها ""”". 


ویذکر المرسوم آن الملك آمر باصلاحات لدارية ولقضاء جلى للرشوة ونظم مور 
رجال الجیش ومنحهم ما یمن حیاتهم وحياة ذویهم من بعدهم. وعنی حور إم حب" بتنظيم 
البروتوکول في القصر ودرجات — الموظفین ومن منهم یتقدم على الاخر . 


واهتم الملك بشتون آسیا قبدلا من أن یخرج بجیوشه فضل أن يعقد معاهدات صلح مع 
ملك الحیثیین LS‏ عرفنا من وثائق متأخرة» فالمعاهدة التي تمت بين "رمسیس" الثاني و 
الحيثيين تشير للي معاهدات سابقة ترجع للي عهده. و هکذا استطاع "حور إم حب" التفر غ للي 
الاصلاحات الداخلية. 


!20 باهور لیب وصوق pi‏ طالب» تشریم حورمحبء القاعرة ۰۱۹۷۲ ص ۳۲ - NE‏ 


2 حون ولسون ترجة هد فحري, الضارة الصريت القاعرة ۱۹9۱ ص ۰۳۸۱ 


۱۰۸ 


اهتم الملك آیضا بالبناء فشید معبدا وصرحین في الكرنك وإضافات في معبد بتاح 
بمنف» ولصلاحات آخری في هلیوبولیس والدلتا عموماء كما بنی هیکلا في السلسلة تکریما 
للإله توت أو چحوتي الإله الراعي للکتبة» فقد كان "حور الم حب" یفخر Ab‏ على درجة 
عالية من الثقافة» كما شيد المعابد في النوبة وترك لنا العدید من التمائیل آهمهم تمثاله في هيتة 
"الکاتب" المحفوظ بمتحف المتروبولیتان بنيويورك )23.10.1 (MMA.‏ 


و خیرا یهمنا أن نزیل اتهاما لصق ب "حور إم حب" وهو أنه المدمر لمدينة " آخت 
آتون "۰ ومعابد "آخناتون" في آنحاء مصر. فقد آراد الباحئون أن ینسبو! إلي هذا الملك أنه هو 
الذي آعاد لآمون تفوذه القدیم. ولکن بناءَ على دراسة شارل مستر (Maistre)‏ یتضح لقا أن 
"حور ام حب" برئء لحد ele‏ من هذا الاتهام. فقد: راعی هو الاخر أن یکون على حذر شدید 
في معاملته لكهنة آمون. لذا تراه في dub‏ حریصا على ازالة آثار "آخناتون" ولکنه یقوم 
باصلاح معبد "توت عتخ آمون" بهلیویولیس. 


آما عن تدميره لمعبد آتون بالکرنك ووضعه لأحجاره داخل الصرح الذي آقامه فهو 
یمتل في نظرنا شینا آخر وهو أنه تحت إصرار كهنة آمون في از الة معبد آتون بالکرنك آمر 
الملك یوضع آحجاره باحتراس شدید داخل الصرح الذي آقامه و المعروف بالصرح العاشرء 
وذلك لحفظهاء فلو آراد الملك "حور إم حب" حقا التخلص من أي آثر ل ”أخناتون” لامر 
بإزالة صور الشمس آتون وملیکه حتی یفقدوا صفة الخلود» بل وعلی العکس فقد ظلت هذه 
الأحجار في حالة سليمة تماما مما دعا البعثة الأمريكية لجامعة بنسلفانیا إلي التفکیر في تجمیع 
هذه الحجارة لإعادة بناء المعيد كما كان وقت “أخناتون”. أما المذنب الحقيقي والذي يجب أن 
نرى فيه من قضى على آتونء عبادته» ومعابده بل والعاصمة " آخت آتون " هو "رمسيس" 
الثاني الذي عثر في الكثير من معايده على أحجار من معابد آتون أعيد استعمالها بعد أن 
أزيلت النقوش والمناظر من فوقها""". وكما سبق أن أتبتناء وبدليل مادي واضح ذكر في 
بردية رولان 7١7‏ وهو أن معابد آتون ظلت مفتوحة للعبادة وتتلقي القرابين حتى عصر أبيه 
JA"‏ 
PM 1112 2/3, 1981, p. 865 (bibliogr.). 73‏ ;)804( 2089-2094 .م Helck, W., Urk IV,‏ 
Topozada, Z., Les Provinces d'Egypte à la fin de la XVIIF dynastie, thése de Troisième Cycle, 4‏ 


inédite, Paris IV, 1975, .م‎ 418 : Pap. Rollin (Paris BN 213 recto 4 — 5 = Bibliogr. cf. Jankuhn, D., 
« Bibliographie der Hieratischen und Hieroglyphischen Papyri », GOF 2, 1974, p. 88. 


255 الرحم السایق ص EVA‏ وهامش NAT‏ 


وختاما نذكر أن "حور ام حب" حکم مصر حوالي عشرین عاما وأنه لم یعرف له 
آسماء أطفال من صلبه وأته اختار القائد رمسیس" أحد رفقاء السلاح الذي آصبح في عهده 
وزیرا وقائدا للجيشء لیکون ملكا من بعدهء و هکذا ینتقل الحکم عند موت "حور إم حب“ للي 


re |‏ ية وييدأ جدید - 
اسر ده جدب یه وییدا عهد جدب 


كان ل "حور إم حب" عدة مقابر: في عهد "آخناتون" بني قبرا بتل العمارتة وفي عهد 
توت عنخ آمون" عندما انتقل البلاط الملكي للي منف» يني قبرا آخر في سقارة ولکنه دفن 
کفرعون في القبر الثالث له بوادي الملوك 57 KV‏ ون كان لم يعثر على مومیائه إلي الان. 


۱۱۰ 


الفصل انخامس 
الأسرة التاسعة عشرة 
١١85-6‏ ق.م 


مات "حور إم حب" ودفن بوادي الملوك وانتقل الحكم من بعده إلي أسرة جديدةء اختار 
مؤسسها بنفسه وتتايع خلالها على عرش مصر سيعة ملوك وملكة واحدة. 


ملوك الأسرة التاسعة عشرة 


1( رمسیس الاول» من بحتي DCE)‏ مس سو (۱۲۹۵- ۱۲۹۶ ق.م) 
۲) سيتي الأولء من ماعت | (۱۲۹۶- ۱۲۷۹ قم( 
۳) رمسیس الثاني» أوسر ماعت - رع ستب إن رع (۱۲۷۹ - ۱۲۱۳ ق.م) 
۶) مرتبتاح» مري ان بتاح با ان رع (۱۲۱۳- ۱۲۰۳ قم( 
0( آمون مسوء من مي رع (۱۲۰۳- ۱۲۰۰قم) 
() سيتي الثاني» اوسر خيرو رع» ستب إن رع» (۱۲۰۰ - ۱۱۹۶ قم( 
(V‏ سابتاح رع مسو سابتاح » ستب إن رع (۱۱۹۶ - ۱۱۸۸ ق.م) 
(A‏ الملكة تا آوسرت (-۱۱۸ -۱۱۸۸ ق.م) 


رمسیس الأول» من بحتي رع" 
٩  - ۲ ٩ ۵‏ ۲ ۱ ق. م 


إننا نجهل الي الآن روابط القرابة أو طبيعة العلاقة التي جمعت بين آخر ملوك الأسرة 
التامنة عشرة و"رسيس" موّسس الأسرة التاسعة عشرة أو الأسياب التي دعت إلي اختیاره 
خليفة ل "حور ام حب". ومهما كان الامر فان الانتقال إلي أسرة جديدة لم یود للي اضطر اب 


یتحدر الملك الجدید من jui‏ 5 عسكرية أصلها من شرق الدلتا ربما من قنتیر بالقرب 
من عاصمة للهکسوس القديمة وبالتالي عبد آفرادها إلي جانب آمون رع. الاله ست الذي 
آخلص له ومن بعده عائلته ۲۳ . 


Zivie, A.P., LA V, .م‎ 100 -108 (bibliogr.) : KRI I, 1 - 5, and VIL, p. 1- 6, 403 - 404. ۴ 
Dodson, A., and Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Cairo 2004, p. 158 - 
160,photo in 158(JE 44861). 


۱۱ 


کان "سيتي" آي المتتسب نلاله ست. والد *رمسیس" JA‏ یحمل لقب pDt‏ 112 
یں وا وی ای حلفم لین eat‏ ف كفل هدم فرفر وسین 
في الوظائف حتى وصل في عهد الملك "حور إم حب" إلي أعلى المراتب العسكرية وأصبح 
وزیرا. عثر له في معبد الكرنك على تمثالين نقش عليهما الكثير من آلقابه ومنها “رئيس 
لرمات رئیس مرکبات» رئیس All‏ رئیس لفود فا سائس الملف. للوزیر "**؟ رسول 
الملك» رئيس كهنة کل الالهة وناتب الملك في الوجه القبلي وفي الوجه البحري ”...."". 
ویستدل من هذه الألقاب أن "رمسیس" كان یتمتم بسلطان کبیر وتفوذ قوی كما كان أكثر 
لموظفین للکبار قربا لأر ملوف الأسرة ul‏ ولا عجب آن "حور ام حب" اختاره لیکون 
خليفته. وفي الحقيقة أن في اختیار الفرعون لشخص "رمسیس" الأول» الرجل الذي كان يكن 
لالهه المحلی ست. فيه إصرار من جانبه على أن یظل نفوذ كهنة آمون دون قوته القديمة. 


كان "رمسیس" الأول کهلا طاعنا في السن عندما اختیر لیکون ملكا على مصر نذا 
- استمر حکمه عامین Li‏ حرص خلالها على إتباع سياسة سلفه العظیم. بدأ "رمسیس" 
الأول قي التقرب للي آمون فشيد له قي الکرنك المباني الضخمة واهتم أيضا بباقي أقاليم 
مصر حیث عثر له على آثار عديدة خاصة في إقليم منف وفي التوبة» كما بني لنفسه قبرا في 
وادي الملوكء 16 «KV‏ ولکن القدر لم یمهله فرصة لتمامه. ومن الغریب إننا لم نعثر للي 
الآن على قبره الذي ولا بد ون یکون قد أتم العمل فيه في سقارة في زمن الملك "توت عنخ 
آمون" مثل زمیل السلاح "حور إم حب". 


من أهم و أکبر مقاخر الملك الجدید الذي لم يكن لديه متسع من الوقت للاهتمام بالشئون 
الخارجية أنه بدأ في بناء بهو الأعمدة الذائع الصیت في الكرنكء والذي قدر له أن لا يتم الا 
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Zivie, A.P., LA V, 105 -106; Vandersleyen, C., L'Égypte et la Vallée du Nil IL, 1995, p. 495 et n. 5 
2. 
Helck, W., Urk IV, p.2175 -2176. °? 


0 هو آعلي تاريخ معروف لرمسیس الأول ورد على لوحة بوهن:.3- 2 ,1 KRI‏ 
١ KRI VII, 1 - 4 ۲‏ 


۱۱ 


TES ca La سيتي الأول»› من‎ 


۱۲۷۹۶ قم 


تولی بعد "رمسیس" الأول ابنه "سيتي" الذي اعتبره الیاحتون من آهم ملوك مصر 
في الدولة الحديثة. كان "سيتي فیما سبق ضابطا في جيش حور إم حب" كما ورد في نص 
لوحة الأربعمائة ele‏ وهي الآن من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة 60539 1۳ UE‏ 
وعثر عليها في مدينة صان الحجر والتي ورد ذكرها أثناء معالجتنا لفترة احتلال الهكسوس. 
حكم "سيتي" الأول حوالي إحدى عشر Le‏ ولا يتعدي على الإطلاق» الخمسة عشر 
حاما”' ". 


شغل “سيتي” في عهد أبيه عدة وظائف أهمها أنه كان قائدا للفرسان ورفع فيما بعد إلي 
أعلى مناصب الدولة مثل الوزير وقائد الشرطة. وعند وفاة أبيه كان “سيتي” رجلا في 
منتصف الحلقة الخامسة من العمرء له من التجارب والخيرات مما أهله لان يكون عصره 
بداية جديدة في تاريخ البلادء وقد سميت أولى سنوات حكمه ب 'وحم مسوت" أي " تكرار 
الولادة "» فاستحق بذلك أن يعتير عهده بداية لعصر البعث. 


اهتم "سيتي في بداية حکمه باتمام ما شیده آیوه من مباني وباصلاح ما لم یتسع له 
وقت "حور ام حب" و"رمسيس" الأول اصلاحه. إلا أنه فوجئ بأحداث جعلته يولى اهتمامه 


في العام الأول من حكمه انطلق بأولي حملاته إذ نشبت قي آسيا ثورة امتدت إلي حدود 
مصر الشرقية واستيلاء بدو الشاسو على الحصون الحربية الممتدة على طول طريق حورس 
الحربيء من القنطرة إلي غزةء ثاترين ضد التفوذ المصري. ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
التي حدث فيها مثل هذا الأمر فقد سبق وأن ثاروا من قبل في عصر “تحوتمس” الثالت. 

كانت تورة هؤلاء البدو لا تشكل أي خطر على مصرء إلا أن “سيتي” الأول وجد فيها 
فرصة سانحه لیثبت للجميع مدی قوة الفر عون الجديد وجيش مصر الذي طال غيابه عن آسیا. 
LA ۷, p. 911 - 917 (bibliogr.) ; Brand, P. J., The Monuments of Seti L Epigraphie %2‏ بظ Stadelmann,‏ 
Historical and Art Historical Analysis: Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, Leiden‏ 

2004. 

Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Famillies of Ancient Egypt, Cairo 2004, p.162 (photo). 7® 


۱ KRI IL 287 - 288 (71) * 
Vandersleyen, C., L'Égypte et la Vallée du Nil Il, 1995, p. 496 - 497. 353 


۱۱۳ 


بدأ حملته باستعادة الحصون التسع''' وواصل السیر للي کنعان حیث اجتمع الاموریون 
والثرامیون في حلف قوي ضد مصر. مما یجعلنا نظن أن ثورة يدو الشاسو كانت مفتعلة 


خرج الملك على ر أس هذه الحملة الأولی بر افقه على ما يبدوء ولي عهده وشریکه في 
الحکم فيما بعد» الملك "رمسیس" الثانتي؟"' ' وقضی “سيتي” على بدو الشاسو واسترد الحصون 
كما حفر الابار ووضعها تحت الحراسة. وعلی الجدران الخارجية لصالة الأعمدة بمعبد 
الكرنك نقش "سيتي" الأول نقشا يمثل ما يشبه خريطة حريية لصحراء سيتاء وضح علیها 
آسماء الحصون التي آعاد الأمن إليها وتقع بين حصن " ثارو " ومدينة "پا کنعان"" ". 


وصل سيتي" إلي کنعان وهناك وجد الملك نفسه آمام حلف خطير من الأمراء 
العاموریین (الأموريين) والآراميين مویدین ب خیتا. وکان تصرف "سيتي" فيه ما يليق بملك 
مصر اذ" آرسل جلالته قوات خاصة الي "بيت شان" (بیسان) و رحب" وهناك هاجمهم cils‏ 
من جند "حماة" و "یلا" متضم إليهم عصایات من "العبیرو". آما جیش رع فاتجه إلي "بيت شان" 
(بیسان) و جیش آمون اتخذ طريقه إلي "حماة" وجیش ست سار للي مدينة ینعم" بل وفیما بعد 
تقدموا شمالا واستولوا على عکا وصور ثم توغلوا آکثر في لبنان» وقي طریق عودتهم 
استولوا على "پلڈ"""". 


ويفهم من التص أن جيوش الأعداء كانت متفرقة فلو إنها كانت مجتمعه لشكلت خطرا 
كبيرا على المصریین» وهو ما أدركه “سيتي” الأول لهذا عزم على محاربتهم متفرقين قبل أن 
يجدوا وقتا لاتصالهم ونتظیم صفوفهم. ونجحت هذه الخطة الجريئة نجاحا تاما""". 


يستثمر “سيتي” الأول انتصاراته فيقوم في العام التالي بالحملة الثانية علی آسيا 
هدفها “قادش”''"' - وبعد أن اطمئن على الأوضاع هناك يتجه نحو الغرب من مصر في حملة 


706 تقولا جحرعال ترحمة ماهر حويجاق» تاريخ مصر القدعت القاهرة ۱۹۸ ص 57151 

dé قد يكون متا المنظر حاص‎ -Desroche Noblecourt, C., Ramsès II. La Véritable Histoire, Paris 1996, p. 87. 7 
لاحقه؟‎ 

KARI 1, 6 - 8, ۴‏ - انظر ملاحظة کلود فاندرسلین: 

Vandersleyen, C., L'Egypte et la vallée du Nil IL, Paris 1995, p. 0 

9 تقولا حرعال ترجمة ماهر ler‏ نقس الرحع» ص ۳۲۲ 

770 اتسن دریوتون وجاك فتديبيه ترجمة عباس ييوميء مصرء القاهرة د.ت» ص 25۸ - 214 
je 271‏ على لوحة ل "سي " الأول هناك. أنظر .391 .0 PM VII,‏ 


1١١ 


ثالثة ناجحة» آوردتها التقوش و المناظر الخارجية لصالة الاعمدة بالکرنك» ضد التحنو ۲۲ 
ولکن الأوضاع حتمت حملة آخري على آسیا. 


قام "سيتي" بالحملة الرابعة على آسیا التي نفتقر الي تفاصیلها ون تظهر نقوش 
ویعد اعتراف " بتتسینا" ملك الأموریین بسيادة مصر يتم سره يواسطة الحیشین لیحل محله 
على العرش أمير یدعی 'سابيلى""". وتمدنا رسائل بوغازکوی بنتائج هذه الحملة الأخيرة التي 
یقوم بها "سيتي" الأول على آسيا ونزاع مصر والحيثيين. تذکر نصوص ونقوش جدران 
الكرنك أيضا آخبار هذه الحملة التي يواجه فیها "سيتي" الأول الحیشین» وتقع هذه المعركة في 
مكان لم يحدده النص. وينتصر “سيتي” الأول قي هذه المعركة انتصارا لم يؤدي إلي القضاء 
على قوة الأعداءء وبقى نفوذ الحيثيين واضحا في سوريا رغم هزيمتهم في “قادش”. ومن 
المحتمل أن نفوذ “سيتي” الأول قد أمتد إلي جنوب “قادش”. ولكن الاشتباکات ولم تنتهي إلا 
بمعاهدة صلح سرعان ما تنهار في عهد ابنه وخلیفته الملك آرمسیس" الثاني'”. 


اهتح "سيتي" الأول مثل "حور ie el‏ " في تنظیم الأمور الداخلية في مصر » فأصدر 
Le gt ja‏ كان الهدف منه حماية مؤسسة ديتية في أبيدوس ضد تلاعب واستیلاء موظفي الدولة 
وار ود لبد زوق و ا تا "حور el‏ حب" 


ولجأ “سيتي” الأول في مرسومه إلي فرض العقويات القاسية ولجأ إلي السحر ليعطيه 
الأهمية nr‏ ويذكر المرسوم أنه إذا عرف شخص عادي بوقوع جريمة ولم يبلغ عنهاء 
وأن كانت الآلهة هي وحدها التي تعرف هذا التدليسء فسيطارده الاله أوزوريس هو وزوجته 
وأولادهء ليقضى على اسمه» ويحطم روحهء ویمتع مومياءه من أن تستقر في الجبانة. 


وشمل مرسوم “سيتي” الأول استتزال اللعنة على الفراعنةء الذين لا يعلمون Le‏ جاء 
فیه» فان هو لاء الفراعنة سيكونون مسئولين عنه أمام الآلهة الذين " سيحمرون ( غضبا ) مثل 


Vandersleyen, C., op: cif.,p. 503 and n. 1. 2‏ 
AR‏ أتيين دریوتون وحاك فندیییه ترجة عباس بيومي» مصر القاهرة د.ت» ص -ÈV-‏ 
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شعلة النار ویحرقون جسد الذين لا یستمعون إلي آنهم سیهلکون من یجتری على آعمالي» 
وسیقدموته لقاعة الحساب في العالم الأخر". 


ونستدل من هذا على ضعف كلمة الفرعون الذي يلجأ إلي التصوص السحرية وللي 
الالهة يسألهم انزال اللعنة حتی تحترم کلمته ویحتفظ بتفوذه. 


وبعد أن اطمأن الملك إلي استقرار الأحوال في آسیا انصرف إلي إصلاحاته الداخلية 
وإلي البناء والتشیید» ومن آهمها معبده العظیم والأوزریون بأبيدوس. كما نذکر آعماله في 
الکرنك وخاصة صالة الأعمدة الکیری ومعیده الجنائتزي في غرب طيبة ( معيد الشیخ عبد 
القرتة)» ومقبرته في وادي الملوك التي تعتبر نقوشها من أعظم ما رسم و paf‏ فتان هذا العهد 
وهي المقبرة رقم 17 KV‏ التي تعتبر آیضا من آهم مقابر هذا الوادي. 


و و وه و ی E‏ 


“سيتي " دوائع قنية هي ل عصر الدولة الحدیثة. وجدیر بالاهتمام أن 
نذكر أنه في عصر “سيتي” الأول ظهر لأول مرة مناظر المعارك الحربية وهي تغطى جدران 


المعايد الضخمة وتسجل لنا حملاته في آسياء بعد أن عرفتاها من قبل حين ظهرت لأول مرة 


أما النوبة فقد نالت من اهتمامه الکثیر سواء بالاستغلال الاقتصاديء البناء والتشييد 
ولكن أيضا بقمع التمرد والثورات في "یرم" وغيرهاء قام 'سيتي" بحملة واحدة إن لم تكن 
اثنتين.'"' فقد قام 'سيتي” في العام الثامن "" من حكمه يحملة عسكرية هامة على ax‏ 
أرخت لها نصوص لوحتي "العمرة الغربية" وصاي"» إذ خرج الملك على رأس جيشه يرافقه 
نائب الملك في النوبة "آمون إم إيبت" وكان انتصار جيش مصر فيها ساحقا "۳" 


وفي ستوات الهدوء اهتم “سيتي” الأول بإرسال الحملات لاستغلال مناجم الفيروز في 
سيناءء وإعادة استخراج الذهب من مناجم النوبة. وترجع إلي عصره أقدم خريطة تحدد الطرق 
التي تقود إلي تلك المناجم خاصة تلك التي تقع في وادي العملاقي بالنوبة داخل حدود الجندل 


213 حون ولسون ترجة أحمد فحري» الحضارة الصريةء القاهرة ۰۱۹۵۱ ص ۳۸۸ - ۳۸۹ 


Vandersleyen, C., op. cit. p. 503 and n. 2, 504. 
Vandersieyen, C., op. cit.,p. 503 and n. 3. #7 
Vandersleyen, C., op: cit.,p. 504. 5 


۱۱۹ 


الأول وهي بردية تورین. كما اهتم “سيتي” الأول آیضا باستخلال محاجر الصحراء الشرقية 
وحفر الایار les‏ بتر وادي عباد والذي شید الي جانبه معبدا صغيرا معروف باسم معيد 
" الرديسية ". ترك "سيتي" الأول آثار آخری في "أسوان" و فیله" و"صاي" و بوهن" و کوبان" 
و سیسبی" وجبل "برقل" و توری" كما عثر له على آثارا في "بیت شان" كما عثر على اسمه 
على صخور منجم النحاس ب ٠١ Li‏ کیلومترا شمال خلیج العقبة» LS‏ شيد مقر إقامة له 


۳ 


۳ 58 ری LE‏ 
في منف ونير ۰ 
كان “سيتي” الأول متزوجا من السيدة " تويا " ورزق منها بولدين وینت."* ولكن 
ولده الأكير "رمسیس أ" مات في سن ميكرة”*'» وبعد وفاة "سيتي" آل العرش إلي ابنه الثاني 
'رمسيس" الذي أشركه معه في الحكم عدة سنوات. دفن “سيتي” الأول في مقيرته الفخمة 


بوادي الملوك 17 KV‏ ويحتفظ المتحف المصري بمومياء هذا الماك العظيم ‏ 


Vandersleyen, C., op: cit.,p. 507. ۳ 
Dodsori, A., Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Cairo 2004, p. 160 -161 ® 
Dodson, A., Hilton, D., op. cit ,p.163. 2 


۱۱۷ 


رمسیس الثاني" 
۱۲۱۳-۹ قم 


۰- تمثال الملك '"رمسيس" الثاني 
تحف تورين ۲۸۳380 


نقلا عن موقع www.sachmet.ch/‏ 


اعتلي رمسیس" العرش يعد أن شارك أياه قي الحكم العديد من السنوات مکتسیا خيرة 
كبيرة في النواحي العسكرية وأمور الحكم. 


وكان "رمسیس" الثاني عندما توفي أيوه الملك العظيمء أميرا شابا لا يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره إذ نراه ممثلا على جدران معبد بيت الوالي في النوبة حيث ذهب أثتاء 
حكم “سيتي” الأول لتلقى الجزية أو للقيام بمهمة حربية إذ نراه على عربته الحربية یتبعه 
الأميران "آمون حر ون إم اف" و"خع إم واست"» وفي منظر آخر يظهر جالسا في مقصورة 


يتلقي الجزية وأمامه ابنه الأمير "آمون حر ون À‏ إف" والوزير ونائب الملك "آمون إم 
إيبت 7451 


م 


Kitchen, K. A., Pharaoh Trimumphant, The Life and Time of Ramesses II, King of Egypt, 7 
Warminster 1983. 
من الجرانيت الأسودء ارتفاعه ۱۹4 سم - عثل الملك حالسا يحيط به الملكة "نفرتاري" وابتهما الأمير "آموت حر حبش إف"» عثر عليه بالكرنك:‎ Jr 283 
Vandier, J., Manuel d'archéologie égyptienne IH, Les grandes époques. La statuaire, Paris 1958, pl. 
CXXLI 1,3. 
PM VII, p.23 (6-7); Desroche Noblecourt, C., Ramsès II. La Véritable Histoire, p. 89 — 90 29 
(photos ( 


۱4۸ 


بدأ "رمسیس" حکمه بالاهتمام بشتون مصر الداخلية قأکمل ما كان قد ALT‏ أبوه من 
مباني مثل معبد أبيدوس ومعبد الشيخ عبد القرتة وأيضا بعض المباني الأخرى في الكرنك 
أهمها صالة الأعمدة الشهيرة التي بدأها "رمسيس" الأول. 


وعتى"رمسيس”" الثاني أيضا باستغلال المحاجر واستخراج المعادن المختلفة في المناجم 
في مصر والنوبة. ولما اطمأن إلي سير الأمور قرر القيام بجولة في آسيا وكان هذا في العام 
الرابع من حکمه إلا أن حدثا ما وقع خلال هذه الرحلة مما جعله يصطدم بملك " خيتا ". 


ومن المعروف أن نهاية حكم “سيتي” الأول لم تتميز بأي حرب ومن المرجح أن 
معاهدة صداقة قد عقدت بين مصر والحيثيين» وظل كل من الخصمين على موقفهء إلا أن 
فترة السلم الطويلة التي تلت هذه المعاهدة كانت ف ی بلاد "خیتا" أكثر مما كانت في 
صالح مصر لبعدها عن سوريا الذي حال بينها وبين تدارك حقيقة الأمور. 


Alan‏ العام الرابع المحتمله على اسيا 

قام "رمسيس” برحلة إلي فلسطين وصعد بحذاء الشاطئع إلي قرب "us"‏ وترك لوحة 
مورخة ریما بالعام الرایع والتي عثر علیها بالقرب من نهر الکلب» بين بیروت و"چبیل""۳. 
إلا آنها دمرت الان. من الواضح أن "رمسیس" الثاني آراد أن بطمئن الي جانب إقليم الشاطئ 
ليأمن جانبه كما فعل من قبل "تحوتمس" الثالث و "سيتي" الأول. 
معركة قادش*« 

سيطرت على الشرق الأدنى القدیم» حوالي عام cp. (3 TYE‏ قوتان عظمتان: مصر في 
الجنوب و خيتا بآسيا الصغرى في الشمال. 

وفي أثناء ما كان "رمسیس" الثاني يوطد تفوذه في نواحي "چبیل"» ألف ملك الحيثيين 
مواتالي" ضد مصرء حلفا قويا ضم فيه أكثر من عشرين إمارة وشعبء وأمدته جزر بحر 
ايجة وإمارات آسيا الصغرى وسوريا الشمالية بالعتاد والرجال. وكما حدث في عهد “سيتي” 
الأول اتجه المتحالفون نحو *قادش". حاليا "تل نبي مند" التي تقع في الزاوية التي تتكون من 


55 .385 .م KRI IL, 1: PM VIL,‏ 
286 انظر ملاحظات آحمد قدري حول هذه المعركة: أحمد قدري ترجمة مختار السويفي ومد العزب موسيء المؤسسة العسكرية الصرية في عصر 
الإميراطورية» سلسلة الثقافة الاثرية والتاريخية مشرو ع للائة کتاب القاهرة ۰۱۹۸۰ ص ۲٤۳‏ > ۲۰۲ 
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المصب الشمالي لنهر العاصی( الاورنت ) ورافد الموقادية الذي يأتي من الغرب" ". 
و "قادش" لمارة ذات موقع حصین إلي جانب آنها كانت تعتبر بوابة سوریا الشمالية وما يليها 
Mauss‏ بتجهيز أربعة جیوش: جیش آمون الذي كان تحت قيادته المباشرة وجیوش ر ع بتاح 
وست والي جانب هذه الجیوش النظاميت كانت هناك فرق من المرتزقة من الشردن 
و العاموریین (الأموريين) آنطلق يهم تحو "چاهي" في حملة أطلقت علیها النصوص اسم 
"الحملة الثانية" **". ویعد أن مر الجیش المصري بحصن "ارو" ووصل إلي کنعان متخذا 
نفس الطریق الحربي القديمء الذي اتخذه أسلافه مراراء ومن هناك عبر سلسلة جبال "الکرمل" 
عبر آحد ممرت إلي سهل "جزریل" للي جنوب الليطاني Jess‏ البقاع متقدما إلي جنوب 
"قادش" ومنه یتجه شمالا إلي شابتونا""". وبیتما كان الملك قریبا من "شایتونا" قبض جنوده 
على رجلیین من بدو الشاسو آرسلهما " مواتالي " ایضللا الملك المصري برواية آخبار كاذبة 
له. وبعد أن استجوب المصریون الجاسوسین تظاهرا je YU‏ اف وروا له کنبا أن الاعداء قد 
تقهقروا بجیوشهم إلي نواحي حلب""" خوفا من جیوش مصرء قصمم "رمسیس" الثاني على 
عن قرب جيش رع Li‏ جیش بتاح وست ققد كانا بعیدین لحد كبير عنه. وکان في عدم انتظار 
"رمسیس" الثاني لباقي الجیوش لحشدهم ضد العدو خطأ تکتیکیا کلفه الکثیر كما ستری Los‏ 
يعدء ولکن يلوح لنا أن "رمسیس" لم یرتاب قط في صدق کلام الجاسوسین LS‏ أنه لم یهتم 
اهتماما كبيرا بتقصي أحوال pal‏ . 


287 رمضان السید. تاريخ مصر القديعة ۰۲ سلسلة التقافة الأثرية والتاريخيةء مشرو ع المائة کناب عدد ۲۱ القاهرة ۰۱۹٩۳‏ ص 1144 


8 معركة العام الخامس» “قادش”ء هي آکثر أحداث التاريخ الصري القدم تأريخا. سحلها رمسیس الثاني على حدران معيده: أييدوس» الرنك الأقصرء 
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۳ 5 KRI IL, 102 & 3. 9 
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قادمة من ساحل آموری 


معرکة قادش": تحرکات الجیوش 
5- تقلا عن نقو لا جريمال ترجمة ماهر جويجاتيء تاريخ مصر القديمة»ء ص TY‏ 


ویعد أن عبر الملك المصري بجيش آمون نهر العاصي ووصل بالقرب من قادش"» 
وهو غير مرتاب وأثناء ما كان جند جیش آمون یقیمون معسکرهم قي الشمال الغربي من 
"قادش" تم القبض على جاسوسین من الحيثيين وبعد أن تم تعذیبهم ضربا اعترفا بأن الجیش 
الحيثي قريب جدا من موقع "رمسیس" الثاني» مختبی خلف "قادش" القدیمة؟ ومستعد للقتال» 
وأثر هذه المعلومات الجديدة آرسلت الرسل في محاولة لجمع باقي الجیوش خاصة چیش بتاح 
الذي كان ما یزال متأخرا في الجنوب من "شابتونا". ونتوالي الأحداث بسرعة كبيرة» وکان 
مواتالي" واضع خطته على الاتفراد بجیوش 'رمسيس” کل على حده وعدم لقائهم مجتمعین 
كما فعل من قبل "سيتي" لأول في حملته الأولي على آسيا والتي اشترك فیها» على ما يبدوء 


Ya 


آرمسیس" نفسه""". وقام العدو بحركة التقاف واتسحیوا وراء "قادش" وهجمت فرق من 
العربات الحربية الحيئية في هجوم مفاجی على جیش رع مشنتة شمله ثم اتجهت نفس الفرقة 
إلي الغرب من "قادش" وهددت جیش آمون مما أحدث اضطرابا کبیرا في صفوفه خاصة 
ون الجند كاتوا مازالوا یقیمون في معسكرهم والملك نفسه كان مجتمعا بمستشاریه. ووجد 


آرمسیس" نفسه وحیدا قاندفع دون تردد بين المهاجمین وصمد في شجاعة تادرة آسهبت في 


2 ارجم إلي ص ١١‏ من الکتاب. 


۱۳۱ 


۲۹۳۶ 


وصفها التصوص. ویروی لنا هذه القصة نصا مصري معروف باسم قصيدة پنتاژر" > 
ولکن بدون شك لم يكن "رمسیس" وحده تماما بل كان هناك آیضا من قاوم À‏ دافع عن نفسه 
على الاقل» ولا بد أنه كان يحيط به مجموعة من حرسه الخاص ورجال آخرون من جند 
جيش آمون تعضدهم المجموعة التي آطلقت علیها لنصوص اسم "تعارین من بلاد 
عامور"“"". ويروي النص أنه عندما وقع في الکمین وجد نفسه محاطا ب " ألفين و خمسماتة 
من مرکیات محاريي العدو وحلفاته من بلاد: "آرزاوا" و "میسیا" ویداسیا" و کشکش" و آرون" 
و کیزوو دنا" و "حلب" و آوجاربت" و"رونا" و قادش" و لوکیا" و قرقمیش" و "نوجس" و غیرهم". 
ابتهل الملك الي آمون فجاء للي معونته: "وجدت الالفین وخمسمائة مركبة التي كنت في 
وسطها آصیحت آکوام من الجثث آمام خيلي". ولما رأی ملك خیتا ذلك. آرسل عليه موجة 
آخري من المهاجمین: " الامراء العدیدون» ومع کل منهم AS ja‏ والکل مسلحون بعتادهم 
الحريي(آمیر) آرزاوا. ( آمیر) میسیا» ( آمیر) "آرون"» (آمیر) لیکیا" و (آمیر) "دارادانيا" 
و(أمير) كشكش" و( أمير) dons‏ ( أمير) كيليكيا' و( أمير) "حلب" وأخو ملك "خی تا 
مجتمعين معا وكان مجموعهم ألف مركبة حربية " وهجم "رمسیس" الثاني ست مرات متتالية 
على العدوء وجعل سهل “قادش” أبيض اللون من كثرة الجثث التي غطته وذلك قبل أن يتمكن 
الجیش المصري Jul‏ من للوصول لیه في لمساء. 


وقي الیوم التالي تحسن وضع المصریین بوصول جيشي بتاح وست قصد الأعداء 
وحول بذلك الهزيمة للي انتصار نسبی» قبدون شك أن "رمسیس" استطاع بمهارة وشجاعة 
إنقاذ الموقف. وإذا كان قد استطاع أن يسد طریق الجنوب آمام ملك الحيثيين "مواتالي" وهو 
في حد ذاته نتيجة هامة إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على “قادش” ولا التقدم نحو الفرات الذي 
كان ودون أدنى شك من آهدافه إلا أنه ثبت شجاعة تادرة ونجح في جمع جيوشه مرة أخري 
مهددا العدوء مما دعا إلي طلب الهدنة ووقف القتال. وبعد استشارة رجالهء قبل الهدنة» وسار 
بجيوشه عاتدا إلي مصر وهو بعيد عن تحقيق نصر حقيقي على الحيثيين '". 


قد رأينا كيف حول "رمسیس" الثاني النجاح البسيط وبالغ فيه وعظم شأنه في النهاية 
نضرا شخصيا عظيما نشره على واجهات معابده بالكرنك والأقصر والبر الغربي وأبيدوس 
وأيو سمیل» وريما في الدلتا أيضاء وذلك ليجعل من كثرة الإعلان وسيلة لتغطية تقصیره» 
وتحويله إلي نصر عظیم. 
KRI 11, 3-101, specially 39,1344, 5 0‏ 


Vandersleyen, C., op: cit.,p.528 -529 and n. 1. ۳۴ 
KRI Il, 92, 6-95, 11. ۳ 


۱۳۲ 


وعلی العکس من هذا جاء في المصادر الخيتية أن النزاع بين مصر وخیتا كان سيبه 
أن كلا من الطرفین آراد فرض السيطرة على بلاد العاموریین. وبینما تتحدث التصوص 
المصرية عن التصر العظيم تتحدث تصوص خیتا عن هزيمة المصریین الذين لاحقتهم 
للجیوش للخيتية حتی دمشق. 


وهنا وجدنا أنفسنا آمام قولین مختلفین. إلا Lil‏ نميل للي تصدیق المصادر الخيتية 
وذلك لأن مملكة عامور أصبحت بعد تلك المعركةء موالية ل خیتا وحل " شابیلی " محل 
" بنتشينا " الملك السابق وأقام في "قطنا" معترفا بسيادة ملك خيتا. 


معارك رمسیس الثانى التالية ل قادش 

وفي الأعوام التي تلت معركة العام الخامس» قادش"؛ قاد رمسیس" الثاني حملات 
أخرى على سوريا وفلسطين» واحتل عسقلان وخرب عكا " حتى إذا رآها أمراء "قادش" يقع 
في قلوبهم (الخوف) منه وهذا لإخماد الفتن التي امتدت إلي حدود مصر . 


واظهر "رمسيس" الثاني في تلك المعارك شجاعة فائقة فقاد على إحدى المدن السورية 
استمر ساعتين دون أن يرتدى الدرع الواقي» و استمر قتاله على طول الطريق من جتوبي 
أمنه والمحافظة عليها. 


وبعد هذا الوضع الجديد وتمو نفوذ الحيثيين وسيطرتهم على العاموريين (الأموريين) لذا 
كان على "رمسیس" الثاني العودة مرة أخري إلي قلسطين وسوريا. 


وحدث هذا في حوالي في العام السايع من حكمه اتجه عائدا إلي سورياء إذ كان عليه الوضع 
في الحسیان مملكتي rue‏ و"آدوم صير" أو "آدوم"" " المواليتين للحيثيين» بالإضاقة إلي 
بدو الشاسو التي استمروا يغيرون على کتعان"" ". قسم رمسیس" الثاني قواته إلي جيشين» 
يقود أحدهما الأمير "آمون حر خبش اف" الذي طارد بدو الشاسو في صحراء النقب حتي 
البحر الميت مستوليا على pol‏ صیر" متقدما إلي 'موآب" وواصل تقدمه إلي Btrt‏ 


.۲ ری البحر اليت. أنظر هي هد رو أطلس الکتاب القدسء بیروت ۰۱۹۸۳ ص5‎ nu 
.۱۰ كان تخمها الشمالي وادي "زارد. المرجع السابق ص‎ 27 
-۳۳۳ فقولا جرال ترجمة ماهر حويجاتي» تاريخ مصر القلیعت ۰۱۹۹۳ ص‎ 293 


۱۳۲۳ 


"بترت" 2. واتجه الملك "رمسیس." الثاني على رأس الجيش الثاني إلي “أورشليم” وأريحا 
ويدخل موآب" من جهة الشمال» ويستولي على “ديبون” ٠"‏ ليلتقي في النهاية بقوات الأمير 
"آمون حر خبش اف" ليزحفا معا على "حشبون"" " ودمشق عبر عامون"' ٠‏ ثم یستولیا على 
"كوميدو" ""(Kämid el-Lôz)‏ وبذلك 925 3 من جدید لمصرء السيطرة على اقلیم " à‏ 


و قي حوالي العام الثامن تجح "رمسیس" الثاني في إعادة السيطرة المصرية على 
بعص الإمارات العامورية خاصة "تو تیب" و " دیور" المسجلتین بالتصوص والمناظر على 
جدران معبد الرامسیوم.* " ونجح "رمسيس" في استعادة مصر لسيادتها على تلك اليلاد es‏ 
الشاطیع الفينيقي وربما على بعض جزر اليحر المتوسط. مما أعاد لمصر أمجادها القديمة 
وأصبح "رمسيس" الثاني بعد هذه الحملةء جدير بلقب الملك المحارب. 


وعلى جدران الرامسيوم وردت في النصوص أشارت تدل على خضوع خيتا ونهرينا 
أو بلاد النهرين ورتتو وقطناء وكان هذا على وجه التقريب صحيحا. وأضاف إلي هذه 
القاتمة أسماء کریت» وقبرص و”بابل” و”آشور”. وهي بلاد لا شكك» أن الملك لم يتغلب عليها 
لكتها ربما كتبت أسماؤها لأنها أرسلت إليه الجزية قي محاولة منها إرضاء المنتصر. 


وفي نهاية الأمر أدرك المصريون والحيثيون أنه لا طائل من وراء حروبهم المتتالية» 
وأن الأول ميد فة ى فر العسكرية وتوجيهها لصد هجمات شعوب البحر . وهكذا 
أبرمت مصر وخیتا معاهدة صداقة وعدم اعتداء هي الأولي من نوعها في تاريخ البشرية أدى 
لها أيضا خوفهم المشترك من قوة “آشور” المتزايدة - 


299 في رسالة دكتوراة حدينة تمت مناقشتها ous‏ عام ۲۰۰۳ Rijksuniversiteit Groningen anl‏ بعتوان: 

Eveline Johanna van der Steen, Tribes and Territories In Transition. The central east Jordan Valley 

and surrounding regions in the Late Bronze and Early ron Ages: a study of the sources, 2003, ۵.15. 
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المعاهدة و المصاهرة 


وفي العام الحادي والعشرین من حكم رمسیس" الثاني أرسل " خاتوشيلي " الثالث للي 
الملك المصري رسولین یحملان صحيفة من الفضة نقش علیها نص المعاهدة. و الصورة 
الأصلية بالخط المسماري وقد عثر على صورة منها حدیثا في بوغاز کوی. وترجم النص إلي 
اللغة المصرية ولدينا منه صورتان أحداهما منقوشة على جدران معبد الكرنك والأخرى نقشت 
على جدران الرامسیوم" ". 


وجاء قي النص المصري أن الملك الحيثيي " خاتوشيلي " أرسل رسلا " يطلبون 
اصلح " من آرمسیس" الثاني " تور لاحکام للذي جع حده Léa‏ شاء قي کل بلد"ء ولکن النص 
الحیثی یذکر أن "رمسیس" هو الذي بدا الاتصال ب " خاتوشیلي" وقترح عمل معاهدة صلح 
بين البلدین. وهکذا آراد کل من الحاکمین أن یحتفظ لنفسه بکرامته كما ذکر کل منهما أنه 
واقق على طلب الأخر. 


ویذکر جون ولسون" ' أن المعاهدة حررت قي الأصل باللغة الأكادية المسمارية, التي 
كانت لغة المر اسلات الدولية في ذلك الحينء وأنها حررت آولا في العاصمة الحيثية بمعاونة 
سقراء مصريين وأن النص وصل فيما بعد إلى مصرء حيث أدخل عليه 'رمسيس" الثاني 
بعض التعديلات التي رآها في مصلحة بلاده. ويمكننا أن تقسم هذه المعاهدة إلي خمسة أجزاء: 


)١‏ مقدمة تاريخية تشير إلي وجود حروب ومعاهدات سابقة بين مصر وخيتاء وأن خاتوشيلي 
الت و میم في درن السلا و af‏ الوكين ين ن رون 
النص . 


۲) آکد کل منهما عدم اعتداء أي منهما على الآخر وعدم الاعتداء أملاك مصر في سوریا 
وفلسطین» ویشیر جون ولسون أن مصر قد اعتبرت أن بقية فینیقیا وفلسطین حتی جبال 
الجليلة من آراضیها. ویعتقد المولف أن هذا التقسیم یعتبر قرضا من الفروض. لا آکثر 
و لا أقلء وذلك AN‏ غير Que‏ على حقائق تابتة"" ". 


5 .)14( 152 ;)2( 49 .م KRI IL, 225 -232: PM IL.‏ 
۴ جون ولسون ترجمة آحمد فخريء الحضارة المصرية القاهرة ۰۱۹۵۵ ص ۳۹۷ 
7 جون ولسون ترجمة أحمد قخري» تفس المرجع» 8 : 
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۳ تحالف دفاعي ضد عدو كبيرء أي ضد قوة آخري تحاول الاستیلاء على آراضی إحدى 
الدولتین وهو ما یطلق عليه الآن "الدقاع المشترك". 


۶) تسلیم اللاجئین السیاسیین إلي بلادهم» مع شرط حسن المعاملة. 


(o‏ آسماء الشهود الذين شاهدو! التوقیع على المعاهدة والشيء الغریب هنا أن هو لاء الشهود 
لم یکونوا من الأفراد بل کانوا آلهة خیتا ومصر - 

وظلت هذه المعاهدة سارية المفعول حتی Ai‏ “مرتبتاح” الذي وصل جنویا إلي 
الحیئیین لانقاذهم من مجاعة. 
— الحييثى بزواج "رمسیس" من اينة ملك خیتا خاتوشيلي" التالت. الكبري المعروفة باسمها 
المصري ماعت حور نقرو رع وکان 55 ds Lil‏ زواج التحالف الذي تم في الأسرة 
الثامنة عشرة بين مصر ومیتان. وللاسف لا تعرف اسم هذه الأميرة الأصلي ولکن ولم تكن 
لها نفس حقوق الزوجات الأولیات. كما تعرف أن "رمسیس" كان له عدة زوجات آخریات 
تذكر منهن الملكة تفرتاری الشهيرة والملكة " إست s'en pi‏ كما تزوج من ثلاثة من بناته 
هن: "مريت «gel‏ بنت عنات" وتبت تاوي" بالاضافة ثماتية آخروات محتملات"* ". ورزق 
"رمسیس" الثانی بالعدید من الأبناء والبنات» حاول بعض المورخین حصر عددهم الا أنه لم 
يمكن الا الآن نقدیم قائمة كاملة بأسماء الأولاد ولا الزوجات ونعرف من بینهم أسماء ۰ه 
بنتا وحوالي ۰۰ ذکرا؟ "۳" وکان آولاده الذكور یتقلدون جمیعا مناصب هامة قي الدولة. الا 
أن أهمهم جميعا كان الأمير " خع el‏ واس " الذي شارك في معركة العام الخامس و آصبح 
في العام الثلاتون من حكم "رمسیس" وليا للعهد. وكان يشغل منصب كبير كهنة الاله بتاح في 
متف. كان " خع ام واس " من المهتمين بترميم الآثار في جميع أنحاء مصر حيث ترك 
اسمه دليلا على قيامه بأعمال الترميم وإصلاح مباني الأسلاف» إلا أنه لم يعمر طویلا ومات 
ودفن في قبر أعد له في جبانة منف وعلى مقربة من قرية نزلة البطران القريبة من أهرامات 
الجیز 6« وكانت وفاة هذا الأمير في العام الخامس والخمسين من حكم و الده "رمسيس" 

۳۱۱ as 

: التاني‎ 
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رمسیس الثاني هل هو فرعون انخروج؟ 


ونحن تتتاول هذه الفترة من الحکم يأتي السوال لیطرح نفسه هل "رمسیس" الثاني هو 
فرعون الخروج؟ وتأتي الاجاية سريعة لاء بدون شك لا. 


حکم "رمسیس" الثاني مصر حوالي ستة وستین أو سبعة وستین عاما وتولي الحکم 
وهو أقل من العشرین أي عندما مات كان تقریبا في سن الثلاثة والتمانین! فکیف يتأتي 
لرجل في هذا العمر أن يقود مركبة حربية یجرها جوادان ویخرج على رأس جیش راکضا 
وراء موسي عليه السلام وقومه؟ عبر الدلتا وأحراشها لیغرق في میاه البحر الأحمر وینجیه 
الله سیحانه وتعالي» بعد تویته بیدنه لیکون عبرة للآخرين: 


إذ قال تعالی: وَجوزتّا Qi‏ إمئرائيل الْبَحر فَأَنَْعَهُمْ قرو وَجَنُودهُ بَعْيَا وعنوا حتی لذا 
آثرکه الغرق قال آمنت A‏ لا إلة إلا الذي آمتت به جنو إستراتيل وتا من الشتمین 4٩۰‏ 
آلان وقذ ces‏ قبل وکنت من المضيدين ASS ES 4٩۱‏ ببدنك لتکون لمن als‏ آية 
وان کثیر! Ce‏ التاس Gi Ge‏ لعفلون 4٩۲‏ صدق الله العظیم. (سورة يونس عليه أفضل 
السلام). 


وفي هذه الآيات ما يدفعنا إلي سوال آخر: هل مات "رمسيس" الثاني غریقا؟ لا لم 
يمت بإسفيكسيا الغرق. لقد خضعت مومياء الملك "رمسیس" الثاني» في الثمانينات من القرن 
الماضي لفحص علمي استمر شهورا عديدة تمت في متحف الإنسان بباريس وكان فيه ما 
ينفي وفاته غريقاء فقد مات من أمراض الشيخوخة"'". وهكذا تنفي هذه الحقائق العلمية أنه 
'فرعون الخروج"» الفرعون الذي صبت عليه نصوص التوراة لعناتهاء وصوره القرآن 
بالقسوة والجبروت تجاه موسي عليه السلام وقومه. 
كان "رمسیس" الثاني ملك محارب وسياسي ماهر رأي في وجود نفوذ حيثيي متزايد 
في بلاد كنعان ما يهدد آمن مصر نفسهاء فخرج لمواجهته بتصميم وقوةء وردع من يلاد 
كنعان من تمرد منهم على نفوذ مصر فقتل وأسر الآلاف كم قتل من المصريين أعداد كبيرة. 
هذه هي الحرب. ووجوده في بلاد كتعان وسوريا لم يكن إطلاقا للنزهة وهذا شئ لم يدعيه 
أبداء فالحرب لها قوانينها التي لم تكن يوما رحيمةء فأنت فيها قاتل أو مقتول. ويكفي 


La momie de RamsësIl. Contribution scientifique à l'Egyptologie. Sous la direction de Lionel Balout 3 


et C. Roubet, avec la participation de Ch. Desroches-Noblecourt, etc., Paris, Editions Recherche sur les 
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رمسیس" الثاني فخرا أنه في الوقت المناسب. ترك السلاح ووقع اتفاقية سلام كانت الأولي 
من توعها في تاريخ البشر - 


dés‏ أن نترك هذا الملك يجب أن نشير إلي أنه مثل "أمنحوتب" الثالث» معروف 
بكثرة ما شيده من مباني وأقامه من تماثيل في جميع أنحاء مصر. نذكر منها أعماله في 
الکرنك» ومعبد الأقصرء ویناته للرامسيوم» ومعبده في أبيدوس وما شيده أيضا في أسيوط 
والأشمونين والشيخ عبادة وأيضا في النوية وأشهرها بيت الوالي ومعيدي sf‏ سنیل» وأيضا 
نالت الدلتا من اهتمامه الكثير قيني في: منف وهليوبوليس» وبنائه لمدينة أطلق عليها اسم " بر 
— رمسيس مري آمون " أي " مقر - رمسيسء المحبوب من آمون" ومكانها الآن تل الضبعة 
- قنتیر """ التي اتخذ منها مقرا له. وعرف "رمسیس" الثاني عن باقي أسلافه أنه استولي 
لنفسه على الكثير من آثار من سيقوه فأزال آسمائهم ووضع بدلا منها اسمه كما أعاد استخدام 
أحجار معايد أخناتون. 


عاماء مات فيهم أكثر أبناته الکبار فتولي العرش من بعده ابنه الثالت عشر مرنبتاح من 
روجته الملكيةء "لست نفرت ". 


دفن 'رمسيس" في قبر أعده لنفسه في وادي الملوك يحمل رقم 7 KV‏ ويحتفظ 
المتحف المصري بمومیاء هذا الملك العظيم الذي مازال اسمه يملا الدنيا ويتردد في مسامع 
الناس. 


Bietak, M., LA ۷, 128-129 3 
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مرنیتاح 
۱۲۲-۶ ق.م 


في نهاية حکم "رمسیس" الثاني حدثت في منطقة البلقان والبحر الاسود حرکة هائلة 
من الشعوب بدت آثارها بعنف في الشرق الأدنى حيث تدفق منها مجموعات كبيرة وانتشرت 
في Lui‏ الصغرى وجزر بحر إيجه وفي بلاد الاغریق وحتی في لیبیا. فما من دولة في العالم 
استطاعت وقف هذه التحرکات» وکان الغزاة یصلون أفواجا مسافرین برا ويحرا على حد 
سواءء في صحیتهم نساؤهم وآطفالهم ومعهم آمتعتهم رغية منهم الاقامة في بلد خصیب. 
وکانوا یتجهون جنوبا متتقلین من بلد إلي آخر هدفهم مصر - 


وکانت خیتا أول بلد أصيبت في آسياء خاصة وأنها كانت تمر بأزمة داخلية تلت موت 
"خاتوشيلي" Al‏ وهي التي سببت کل هذا التدهور السريع الذي أصاب البلد وأدي إلي 
وقوعه بسهولة» في يد القادمين الجدد ومن المحتمل أن خيتا حاولت في البداية أن تقاوم غزو 
شعوب البحر بل يبدو أنها نجحت تجاحا جزئیا. ومن المؤكد أن جماعات الهتدوآرية تمكنت 
من الحاجز الذي أقامه الحيثيين أو الدوران Ass‏ ووصلوا إلي سوريا أو فلسطین» وأنه كان 
في الإمكان ایعاد هذا السيل الجارف عن حدود مصرء لو أن "رمسیس" الثاني تدخل في آسيا 
متضامتا مع دولة خيتا في القضاء على هذا الخطر الجديدء ولكن الملك المصري كان في ذلك 
الوقت كهلا يبلغ أكثر من الثمائين Le‏ فلم يجد في نفسه القدرة على مواجهة مثل هذا الموقف 
وكان على خليفته "مرنيتاح" إتقاذ مصر من خطر محدق- 


ولد الملك الجديد في هلیوبولیس وهو الابن الرابع للملكة "پست نفرت " والثالث 
عشر للملك "رمسیس" الثاني*'". كان يبلغ الستين من عمره عندما آل إليه الحكم وأصبح 
فرعون مصرء عمل جاهدا على صد تيار شعوب اليحر المتدفق على حدوده الغربية واستقرار 
أحوال آسيا والنوية. 

تناولت هذه الحروب عدة آثار عثر عليها في أماكن امتدت من شمال مصر( الدلتا) 
حتى أقصي جنوبها: لوحة أتريب (التي عثر عليها فعلا قي الكوم الأحمر بالقرب من 
«(ci sie‏ كوم الحيتان والکرتك" "۰۳ عمودان أحدهما من هليوبوليس ٠"‏ نقش مفقود الآن 


Vandersleyen, C., L'Egypte et la Vallée du Nil, Paris 1995, p. 557. 4 
KRIIV, ۱9-22. 3 
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بمعيد ست سید أمبوس / نوبت (نقادة)*'"» وادي السبوع لوحة عمدا ونقشي عکشه 
والعامره غرب" ". 

في العام الخامس من حکمه تحالفت بعض الشعوب الهندوارية مع بدو الصحراء 
الغريية على غزو حدود مصر من الغرب والاستقرار في الدلتا. وقاد هذا التحالف ضد مصر 
أمير یدعی " مریبی " ومع آفراد من خمس شعوب هندو آرية هم الأقوشء التورشاء اللوکی» 
الشرادنةء الشکلش وآخرون "۰ نفذوا للي الدلتا مصطحیین التساء و الأطفال واتجهوا نحو 
متف. ووصلوا الي بقعة تدعى " بریرو" التي يرجح أنها كانت واقعة على حاقة وادي 
النطرون إلي الشمال الغربي قريبا من منف. وكان الموقف خطيراء ولما انذر "مرنبتاح" جمع 
جيشه وسار لملاقاة العدو واستمرت المعركة الحاسمة التي نشبت في " بريرو " حوالي ست 
ساعات وانتهت بتصر عظيم لمصر وفر التحنو بغير نظام تاركين في أيدي المصريين تسعة 
آلاف أسير وغنائم ثمينة. ووصفت التصوص المصرية أن زعیمهم اللبو والمشواش " مربى 
ين ددي" كيف فر هاربا تحت جنح الظلام» وحيدا بعد أن فقد ريشته وأضاع Mas‏ خلد 
مرنبتاح هذا الاتتصار الباهر في عدة لوحاتء كما ذكرنا من قبل» ولكن أشهرها نقش على 
الوجه الثاني للوحة "لأمنحوتب" الثالث وأقامها في معيده الجتاتزي» المهدم الآنء بغرب طيية 
ومعروقة ياسم 'لوحة إسراتيل" وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري بالقاهرة (CG‏ 
wo ( 5‏ . | 


وربما في بداية حکمه خرج الي آسیا لاخماد يعض التورات هناك» فعلی لوحته 
الشهيرة باسم " لوحة إسرائيل " ذکر إلي جانب حملته على لیبیا ذکر آیضا انتصاره في آسیا 
على "ینعم" التي أصبحت كأن لم تکن» و لسرائیل أبيدت ولن یکون لها بذر و آصبحت خارو" 
(أي قلسطین وما جاورها ) آرملة لمصر" ". 


وکانت هذه هي المرة الوحيدة الذي ذکر قیها اسم إسرائيل على الآثار المصرية» ومن 
المرجح أن تکون حروبه في آسيا تمت بعد الانتهاء من Îles‏ العام الخامس على لیبیا. 


35 .79 و Sourouzian, H., Les monuments du roi Merenptah, DAIK 5 22, 1989, p.140‏ 
919 كل التصوص السابقة مؤرخة من العام الخامس ما عدا لوحة عمره الي تحمل تاريخ العام السادس. أنظر ملحوظة: ٠‏ 

Vandersleyen, C., L'Egypte et la vallée du Nil, 1995, p. ۰ 
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ومات "مرنبتاح" بعد أن حکم مصر عددا قلیلا من السنین لا يزيد عن عشرة آعوام 
ودفن في قبره الذي آعده لتفسه في وادي الملوك وهو القبر رقم ۸ من ترقیم الاتار. 


الخرو ج 


dés‏ أن ننتقل في دراستنا الي ملك آخر يجب أن نئوه هنا بكلمة عن ما تردد وکتبه 
مختلف الباحثين كتعليق على اسم " إسرائيل " ۳۳" الذي ورد في نص لوحة المتحف المصري 
CGC 34025 50‏ الذي بناءٌ عليه حاول البعض منهم تأريخ خروج اليهود من مصر بعصر 
"مرنبتاح" أو قبله. ولكننا هنا نتفق مع جون ous‏ حين يقول: " وظهور كلمة "إسراتيل" 
في سياق نص يتحدث عن آسیا أمر له آهمیته» ولكن لا قيمة له كحقيقة تتيئ عن نزاع حربي 
ضد مصرء ولا تدل على شئ أكثر من أن أحد الكتبة المصريين كان يعلم بوجود شعب يسمى 
" إسرائيل " في مكان ما في فلسطين أو شرق الأردن". وهذا يعطينا مؤشرا هاما للتاريخ 
المحتمل لخروج بنى إسرائيل من مصرء والذي يجب أن يكون قبل عصري "مرنبتاح" وأبيه 
رمسیس" الثاني» ومن ناحية آخري تأتي بردیةترجع لي الدولة الوسطي, هي بردية سنوهی" 


۳ 


التي روج لها في عصر الملك 'مرنبتاح"» وتروي حدثا وقع في بداية الأسرة الثانية عشرة” '". 
تتقق قصة "سنوهی" قي نواح كثيرة مع قصة سيدنا موسي عليه السلام» ف 'سنوهى" 
آیضا من أفراد حاشية ملك مصر وتربي قي قصره مع أفراد عاتلته. ویصف "ستو هی" نفسه 
بأنه كان من علية القوم فهو يحمل آلقاب: "ربعت حاتي Te‏ ومدير أملاك الملك في 
أراضي الأسيويين» والمعروف حقا لدي الملك والرفيق المحیوب» سا نهت" ستوهی". 
وتنتهي سلسلة AU‏ بكونه كان يشغل منصيا لصيق الصلة بابنة الملك "آمنمحات" الأول 
وزوجة Et ï‏ "سنوسرت" الأول» إل لکد ا ونا 5 - = "سنو هی" بأنه كان يرافق 
ولي العهد ستوسرت" وجيشه في مهمة لطرد التحنو من غرب الدلتا عندما سمع حدیتا يدور 
خلسة عن وفاة الملك "آمنمحات" الأول وأن هناك شبه موامرة تحاك ليتم تأخير وصول التبأ 
إلي ولي العهد سنوسرت" حتى يتثني لأحد أخوته الاستيلاء على الحكمء وبدلا من أن یو اجه 
"سنوهى" الأمر بإيلاغ ولي العهد يهرب تاركا كل شيء وراءه دون سبب مفهوم. ويعبر 
2 يقترح الدكتور رمضان السيد( تاريخ مصر القديمة ج”ء مشرو ع الائة کتاب ۱ هة الأثار القاهرة ۰۱۹۹۲ ص ۳۱ هامش ۱۲۸) قرأة اسم "إسرائيل" 
ب "يسيرارو" أو " يسيرالو”. 5 
584 حون ولسون ترجة آحد فحري الحضارة المصريةء القاهرة ۱392 ص ۶۰۷ 
Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature 1, Univer. of California Press 1975, p. 222 - 235, ۳‏ 
6 لا توحد ترجمة دقيقة مذين اللقبین إلا أته عکن ترجعهما عمین "الأمير والنبيل ...* 
54 معن الاسم ابن شجرة eh‏ 


Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Famillies of ancient Egypt, London 2004, p. 92 - 93. 328 
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"سنوهی" سیناء وجزءا من بلاد کنعان حيث یتزل ضيفا على أحد زعماء القبائل الذي یژوجه 
من إحدى ابنتيه ويوليه قيادة جنده» وتحكي القصة كيف صارع أحد رجال رتتو الأشداء وقتله 
وأنه تولي زعامة القبيلة بعد وقاة شیخها. وتمر الأيام ب سنوهی" الذي يشتد شوقه العودة 
إلي مصر لیدفن في ترابهاء فأخذ يرسل إلي الملك سنوسرت" الأول طالبا العفو والمقفرة ۰ 
والاذن بالعودة إلي مصر حتی استجاب الملك و عفا عته. ویعود سنوهی." ویلقاه الملك و الملكة 
و آولادهما مؤنبون سوء تصرفه. وهنا تري اتفاقا كبيرا في الخطوط العريضة للروایتین وان 
اختلفتا في الزمن» ف "سنوهی" عاش في آوائل الاسرة الثانية عشرة» وکان معاصرا للملکین 
"آمتمحات" الأول و ستوسرت" الأولء بینما عاش موسي عليه السلام خلال الدولة الحديثة. أي 
أن المدة الزمنية التي تفصلهما عن بعض تعد بمتات من الستین. ولذا صدق حدستا وما لحظناه 
في تصوص القرآن الکریم من دقة تاريخية في الاشارة إلي لقب من كان یحکم مصر في كلتا 
الفترتین» فنري أن سورة یوسف عليه السلام لقبته ب "لملك" (آيات ۰۶۳ ou‏ ٤٥ء‏ ۷۲ 
و ۰)۷ آما الآيات التي تعرضت الي قصة موسي عليه السلام فأشارت الي حاکم مصر بلقب 
آقرعون" (سورة يونس آية ۹۰: سورة التحریم آية ۱۱؛ سورة غافر آية EVA‏ سورة طه آية 
EVA ۰۷۸ ۰۷۷ ۰ ۳‏ سورة الفجر آية ۱۰؛ سورة ص آية ۱۲). ویتفق هذا الاختلاف 
مع الحقيقة التاريخية إذ أن یوسف عليه السلام أتي إلي مصر وعاش على آرضها وبين أهلها : 
في زمن الدولة الوسطي أي في عصر سابق لعصر موسي- عليهما السلام - وأن في عصر 
يوسف لم يكن يشار إلي حاكم مصر بلقب "قرعون" لأنه لقب ظهر في الدولة الحديثة أي في 
عصر لاحق يبعد زمنيا متات السنين عن عصر يوسف عليه السلام وأن ظهور لقب 'فرعون" 
يؤرخ بعصر الأسرة الثامنة عشرة وبالتحديد بعصر الملك "إخناتون"”''. وبهذا يكون من 
المستحيل أن نعتمد على التشايه الموجود بين قصة موسي عليه السلام وقصة سنوهی" ربیب 
الملك "أمنمحات" الأول وصديق الملك 'سنوسرت" الأول من الأسرة الثانية عشرة إلا إذا 
اعتيرنا قصة سنوهى قصة تنبوئية تروي أحداثا معاصرة أرادت أن تضفي عليها صيغة من 
القداسة فنسبتها إلى عصر ملك أقدم أحبه المصريون و احترموه وهو أمر وارد وحدث في 
تاريخ مصر أكثر من مرة ولكننا نستبعده لأن هناك نسخة من هذه القصة ترجع إلي الدولة 
الوسطي'"'. ولكن من ناحية أخري أراد المؤرخ اليهودي السكندري الإقامة يوسيقيوس أن 
يؤكد عندما قال في عمله "الرد على أبيون" من أن أجداده الهكسوس قد احتلوا مصر مشيرا 
ضمنيا إلي أنهم بنو إسرائيل وبالتالي وطبقا لروايته يكون الخروج تم في عهد "أحمس" وهو 
أمر يستحيل تصديقه. وعلى أية حال أن خروج اليهود من مصر يجب أن يؤرخ بالأسرة 
Gardiner, A., Egyptian Grammar., Oxford 1982, p. 75. ۳‏ 


Lefebvre, G., Romans et Contes Egyptiens ., 1976, p. 3. ۳ 


۱۳۲ 


الثامنة عشرة. ولکن السوال هنا في أي عصر من عصور ملوکها؟ ومن هو فرعون الخرو Le‏ 
یقترح البعض أن الخروج قد تم في عهد "تحوتمس" الثالث أو في عهد ابنه "آمنحوتب" التاني» 
ویقول البعض الاخر أنه حدث في age‏ "آمنحوتب" الثالث ووصل الأمر بيعضهم بأنه اعتقد أن 
خروجهم تم بعد موت "أختاتون" وبهذا آرادوا الربط بين خروجهم وثورة العمارتة الدينية. 
ولكن تحدید العصر الذي خرج فيه بتی اسر ائیل من مصر مازال تحت البحث وللي الآن لم 
يجد في الأمر شيء وماز الت المشكلة قائمة. 

لوحة عمدا هي الوحيدة التي أرخت لأنشطة "مرنبتاح" في الجنوب وذكرت دون 
تفصيل تدخل الملك في النوبة كرد قعل لما أخبره به أعوانه عن تحرك زعيم TO ds‏ 
التعس ضد مصر. ففي العام الخامس من حكمهء. وبينما كان الملك في معارك طاحنة ضد 
التحنو جنوب منف. إلا أن أول شيء قام به عندما انتهي من معاركه في آسيا وضد التحنوء 
اتجه جنوبا إلي واوات" مكتسحا آهلها و أيضا قبائل "المدجاو"''" » وكان عقايهم شديدا 
وقاسياء ربما كان أقسي Le‏ عرفه سكان المنطقة مما أدي إلي هدوء تام في Lol‏ 


وفي كلمة أخيرة عن "مرنیتاح" نذكر أن هذا الملك اهتم بتشييد كثير من المباني في 
مختلف أتحاء مصر. ولكنه أيضا ورت عن أبيه ميله إلي اغتصاب آثار غيره من الملوكء بل 
واغتصب آیضا الكثير من تماثيل أبيه رمسیس" الثاني. ولكن هذا لا يمنعنا ob‏ نشهد من أن 
"مرنیتاح" كان من الفراعنة الشجعان الذين لم يدخروا وسعهم في المحافظة على سلامة 


أراضى مصر رغم كبر سته. 


مات '"مرنبتاح” ودقن في قبر أعده لنفسه في وادي الملوك يحمل رقم 8 «KV‏ ويحتفظ 
المتحف المصري بالقاهرة بمومياء هذا الملك العظيم بل آخر العظماء من ملوك أسرته. 
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تقع "واوات" بين ایخندل الأول والتاي . 
2 بلرچای المدحاء للدجاي أو الدچاي الذین سكتوا شرق النیل النوبی - 


KRI IV, 34 - 36: Vanderseyen, C., op. cit., p. 568. ** 


۱۳۳ 


ARE‏ مرنیتاح 
آو 
نهایه الاسرة التاسعه ڪشر 5 
ات "مرنبتاح" ودفن في قبره في وادي الملوك وترك مصر تمر بأزمة عائلية أدت 
إليها کترة أخوة الملك الراحل الذين کانوا منذ عصر أبيهم "رمسیس" الثاني یحتلون متاصب 
هامة في الدولة مما أدى إلي التنازع على السلطة ومرور مصر بفترة من عدم الاستقرار 
و الضعف. 


تجلت هذه الأزّمة العائلية في الغموض الذي یکتنف ترتیب الملوك الذین تولوا العرش 
بعد "مرنیتاح"» فالتصوص المصرية نفسها غير واضحة في هذا الصدد. ولکن علماء التاریح 
المصري حاولوا باجتهادهم أن يقدموا ما قد يسد فراغا في دراستنا لتاريخ الرعامسة ويظهر 
۰ ما يساعدنا على التوصل للترتيب الأقرب للصحيح لهؤلاء الملوك. 
-١‏ سيتي الثاني 
-١‏ آمون مس 


LT‏ بتاح 


£— الملكة تا آوسر 


۱۳ 


سيتي الثاني 
و 
أمون مس 
۳ - ۱۱۹۶ ؟ ق.م 


حکم عددا قلیلا من السنوات الا أنه منذ العام الثاني من حکمه ظهر في طیبة*۲۳ 
مغتصبا للعرش یدعی "آمون مس". امتد حکمه للي بداية العام الخامس ل میتی" الثاني. 
عادت بعده الاثار تور خ» مر 5 آخري. في طيبة ياسمه. وكان هذا یمتابة انتهاء الحرب الأهلية 
ولکن الازمات الداخلية استمرت حتی نهاية الاسرخ""". 


آما عن صلة القرابة التي ربطت بين آمون مس" وأسرة سيتي" الثاني فهي غير 
مؤكدة ولم يصل فیها المتخصصون الي رأي وهذا لقلة الآثار واغتصاب الملوك DEV‏ بعضهم 
البعض. وقد عثر ل "آمون مس" على القلیل منها اغتصب بعضها من مرنبتاح" وکانت له 
إضافات بالأشمونينء و الکرتك وصرح بدأه في معبد موت و استخراج أحجار من محاجر وادي 
الحمامات كما عثر له على جعارين باسمه وجزء من خاتم آزرق" ۰ ". وحفر سيتي" الثاني 
لنفسه المقيرة رقم 15 KV‏ التي وقد یکون دفن بها وهو أمر غير موکد للي الان. الا أنه 
يرجح دفته لسیب تجهله بمقبرة الملكة تا وسرت" 14 KV‏ وعثر عليه بالمقبرة 35 16۷" ". 


Van Dijk, Jin The Oxford History of Ancient History, Oxford 2000, م‎ 303 334 

Vandersleyen, C., op. cit., p. 580. ۳ 

Vandersieyen, C., op. cit., p. 581. 86 

Reeves. N., and Wilkinson, R., The Complete Valley of the Kings, Cairo 1996, p. 152 — 153. 77 


۱۳۵ 


۶ = ۱۱۸۸ ق.م 


يتولي سا بتاح" العرش بعد وفاة سيتي" الثاني» وکان صغير السنء في العاشرة من 
عمره ومصابا باعاقة كبيرة في قدمه قهو مصاب بشال الاطفال. ولکن توليته للعرش صاحبها 
بعض المشاكلء ققد وصق المستشار "باي" تفسه مرتین» A‏ هو الذي وضم الملك على 
عرش یه". لکن من هو هذا "الآب"؟ وعلی ما يبدو أنه لم يكن "سيتي" الثاني» وکان على 
الأرجحء "آمون مس" وأن سیتی" الثاني وتا وسرت " لم يبقي لهما آبناء على قيد الحياة 
ليرثوا العرش من بعده وعلی هذا يكون سا بتاح" حفیدا ل سیتي" الثاني من أبنه المتمرد 
"آمون مس" الذي رزق به من زوجته الأخري "تا خوت" وعلی هذا یکون سا بتاح" ملكا 
شرعیا من حقه وراثة العرش""". ولکن وجوده وضع حد لطموح الزوجة الملكية الكبري "تا 
وسرت " التي ادعت في تصوص مقیرتها انها الوريثة الشرعية لعرش مصر. ولکن» على ما 
یبدو. أن المستشار "پاي " الأسيوي الاصل. قد آقصاها ثم عادت هذه الطموحة بعد وفاة " 
یتاح" وحکمت مصر . 


في الأعوام الأولي من حکمه تولي الملك باسم الملكي "رمسیس سا بتاح " ثم غیر ه» 
لأسباب لا نعلمها» إلي "مرنيتاح سا بتاح" وکان هذا في العام الثالث من حکمه. ومن الغریب 
أن آغلب آثار الملك عثر lee‏ في النوبةء ما عدا مقبرته في وادي الملوك 47 KV‏ ومعیده 
الجناتزي بغرب طيبة و الذي عثر منه فقط على ودائع الاساس الموقعة باسم المستشار "پاي ". 


ومن الموظقین الکبار في عهد سا بتاح" الذين لعبوا دورا هاما في هذه الفترة 
المستشار وحامل خاتم الملك "ياي " الذي حافط ل سا بتاح" على العرش كما جاء في أحد 
نقوشه: "حامل الخاتم الأكبر لكل البلاد یأکملها ومقبت الملك على عرش والده ". وضع "پاي" 
اسمه على قطعة من الحجر وعلی ألواح من الذهب وخواتم في ودائع الأساس التي وجدت 
للملك "مرنبتاح سا بتاح" مما يدل على أنه استمر في إدارة شئون البلاد فهو الذي " ثبت 
' سيده على العرش " ویعتیر 'ياي " الموظف الوحيد الذي نال شرف الدفن في وادي الملوك 
في المقبرة 13 ۲۳۱.1۷ 
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Vandersleyen, C., op. cit., 8 
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Reeves, N., and Wilkinson, R., op.cit, .م‎ 154. 


۱۳۹ 


ترك "سا بتاح" القليل من الاثار ولعل آهمها تقش بوابة في معبد "عمدا" حیث تقش 
على الکتف الایسر “ياي " راکعا أمام a‏ سا يتاح" وعلی الکتف الأيمن صورت الملكة "تا 
وسرت" حاملة الصلاصل وکل من المنظرین مذیلین باسح قائد الجیوش في کوش" "پاي" '. 
ودلالة هذا المنظر أن الملكة "تا وسرت" احتفظطت في عهده بألقایها ووضعها کزوجة ملكية. 


وللاسف الشدید أننا لم نعثر الا على القلیل من النصوص الخاصة بهذا العهد لذا فاننا 
نجهل الکثیر عنه وعما حدت فيدء ولکن أهم ما Linie‏ من نصوص هو التص الخاص بالبعثة 
التي أرسلها إلي “بوهن" بقيادة "حوري" قي العام السادس من حکمد. 


تفت قدم المللك سا بتاح" المصاية 
نقلا عن 
Reeves, N., and Wilkinson, R., The Coriplete Valley of the Kings, p. 155.‏ 


عاش "سا بتاح" LUS‏ معاقاء وحکم في Ales‏ المستشار الغامض. الأسيوي الأصل؟ 
"پاي " ودفن بالقبر رقم 47 «KV‏ ويحتفظ المتهحف المصري بالقاهر 8 ga‏ میاء الملك. 


PM VIL, p. 69 (28 -29); Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Famillies of ancient Egypt, 340 
London 2004, p., .م‎ 183 (photo) 


۱۳۷ 


الملكة تا وسرت 
١١86-14‏ قم ` 


ويقول ماتيتون أن الملكة " تا وسرت " حكمت مصر سبع ستوات ولكن الأرجح إتها 
حكمت أقل من هذا وأن مدة حكمها لا تتعدي العامین. 


ويرجح آن سا بتاح" مات بعد ستة أعوام من الحكم وحكمت من بعده الملكة " تا 
وسرت " لتي حملت لقب " سيدة الأرضيين ". 


حكم جديدء مشاكل جديدةء فبمجرد استلامها الحكم لم تعترف بسنوات حكم "سا یتاح" 
وبدأت سنوات حكمها كما لو كانت تولت يعد وفاة "سيتي" الثاني مباشرة. كما مرت بحفر 


مقبرة لها بوادي الملوك رقم 14 KV‏ كانت بدأتها أثناء حكم 'سيتي" الثاني وتوقف العمل قيها 
عندما هيمن "آمون مس" ولكن مخربش نقش أعلي Jan‏ المقبرة يذكر أنه تم دفن "سيتي" 
الثاني فيها في العام الأول من حكم سا بتاح" الذي استبدل اسمه فيما بعدء ياسم سيتي" 
الثانی .۲۶۳ 
وشیدت و استولت" تا وسرت " على anal‏ من المباني شمال طيبة بل وأيضا بالدلتا 
في: أبيدوس» الأشمونين» منف»ء هلیویو لیس قنتیر al do‏ كما عتر على اسمها في 
role‏ 
> لم تحکم " تا وسرت " عددا کبیرا من السنوات فأعلي تاريخ لحکمها لا يتعدي العام 
الثامن الذي AG‏ أن یتفق مع مانیتون الذي یقدر لها سبع ستوات حکم. ولح تعاني ذكري 
الملكة من أي اضطهاد بل جاء ذکر‌ها قي عصر الملك "رمسیس" السادس** "۰ 


Reeves, N., and Wilkinson, R., The Complete Valley of the Kings, Cairo 1996, p. 157. #41 
Vandersleyen, C., op. cit., p. 586. ۳ 

KRI IV. 407, 16: 408, 12. ۳ 

Vandersleyen, C., op. cit., p. 586. ** 
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الفصل السادس 
١595-١ ۹‏ ق 2۰ 


ست نخت (1186- 1184 ق.) 
وسر ماعت رع مري آمون 
(رمسیس التالت) (۱۱۸۶- ۱۱۵۳ ق.) 


(رمسیس الر ابع ) 
وسر ماعت ر ع» سخبر إن رع 


(رمسیس الخامس) 


نب ماعت رع » مري آمون 
(رمسیس السادس) 3 
وسر ماعت رع ستب إن رع 59 
(رمسیس السایع) = 
وسر ماعت رع. آخ إن آمون مت 
(رمسيس الثامن) 0 
نفر کا رع ستب إن رع ۳ 
(رمسیس التاسع) ۳ 


خبر ماعت رع. ستب إن رع 
(رمسیس العاشر) 


۰ من ماعت رع ستب إن cle‏ 


(رمسیس الحادي >( 


۱۳۹ 


ست تخت 
۸ - ۱۱۸۶ قم 


هو مؤسس الأسرة العشرينء وأننا لا تحرف شيئًا عن أصله ويبدو من اسمهء الذي 
يدخل في تكوينه اسم الاله ست. أنه يمت بصلة القرابة إلي البيت الملكي السابق. ومن المرجح 
أن "ست تخت" كان اسم الملك قبل توليته» وانه احتفظ به بعد ارتقائه العرش. 

وكانت فترة حكم ست نخت قصيرة جدا فهي لم تتعد العامين على أية حالء ولا 
تعرف عنه إلا ما روته " بردية هاريس الكبري”“" بالمتحف البريطاني والتي ترجع إلي 
عصر 'رمسيس" الثالث والرايع ولوحة إلفنتين * "» وهي في حالة ممتازة من الحفظ. 


وتروى " بردية هاريس és‏ عن حالة مصر قي نهاية الأسرة التاسعة عشرة 
فتقول: " ... لقد عزت مصر من الخارج وأقصى كل رجل من حقهء وظل الناس بدون رئيس 
سنين عديدة من قبل حتى أتي عليهم حين من الدهر كانت مصر في أيدي أمراء وحكام مدن» 
وذبح الرجل جاره» عظيما كان أو حقيرا. وقد توالي على طيبة وقت فيه سنون عجافء وكان 
معهم "لیر سو" وهو آسيوي الأصلء الذي تصب نفسه رئيسا (على البلاد)ء وقد des‏ كل البلاد 
تابعة لهء وجمع JS‏ رفاقه» ونهب ممتلكاتهم ( أي ممتلكات المصريين ) وقد ساوى بين الناس 
والإله فلم يقدموا قربانا للمعاید"*". و أذاق “إير سو" الشعب المصري ألوانا عديدة من الظلم 
حتى أن رأفت الآلهة بأحوال البلاد وأهلها فأرسلت لهم " ست نخت " الذي صار ملكا 
برغبتهم. ويضيف نص البردية أن "ست نخت" أقام النظام في البلاد وعاقب المذنبين و صلح 
بين الخصوم وأعاد للمعابد الموارد التي حرمت منها. والواقع أن ما وصل إلينا من آثار لا 
یحدثنا بأي شيء عن هذا السوري أو الأسيوي " إير سو " الذي ذكرت بردية هاريسء أنه حكم 
مصرء كما أن نص البردية لم يروي بالتفصيل الدور الذي قام به مؤسس الأسرة في إعادة 
الطمأنينة للیها. | 


وکما ذكرنا من قبل أن الفرعون ست نخت"» حکم مصر مدة عامین ترك خلالها 
آتار | قليلة بعضها اغتصيه ممن سيقوه من ملوك. 
2*5 عثر عليهاء ضمن بردیات آعري سکان الغرب ي القابر بالقرب من مديتة هايو في عام ۱۸۵۵ وتم بیعها لستر Harris‏ .€ ۸ من الاسکندرية 
الذي آهداها يدوره إلي التحف البریطان. 
(bibliographie). “®‏ 591 .م Vandersleyen, C., op. cit.,‏ 
Jankubn, D., Bibliographie der Hieratishen und Hieroglyphischn Papyri, Wiesbaden 1974, p. 48 — *?‏ 
(bibliographie). 5.‏ 49 
BAR IV, 5 157 - $ 412. *‏ 


۱۰۰ 


حفر "ست نخت" قبره بوادي الملوك وهو القبر 11 KV‏ ولکن لعدم استکماله ترك 
ودفن الملك في المقبرة 14 KV‏ الخاصة بالملكة " تا وسرت " وتم إضافة طبقة من الجص 
على المناظر و النقوش القديمة كما وسع بعض أجزاء المقیرت وقیما بعد سقط البعض من 
طبقات الجص المضاقة» وظهرت صور الملكة " تا وسرت " برفقه زوجها "سيتي" الثاني. 


مات ست تخت" وتولي من بعده اينه رمسیس" الثالث الذي كان قد شارك أبيه 
بعض الوقت في حکم البلاد. 


۱۶۱ 


رمسیس الثالث 
2-۶ ۱۱۹۳ ق. م 


رمسیس"_الثالث هو آخر الملوك العظام في الدولة الحديثة af‏ عمل آبیه في تأمین 
DU‏ و لقامة العبادة ونتظیم الادارة. وقام "رمسیس" بتقسیم البلاد للي عدد من الطبقات: 
موظفي القصر. الأمراء العظام» أو موظفي الاقالیم» الجیش وکان یشمل المشاة و المرکبات» 
المرتزقة من "الشرادنة" و "الکهك"» الكهنة المساعدین» وأخيرا الفلاحین» أي بالأحرى تکوین 
هیکل الدولة. وبفضل هذه الاجراءات استطاعت مصر لفترة من الزمن أن تقوم بدور مشرف 
في الخارج» وأن تستعید في الداخل التقالید المجيدة لملوك الأسرتين الثامنة عشرة و التاسعة 
عشرة العظام. وعادت الأقاليم السورية والتوبية ترسل الجزية بانتظام. وبفضل هذا الرخاء 
استطاع AL‏ تشيد me‏ من الأينية الضخمة وأعاد استغلال المناجم والمحاجر» Ju fs‏ 
البعثات التجارية إلي بلاد "یونت"» فجلب متها المنتجات الثمينة وکل ما كانت مصر في حاجة 
اليه" . 


as 


آوجه الشبه بين أعمال الملوك الأواتل للأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كبيرة جداء 
فالأولى أنقذت البلاد وأعادت للیها مجدها السليب» والثانية خلصت البلاد من بين أيدي آعداء 
هددوها. دافعت عن حدودها وأوقفت التحنو والتمحو ومعهم قبائل شعوب البحر الذين أتوا من 
الغرب ومن الشمال الشرقي من البحر والیر في وقت واحد تقرييا وإن كان هذا حدث دون 
تتسيق مع بعضهم البعض ”". كان خطرهم عظيمء فلولا شجاعة "رمسیس" الثالث لتعرضت 
مصر لكارثة الاحتلال الأجتبي مرة آخری. 

وعهد رمسیس" الثالث حاقل بالأعمال العظيمةء ولكن في نهاية عهده حدثت بعض 
الاضطرابات الداخلية عرضت حياته نفسها للخطر . من الملاحظ أن "رمسیس" الثالت لم يترك 
لنا أي أثر أو مستتد مؤرخ من العام الأول من حكمه ون كان ولا بد فيكون شرع في بناء 
معبد مدينة هابو في العام الأول من حكمه؟ 

آرخت لنا حروب "رمسیس" الثالث نصوص معبده الجتائزي: "معبد مدينة هابو"ء 


" بردية هاریس" التي دونت في عصره أو استکملت في عصر لاحق له وهي قد سجلت لنا 


349 اتيين در یوتون وجاك قاندییه تر جمة عباس بيومي» مصر 6 القاهرة د. ت» ص ۲۹۷۲ 
5 عبد العزير صالحء الشرق الأدن القدم» مصروالعراقء ۰۱۹۸۱ ص ۰۲5۳ 


۱: 


آعماله السياسية و الدينية وتأتي في المرتية الأخيرة نصوص معبده بالکرنك" "۳. ومن خلال 
هذه التصوص ستتناول حروب هذا الماک الدفاعية و آعماله. 


اهتم رمسیس" الثالث في بداية حکمه بإصلاح الادارة و sale‏ تتظیم الجیش» وهذا كان 
في الواقع ييا لما اعتزم الملك القيام به ليعيد إلي مصر دورها المؤثر الذي سبق وأن 
قامت به فيما مضي في بلاد الشرق الأدنى. 

ترك لنا الملك بنفسه تقريرا عن حالة المنطقة عند توليته الحكم فقال في تصوص "معيد 
مديتة هابو" أن موجة من شعوب البحر غمرت بلاد الحيثيين فانهارت معها آخر جاجز كان 
يحمى سوريا وفلسطين. وسرعان ما انتشر الغزاة الجدد في بلاد النهرين وفي أمور أيضا 
كما أصبحت قبرص وقيليقية في قبضتهم» كانت قلسطين أخر الولايات المصرية قي آسيا 
مهددة تهديدا حقيقياء وبالتالي مصر نفسها. ولم يكن الموقف أقل خطورة في الغرب حيث أعاد 
التحتو تنظيم أنفسهم منذ انتصار "مرنبتاح" عليهم» فكانت مصر في خطر من انطباق قكي 
الكماشة عليهاء وزاد من فداحة الخطر أن عددا كبيرا من الأجانب قد تسرب من قبل إلي 
الدلتا. وبمجرد استقرارهم واقامتهم امنتع dés‏ الوافدون الجدد من احترام التعهدات التي 
ارتبطوا بها لكي یقیموا بمصر ورفضوا دفع الضر اب والخدمة في الجیش وبهذا أصبحت 
الدلتا ضحية لفوضی تكاد تکون عامة. وکانت مصر في حاجة الي ملك قوى بستطیع السیطرة 
على الامور وحمایتها في هذا الخطر العظیم ". 


هناك ثلاثة تواریخ تتعلق بحروب رمسیس " الثالت أرخت لها التصوص وصورتها في 
المقام الأول جدران "معبد مدينة هابو" ويردية هاريس: العام الخامسء العام الثامن والعام 
الحادي عشرء كل منها يحدد أسماء الأعداء الذين واجهتهم جيوش مصر برا وبحرا. معارك 
العام الخامس والحادي عشر تتعلق بحرويه ضد "التحنو" و"التمحو" ومن أتي معهم أو عن 
طريقهم من شعوب البحرء أما معارك العام الثامن فتتعلق بحربه ضد "شعوب البحر" وبدو 
الصحراء. ورغم هذا فهناك حروب أخري خاضها الملك ضد النوبيين والسوريين أشارت 
إليهم تصوص المعبد الکبیر "۰۳ 

وقد حالفنا الحظ عندما وصلت إلي أيدينا نصوص "معبد مدينة هابو" سليمة فقد نقلت 


إلينا بأسلوب أدبي يميل إلى الفخامة أحداث هامةء وإلى الآن تظل نصوص هذا المعيد مصدرنا 
ع سلوب ادبي یمد إلي ءج 


KRI ۷, 8 - sqq. 
8۸۲ EAN اتيون دریوتون وجاك فاتدييه ترجة عياس بيوعمي» تقس المر حح» ص‎ à 
Vandersleyen, C., op. cit., p. 597 and n. 4353 


۱:۳ 


الوحيد تقریبا عن تاريخ هذه الفترة الحربيء للي جانب اشار ات عابرة من تصوص معیده 
بالكرنك. 


ولكن قبل الحملة الليبية (اصطلاحا) التي جرت حوادثها في العام الخامس من حكم 
"رمسیس" الثالت» وجد الملك نفسه مضطرا لاخماد ثورة في آسيا فنراه يقول: " لم يعد رئيس 
"آمور" إلا رفات ولم يبق له بذرء وكل قومه أخذوا أسري وتضيف تصوص 'معيد مدينة 
هایو" أحضر (الملك) الأعداء الآسيويين والليبيون (أسرى)ء هؤلاء الذين خربوا مصر فيما 


۳۵۶ 


الحملة الليبية الاولی 

في العام الخامس أي حوالي عام 9 ق.م. آتي من الغرب» من بلاد "التمح "**" 
حلف يتألف أساسا من قبائل "لربو " (اللییو) "۰ معهم "المشواش" بالإضاقة إلي اسمين لم 
یظهرا من قبل من آسماء شعوب الشمال: "الفلست" و "لتکر "۳" . آما سيب هذا الهجوم فکان 
محاولة الملك التدخل في شئون التمحو الداخلية وذلك بفرض ملك شاب علیهم من جتسهم 
ورباه قي مصر وكان الرفض هو رد الليبوء فنقذ الحلفاء إلى مصر وتجمعوا في مکان لم 
يتضح موقعه على وجه الدقة ولكنه لابد أن يكون قريبا من الفرع الكانوبي ( نسبة إلي بلدة 
كانوب وهي أبو قير الحالية ) أو عند مدينة كوم أيوبلو بالقرب من متوف» ويستدل على هذا 
من بردية هاريس وقد عقدوا النية على أن يهجموا معا على متف» كما حدث في عهد 
"مرنبتاح". لكن رمسیس" الثالث لم يترك لهم الفرصة فهاجمهم واتتصر عليهم وذبح الكثير 
منهم وترك جثثهم أكواماء وقبض على كثير من الأسرى وزعهم فيما بعد على الحصون 
المصرية. وتباهي الملك في نشيد تصره بأنه أياد شعوب البحر إلي الأيدء ولكنه كلام فيه 
320 مو ماه 


** اتيين دريوتون وجاك قاندییه ترجمة عباس بيومي» مصرء القاهرة د. ت» ص AT‏ 

Vandersleyen, C., op. cit., p . 565. في عهد "مرنبتاح" أنظر‎ JU حدت هحوم‎ 5 

ذكر نص معركة العام انامس من تصوص "معيد مدينة هايو"» مصدرنا الأساسي طذه العر کت آولا اسعاء "الريو" «اللیر): 
KRI V, 18,8 — 11: 24, 14: Vandersleyen, C., op. cit., p. 598.‏ 
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Vandersleyen, C., op. cit., p. 599. 3 


أتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي» مصر ء القاهرة د. تء ص 587 


\£é 


الحملة الاسيوية الأولي 


في العام الثامن أي حوالي ۱۱۷۰ ق.م حصل رمسیس" الثالث على نصر عظیم فقد 
أبعد شعوب البحر عن آسیا لیعادا يكاد يكون نهائیا إذ يخيرنا “رمسيس” في نصوص ممعبد 
مدينة هابو" أن شعوب البحر بعد أن هزمت يلاد خيتاء قدى» كركميشء قيرص وقليقيةء 
عسكرت في بلاد أمورء وكان الحلف مكون من قبائل "الیلست" ( الفطست)» و الشاکورا» 
و "لشاکلش"» "لدانو" و الواشاش" و"الشرادنة""" جاء بعضهم بطريق البحر والبعض الآخر 
جاء بطریق البرء فکان لابد إذا من تحصین الحدود الفلسطينية وشاطی شرق الدلتا فأمر الملك 
بحماية مدخل مصر عن طریق مصاب النیل بواسطة سفن عديدة بحیث کونت سورا و اقیا كما 
حمت حدود فيتقيا مرکبات ومشاة مصریون ومن المستحیل أن المعركة البحرية وقعت بالقرب 
من مصاب التیل حیث قوبل العدو أولا بسیل من سهام ثم دخلت السفن في معركة دمرت فیها 
سفن الأعداء عن آخرها ومعها جنودها. تتبعهم الملك بجیوشه إلي بلاد "چاهي"؛ التي یعنقد 
إنها اشارة الي بلاد کنعان» للقضاء عليهم' ' '. 
وغادر الباقون على الحياة بلاد الشرق الأدتى ماعدا "الفليست" الذين آقاموا في منطقة الشاطی 
الممتدة بين غزة وجبل "الكرمل" والجدير بالذكر أيضا أن هذه الشعوب التي أعطت لفل سطين 
اسمها الحاليء» وبقى أيضا قوم "الثاكورا" وهم من الأمم البحرية التي زاولت بعد ذلك القرصنة 
في شرق البحر المتوسط'' '. 


ونقشت هذه المعركة البحرية على جدران 'معبد مدينة هابو" وبطريقة تعبيرية صورت 
لنا هذا الهجوم الذي يعتبر دون شك أقدم تصويرء بالحجم الكبيرء لمعركة بحرية. 


وهكذا تم ل'رمسيس” الثالث أكبر اتتصار عرفته مصرء ققد أتقذها هذا الجسور من 
غزو أخطر بكثير من غزو الهكسوس فكما يروى دريوتون وفاندييه: فلو أن شعوب اليحر 
استطاعت أن تتوغل في مصر لكان من المحتمل أن البلاد لا تستطيع أن تنهض وأنه كانت 
تختفي من التاريخ كما اختفت دولة الحيثيين قبل ذلك ببعض سنوات.""" 


3 


555 هناك Le‏ صر من الشرادنة متضمين إلي الجيش للصري كمرتزقة لذا يشير النص إلي الشرادنة الأعداء ons‏ يا عم 
Vandersleyen, C., ep. cit., p. 599-600 < V, 104, 13.‏ 

KRI V,40,5;41,3. ** 

76 اتيين دریوتون وجاك فاتدييه ترجمة عباس بيوميء تفس المرجع» ص 586. 

707 اتیین دریوتون وجاك فاندییه ترجمة عباس بيوميء نفس المرجع» ص 5۸۶ 


۱2:0۵ 


الحمله الليبية الثانية 


لم يكن الموقف مستقرا في غرب مصر متلما كان في آسيا فبالرغم من هزيمة شعوب 
البحر إلا أنها لم تتراجع عن رغيتها في الاستقرار قي مصرء فأعادوا تتظيم أنفسهم مرة 
أخرى وخاصة قبيلة "المشواش" التي لعبت هذه المرة دورا بارزا في جمع الصفوف. إذ 
توصل زعيمها " كابور" إلي تحقيق هذا الاتفاق مع "التحنو" وأرسل إلي مصر بجيوش مكونة 
من " التحنو" ومن أفراد قبيلته برئاسة ابنه " مششر" وكان هذا في العام الحادي عشر من حكم 
“رمسيس” الثالثء أي حوالي عام ۱۱۷۳ ق.م. تقدم جيش الأعداء نحو منف وهتاك التحم مع 
الجيش المصري بقيادة الفرعون الذي أذاقهم الهزيمة هذه المرة وتتيع الفارين منهم فيما يزيد 
من عشرين كليو مترا وقبض على عدد كبير من الأسري بينهم الأمير " مششر" نفسه. وروت 
لنا نصوص "معبد مدينة هایو" في قصة موثرة: جاء إلي مصر متوسلا للفرعون الأمير الأب 
" كابور" يطلب منه العفو عن Aid‏ وأن يكون رحيما به. ولكن طلب " كابور" لم يجد الإيجاب 
عند “رمسيس” الثالت الذي أمر بالقبض عليدء وأخذه أسيرا وقتل ابنه " مششر" كما أرسل 
الأسري من "لتحتو" و"المشواش" كعبيد ليخدموا في الحصون أو المعابد ونجد الالاف منهم 
بين رعاة قطعان آمون """ 

وكان انتصار "رمسیس" التالث على شعوب البحر حاسما إذ أن "التحنو" و القباتل 
الآخري لم يحاولوا لمدة طويلة التحرش بمصر أو التسلل والاستقرار في أراضيها. 


الحملة الاسيوية الثانية 

أمدت شعوب البحر بمغادرتها آسيا “رمسيس” الثالث بفرصة ذهبيه أغرته باستتناف 
سياسة أسلاقه العظام بتثبیت أركان إميراطوريته الآسيوية وإعادة غزو ما فقد في الماضي من 
ولايات بهذا يسترد ولو جزءا من إمبراطورية مصر في سوريا وكتعان '". 

آمدتتا تصوص بردية هاريس ( ۰۷۰ À‏ - ۱۱ ) بمعلومات عن هذه الحملة ضد بدو 


الشاسو بدو آدوم. للأسف الشدید معلوماتتا عن هذه الحملة الاسيوية قليلة جدا M‏ أن نصوص 
معبد هابو و الکرنك تعطينا لمحه بسيطة جدا عما كانت عليه هذه الحملة التي لم تؤرخ ولم 


ب .12 KRI V, 47, 2: 56, 8 and‏ ورمضان السیب تاريخ مصر القدعة cute Ai‏ مشروع الماثة کاب ۰۲۱ ۰۱۹۹۳ ص ۱۹۰ - ۰۱۹۲ 
اتبين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيوميء تفس المرجعء ص 2:۸۰ 
* اتيين دريوتون وجاك قاندییه ترجمة عباس بيوميء نقس المرجع» ص EAU‏ 


۱:۹ 


تعرض في نص منفصل"" ". وبناءً على مناظر معبدي الكرنك ومدينة هابو المرتبة ترتیبا 
زمنیا مما یسمح باثبات أن هذه الحملة جرت وقاتعها بعد حملة العام الحادي عشر بعد أن أمن 


حدوده الغربية واطمأن إلي استقرار الأمور في مصر. 


LS,‏ ذكرنا من قبل أن معلوماتنا عن هذه الحملة قليلة فإنتا نعرف أن “رمسيس” 
الثالث قام بمحاصرة خمس مدن واستولى عليها. أحداهما في بلاد أمور والأربعة الأخرى في 
سوريا ولم يمكن إلي الآن التعرف الا على اثنين منهم وهما " تونيب الحيثيين" و "آرزاوا ". أما 
عن أسماء الشعوب التي واجهها رمسیس" الثالث فهم أساسا ال "ستیو" كما جاء في 
التصوص نکر اسم آنهرتیا" ‏ ". 


وإذا وتقنا بقواتم رمسیس" اثالث الجغرافية فلاید وأن جیوش مصر وصلت حتی 
نهر الفرات» ولکن يجب علينا أن نتخذ جانب الحيطة في آخذنا Les‏ جاء في هذه القواتم لأنها 
تذکر في بعض الأحيان آسماء شعوب وقبائل اختفت متذ زمن بعید. ولکن أكثر نتاتج هذه 
الحملة أهمية هو أن المصریین استطاعوا حماية الو لایات المصرية ببلاد کنعان من هجمات 
الأموريين و السوربین المحتملة" ". 


آما عن نشاط "رمسیس" الثالث في النوبة فکان قليلا ما عدا Ales‏ صغيرة جاء ذکرها 
في نصوص معبد مدينة هابو " " فقد ظهر اسم النوبة منقوشا على مبانیه أو على لوجات نائب 
الملك في النوبة "حوري" الذي AG‏ أن يكون مسولا عن أي أثر للملك je‏ عليه في النوية 
مثل عتب باب وجد في "العمره" و کوبان"۳۳. 


آرسل "رمسیس" الثالث بعثة رسمية إلي بلاد آبونت" عن طريق البحر الأحمر وعادت 
السفن محملة بالخيرات واحتياجات المعابد من أشجار الكندر والصمغ وغيرها من المنتجات 
لهذه البلاد وما استوردته من غیرها"" "۰ كما اهتم الملك باستغلال مناجم النحاس بسیناء"۳۲. 


لقد رأينا فيما سبق كيف اهتم "رمسيس" الثالث بتنظيم أمور البلاد الداخلية قبل أن 
يركز جهوده لحماية مصر من شعوب البحر وسكان شمال إفريقيا من تمحو وتحنو ومن حلوا 


5 
2 6 
6 


Vandersleyen, C., op. cit., p. 60 

36 تقس ا مر جع th‏ 

7 اتيين دريوتون وجاك قائدييه ترجمة عباس بيوميء نفس المرجعء ص ,٤۸۷‏ 
KRIV,8—9..%‏ 

Vandersleyen, C., op. cit., p. 605 = PM VII, p. 83. ® 

7 عن بلاد “يونت”” وموقعها انظر هامش ۱۲۹ 

!97 رمضان السید» تاريخ مصر القدعة المزء التاي» مشرو ع الائة کناب ۰۲۱ ۰۱۹۹۳ ص ۱۹۷ 


۱:۷ 


علیهم من "اللبو" و "المشواش". أمن "رمسیس" الثالت مصر ونظم الحياة في ربوعها و"أنقذ من 
الناس من التعاسة وجعل نساء تا مري ( مصر) یسرن في أمان و أعاد الحقوق"۲۳". 


اهتم ببناء وتشیید المعاید والابتية المختلفة لامون وغيره من الالهة وتذکر على وجه 
pee.‏ وه ات سا هو للع ci‏ ماه E‏ فد 
قلعة آسيوية وشيد إلي جواره قصرا لسکناه. كما آغدق عليه وعلی معاید آخری تروات عديدة 
من آرقاء و آراضی ومال» وردت تفصیلها من بردية هاریس التي کتبت على الأرجح في 


مصر خليفته آرمسیس" الرايع. 


بردية هاريس 

تعتبر بردية هاريس من أهم الوثائق المكتبية التي تركها لنا قراعنة مصر العظام على 
الإطلاق وتعد أيضا أهم مصدر تاريخي في الأسرة العشرين. عثر على هذه البردية في عام 
۰ مع أربع برديات أخرى ربما بدير المدينةء وصلت إلي يد أحد تجار الآثار الذي باعها 
الي مستر" هاريس" الإنجليزي والمعروفة ياسمه وهي محفوظة بالمتحف البيطاني رقم ۳۸ 
2 \9999. 


وردت أول لشارة عن هذه البردية في عام ۰۱۸۰۸ ومنذ ذلك الحين تناولتها أيدي 
علماء الآثار بالبحت والدراسة»ء إذ أتها تعتير منجما من المعلومات الهامة و الخاصة بهذه الفترة 
التاريخية. يبلغ طول هذه البردية حوالي آریعون مترا وقسمها الباحثون إلي تسعة وسبعين 


ماع ۳۷۴ 
ورقه 3 


تحتوى هذه البردية على معلومات دينية وتاريخية وأسماء معايدء وأيضا معلومات 
اقتصادية وضراتبية. وتتألف " بردية هاریس" من سبعة أقسام: 
<< مقدمة تاريخية. 
—Y‏ جز ء عن طيبة ومعایدها الخاصة AL‏ آمون. 
۳- جز ء عن هليوبوليس ومعايدها الخاصة: رع آتوم» رع حور آختي» والالهة 
او اس عا اس» سيدة حتبت" وکل آلهة هلیویولیس. 
5- جز ء عن منف ومعایدها الخاصة AU‏ بتاح. 


BAR IV, p.204 205 8 410. 2‏ و رمضات السيدء تفس المرحمء ص ۱۹۷ 


Jankuhn, D., Bibliographie der Hieratishen und Hieroglyphischn Papyri, Wiesbaden 1974, p. 48 - 53 
49 (bibliographie). 


۱:۸ 


ه- جزء خاص عن المعايد الصغيرة المختلفة. 
1- ملخص. 
۷- جزء تاريخي خاص بالأحداث التي وقعت في عهد “رمسيس” الثالث. 


LS,‏ ذكرنا من قبل أن هذه البردية كتبت دون شك في عصر لاحق ل "رمسیس" 
الثالث وریما في عهد ابنه “رمسيس” الرابعء الا أن التاريخ المؤرخ به نص البردية فهو: 
السنة الثانية والثلاثون» الشهر الثالث من فصل الصيفء اليوم السادس في عهد جلاله ملك 
الوجه القبلي والوجه البخري “رمسيس" الخللت. وعلق على هته له للكثير من اللباحثين» 
فقيل أن البردية كتبت في عصور متعددة وبواسطة عدد من الکتبة» ولكن الأرجح كما ذكرنا 
أنها كتبت بعد وقاة الفرعون ففي الجزء الأخير منها يدعو "رمسیس" الثالث الالهة من أجل 
خليفته رمسیس" الرابع» مما يوحي أن تاريخ البردية هو نفسه تاريخ وفاة 'رمسيس" الثالث؟ 


ومن بردية هاريس عرفنا مدى تراء كهنة المعابد الکیری وما كانوا يتمتعون به من 
سلطان» أموال وأعداد وفيرة من العبيد الذين كانوا يقومون بخدمتهم وبالعمل بالأراضي 
الخاصة بالمعايد. 


وكان آمون رع هو أكثر الاله الذين تمتعت معابدهم وكهنوتهم بالثراء القاحش 
والثروة الطاتلة» فكان مقدار أراضى آمون رع يبلغ نحو ٠١‏ % من أراضى البلاد 
المتزرعة أما الآلهة الأخرى مجتمعين فكانوا يمتلكون حوالي © % فقط. هذا إلي جاتب ما 
كان يملكه معبد آمون رع من عبيد يعملون في أراضيه الشاسعة يبلغ عددهم حوالي 
۰ عبدا. كما كان له أيضا خمسة قطعان من الماشية لا يقل lasse‏ عن ۶۲۱,۰۰۰ 
رأساء هذا إلي جانب الحدائق ومتاجم الذهب في( النوبة )» بالإضافة للي تسعه مدن في 
سورياء كانت تمد معابده بالمحاصيل والخيرات إلي جانب ما كانت تدقعه من ضرائب 
بانتظام. وكان أفراد الشعب يدفعون أيضا ضرائب وأموال كثيرة تذهب كلها إلي خزائن 
المعابد وخاصة معابد آمون. لقد أغدق “رمسيس” الثالث بإسراف شديد على المعابد وكما قلنا 
كان نصيب آمون رع هو نصيب الأسد فأدى هذا إلي ازدياد ثروة الكهنة وتقلص شديد في 
قوت الشعب مما تسيب عنه قيام ثورة واضرب عمال جيانة طيبة (دير المدينة) عن العمل 
في العام التاسع و العشرون من حكم "رمسیس" M‏ وذلك لأن مرتباتهم لم تصرف إليهم 
لمدة شهرين ونقص المياه والغلال. ولما مر هذا الحادث دون أن يتحرك المسئولون تجمع 
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Vandersleyen, C., op. cit., p. 613 — 614. 


۱۰۹ 


العمال قي الیوم التالي وهاجموا مخازن معبد الرامسیوم و هم یصیحون بأنهم جائعون» وحاول 
کبار الموظفین تهدئتهم» ولکن الاضراب تکرر بعد ذلك عدة مرات حتی رضخوا في النهاية 
و أمروا باعطاتهم ما یستحقون. هذا هو الحدت الذي نقلته لنا بردية " اضراب العمال ولکته 
تکرر في العام التالي ویعدها قي العام الأول من حکم "رمسیس" الرابع”"". 


اتسمت Ailes‏ حکم "رمسیس" الثالث بتصاعد درامي قوي» فریما قضي الملك على 
آعداء مصر في الخارج ولکنه قشل على ما يبدو في السيطرة على الأمور في الداخل. ولم 
تتجح هباته الملكية السخية للكهنة والمعاید في الحصول على دعمهم فاشتعل غضب العمال 
الیزسای عمال المقایر» وتلتها تورة محدودة لأحد الوزراء لکتها موشرات لاضطراب 
عاصف قادم لا محالة فيه ولا في لیقاقه. 

تذکر " بردية هاریس " تورة " عصیان قام بها أحد الوزراء " في أتريب» قفي نهاية 
ص ۰٩‏ من بردية هاریس یقول الملك: وخلعت الوزیر الذي تدخل في وسطهمء و استولیت 
على کل آتیاعه الذين كانوا معه ... "۳۲ 


وتضیف نفس اليردية الي معلومانتا أن "رمسیس" الثالث كان يستغل "لشر ادنة" 
کجنود مرتزقة ضمن آفراد جيشه فأدى هذا إلي استیطان مجموعات كبيرة منهم ومن غيرهم 
من شعوب الیحر» وأصبحت مصر تضم من الأجانب آعدادا كبيرة مما أدى هذا إلي 
الاتهیار "۰۲۲ 

ومن نصوص " بردية هاریس " تفهم كيف بدأ الاتهیار في الأسرة العشرین وما آلت 
إليه الحالة الاقتصادية للبلاد من سوء - بیتما کدست الثروات في المعابد وبين أيدي الكهنةء 
وکیف تسرب الأجانب بکمیات كبيرة فکون الملك منهم فرقا من المرتزقة ضمت إلي باقي 
القوات. ولکن الحالة لم تستمر على هذا المتوال. 


فكما ذکرنا من قبل قامت ثورة في الدلتا بقيادة أحد وزرائه وکان مركزها أتريب الا 
أن الملك أو آعوانه استطاعوا القضاء علیها وقبض على المتآمرین. ولکن "رمسیس" التالت 
تعرض مرة آخری pal al‏ 8 ترویها لنا بردية تورین القضاتية تکملها ببردية رولان وبردية 
لسي» مؤامرة هدفها القضاء عليه Mai‏ ودبرت لحدی زوجاته» الملكة "تيي" اغتياله 
وهذا ریما آته رفض من أن یجعل من اينها منه الأمير 'بنتاؤر" ولیا للعهد وملکا من بعده» 


33 حون ولسون, ترجمة آهد قحريء الحضارة للصرية القاهرة ۱۹۵ ص 1۳۷ - 121 
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اشترك معها OÙ‏ من موظفي القصر الملكي وجندوا معهم بعض الأعوان وعددهم عشرة 
بالاضافة إلي قائد عسكري ومسئول کبیر في کوش و آخرون کانوا آیضا یعملون في القصر 
والحریم و احتلوا مراکز مختلفة وهذا بالاضافة إلي ست من تساء ضیاط القصر. يلغ عدد 
المتهمین ۳۷ شخصا. وتمت المحاکمة وأدين الأمير “بنتاؤر” وحکم عليه بالموت انتحارا كما 
أدين آربعة أشخاص من الهيتة القضائية لأنهم سمحوا بحدوث اتصال بين التساء الحریم وأحد 
المتهمين.""" وییدو أن المؤامرة كانت على درجة کبيرة من الخطورة» فکان هدف المتآمرین 
أن تقوم تورة خارج القصرء في تفس الوقت الذي يتم فيه القضاء على الملك» الا أنه تم 
اکتشاف هذه المؤامرة بطريقة ما وقدم المتآمرون إلي المحكمة التي أمرت باعدام الكثير منهم 
بالاضافة إلي الأمير المجرم "بنتاژر" ولکن قبل أن نتتهي هذه المحاکمات مات "رمسیس" 
الثالث ولم يشهد نهایتها فیقودنا هذا إلي التفکیر ریما أن المتآمرین نجحوا في إصابة الملك 
بجروح أدت فيما بعد إلي موته ؟ وعلى العموم ومهما يكن من أمر مدى نجاح المؤامرة إلا 
أنها تدل على الضعف الذي أصاب نهاية حكم رمسیس" الثالت مثذرا بعصر انهيار لمرحلة 
عظيمةء مرجلة الدولة الحديثة. 
ترك "رمسیس" الثالث العديد من الآثار التي شيدها قي أنحاء متفرقة من مصر نذكر 
منها: مقصورة العجل منيفس في هليوبوليس وتمائیله الكبيرة التي عثر عليها هناك أيضا. كما 
je‏ له على آثار في تائيس (صان الحجر)ء وسيناء والعرابة المدفونة (أبيدوس)» قوص 
والمدادمود ومعبده الكبير في الأقصرء معبد مدينة هابوء إلي جانب إضاقاته في الكرنك 
والشروع في بناء معبد خنسو. 


وفي مقارنة سريعة تجد أن "رمسیس" الثالث ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه من قبل» 
رغم اختلاف الظروف والأسبابء جد آعلی هو منکاورح عندما أغدق 
بالامتيازات على رجال الدين فسعوا إلي السلطة وحصلوا عليها بعد سنوات» قي كلتا الحالتين. 


ولما مات "رمسیس" الثالث دفن في قبر والده ست نخت" بوادي الملوك المقبرة رقم 
۱ ولم يدفن في القبر الذي بدأ في إعداده لنفسه وهي المقبرة رقم 3 KV‏ التي دفن فيهاء 
على الأرجح sai‏ آبناته. ۳۸۰ 

ويحتفظ المتحف المصري بمومياء هذا الفرعون والتي تعتبر في حالة جيدة» ويتولى 
الحكم من بعده ابنه آرمسیس" الرايع. 
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۱5۱ 


خلفاء رمسیس الثالث 
۲۳ - ۱۰۲۸۹ ق.م 


ات “رمسيس” الثالث تارکا ۳۱ ابنا و ١‏ أبنة نقشت صورهم» دون تحدید آسماء 
على جدران due‏ مدينة هایو""" المعروف منهم أسماء عشر من الأيناء واسم اينة 


FAT 
= و احدة‎ 


Put ji‏ فاك .کج le‏ رة الك GAS AN‏ حفط عل 
الامبر اطورية ولم يقرطوا فيهاء ولکن مات الفرعون ترکا البلاد في حالة سيتة. 


بعد انتهاء حالة الحرب بدأ الأجانب في الاستیطان في مصر بل ووصلوا في 
بعض الأحيان إلي وظائف هام قالمحاکمات التي جرت وعاقبت المتآمرین على حياة 
الفرعون رمسيس” الثالث كان بين القضاة أربعة من الأجانب. هکذا كان حال مصر عند 
تولی خلیفته "رمسیس الرایع في حوالي عام ۱۱۰۳ قم ومنذ ذلك التاریخ وحتی نهاية 
الاسرة العشرین» یتولی حکم مصر ثمانية من الملوك الرعامسة الضعاف» ومعهم تعيش 
مصر فترة من الانحطاط لم يسيق لها مثيل» فخلال هذه الأعوام أي من حکم “رمسيس” 
الرابع إلي “رمسيس” الحادي عشرء لم تعثر على الکثیر من المصادر لذا فإن معلوماتتا 
ضتيلة عن هذه الفترة الزمتية ولیس باستطاعتنا التکلم عن الکثیر من النواحي آهمها الشئون 
الخارجية للإميراطورية في ذلك العهد . 


إذا كانت النوبة التي تمصرت تماما منذ عهود بعيدة بقیت مخلصة للوطن AN‏ مصر 
فأن الاقالیم الاسيوية كانت قد انفصلت في واقع الأمر عنهاء وریما كانت الحماية المصرية 
مازالت معترفا بها في فلسطین لکن الاقلیم في الواقع كان یعتیر نفسه مستقلاء ومن المؤكد أن 
الجزية لم تكن تأتي إلي مصر بانتظام. ولما نضب المورد الرئيسي للإيرادات آصبحت 
الخزائن خاوية تقريباء وکانت الظروف غير ملاتمة للإنشاءات المعمارية الكبيرة فحول 
فراعنة النصف الأخير من هذه الأسرة همهم إلي بناء مقابر لهم فعثر على ستة منهم في 
وادي الملوك. 


PM IL p. 502 (1044 — 107). ‘* 
Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Cairo 2004, .م‎ 186 -187. 9 
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ولکن هناك مستند هام عثر عليه وهو المعروف باسم " بردية "als‏ وهي البردية 
الخاصة بادارات المعابد وجباية الضرائب وتعتبر هذه البرديةء التي ترجع الي العام الرابع 
من حکم "رمسیس" الخامس؛ من آهم المصادر الخاصة بالضر اتب. وان كانت الشواهد 
التاريخية نادرة للغاية حتی عصر "رمسیس" الثامن الا أنه ابتداء من عصر خليفته 
“رمسيس” التاسع تصبح آکثر عددا ومعظمها عثر عليه في قرية دير المديتة فهناك في 
منتصف الطریق تقريبا بين محلی عملهم كان يسكن العمال الذين قاموا بالعمل في المقابر 
الملكية بوادي الملوك ووادي الملکات ومن هذه القرية خرج منذ حوالي مائة عام آعداد كبيرة 
من الیردیات وقطم اللخاف (الأوستراكا)» LS‏ عثر في دير المدينة أيضا على الوتائق 
القضائية المتعلقة بسرقات المقابر التي ستتکلم عنها فیما بعد. 


ینتسب الملوك الرعامسة الاخرون أيضا للي أسرة "رمسیس" ci‏ ولکن تناز عا 
مستمرا كان قائما في ذلك الوقت بين الفر ع الکبیر والقرع الصغیر من الأسرةء وبالطیع لم 
تكن هذه المناز عات تساعد على الازدهار ونمو اقتصاد البلاد ولهذا عرفت june‏ في التصف 
الأخير من الاسرة العشرین فترة من البؤس والفقر. قكان ضعف المحاصیل في عهد 
“رمسيس” السابع ومن خلفوه من ملوك سببا في غلاء عظیم في الغلة انتهي بحدوث مجاعة 
اخذوا یتحدئون عنها في مختلف النصوص عدة ستوات» و أطلقوا علیها " ستة الضیاع عندما 
كانت المجاعة ". 


وأدت هذه الظروف إلي إضراب آخر للعمال (بردية تورين ۱۸۸۰" ففي العام 
الثالت من حكم "رمسیس" العاشر أي بعد مرور حوالي نصف قرن على الإضراب الأولء 
توقف العمال عن العملء وعبروا النهر ليقدموا شكواهم إلي كبار الموظفينء ولكن كبير كهنة 
آمون رد قائلا أنه ليس اختصاصه أن يصرف لهم مؤنا وأنه يجب agde‏ اللجؤ إلي رؤسائهم 
المباشرين. ولكن العمال رفضوا ترك مكتب كبير الكهنة وظلوا إلي صیاح اليوم التالي 
ليكرروا شكواهم. ودعا كبار الموظفين سكرتير ونائب مدير الشئون الملكية وأمروهما 
بالذهاب إلي مخزن غلال الوزير وإعطاء عمال الجبانة مئونتهم منها. وعلى سبيل العرفان 
والشكر قام العمال بإهداء اثنين من كبار الموظفين بعض الهدايا مكونة من صندوقين وأدوات 


ری fAoe‏ 
كتابية”” . 
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وکان الاسر اف في الهیات الملكية للمعاید سببا مباشرا لسوء الحالة الاقتصادية و هناك 
آیضا سیب آخر هام وهو اتتهاء عصر البرونز ویدء عصر الحدید. وكانت المناجم المصرية 
تمد البلاد بالنحاس الذي هو الأساس في صناعة البرونز ولکن لم يكن هناك استغلال للحدید. 
ومما یستلفت النظر أن استغلال مناجم التحاس في سيناء توقف تماما في ذلك الوقت. و آصبح 
موقف مصر المالي عسیرا إذ كان علیها أن تتخلی عن معدن تملکه لیحل محله معدن كان 
علیها في ذلك الوقت. أن تستورده أو تشتریه من الخارج مما تسبب في إضعاف مركزية 
الدولة وانتشار الفساد'*' 


قفي عهد “رمسيس” الحادي عشر كان هناك شخص يسمى “تحوتمس” كان يشغل 
وظيفة كاتب الجبانة وكان من بين وجباته التنقل في الوجه القبلي لجمع الضرائب المستحقة 
من الغلال التي كان جزء منها يخصص لدقع استحقاقات عمال الجيانة ومن خطاب کتبه 
"تحوتمس" هذا يطلب فيه الإسراع في إحضار الغلال حتى لا يجوع الرجال. وفعلا يسافر 
كاتب الجبانة “تحوتمس” ومساعده إلي إسنا ليجمعوا المستحق لهمء فكان مجموع ما تسلموه 
عن طريق المعبد هو ۳۶۳,۲۵ غرارةء أخذوا منها في إسنا ۲۵۰۰ غرارة وذلك "لأجل 
المصروقات"» ولما وصلت السفن إلي طيية سلموا ء ۳۱ غراره فقط للي عمدة المدينة» Lol‏ 
الفارق قصرف واختفي تحت بند " المصروفات " و" التعیینات " لأعضاء الرحلة. ويدل هذا 
على عدم اکتراث الموظفین لعلمهم آنهم لن یلاقوا عقاباء فادی هذا الي الاهمال في تأدية 
الو اجب وریما إلي انتشار الرشوة. 


كان أكثر الأمتلة وضوحا لانتشار الفساد يرجع للي منتصف الأسرة العشرین هو ما 
حدث في معبد خنوم عند الجندل الأول ( آسوان الاقلیم الأول للوجه القبلي). في جزء من 
بردية ترجم إلي عصر “رمسيس” الرایم» تقرأ عند الدخل السنوي لذلك المعبد» وتعرف انه 
كان یتلقی ۷۰۰ غرارة من الغلال سنویا» من حقول في الدلتا و آنهم تعاقدوا مع ربان إحدى 
السفن لتقل هذه الغلال سنویاء وقبیل اتتهاء حکم "رمسیس" الثالث مات هذا الربان» فعين 
الكهنة ربانا آخرء وقي السنوات الاربعة الأولى كان الربان الجديد ویدعی " خنوم نخت " 
یقوم بتسلیم السبعمائة غرارة كاملةء ولکن منذ العام الأول لحکم "رمسیس" الرایع حدث 
تلاعب وتزوير في آعداد الغلال التي تسلم لمعبد خنوم وفیما بیان بالتلاعب الذي قام به ریان 
" خنوم نخت " خلال تسع أعوام طبقا للجدول الذي قدمه جون ولسون 1 
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Ai‏ عن جون ولسون ترجمة أحمد فخري. 
الحضارة المصريةء القاهرة «ns‏ ص 5 . 


ويعبارة آخری لم يصل إلي شونة المعيد خلال تسع ستوات الا ۰7۷ غرارة من 
أصل 570٠‏ غراره أي ما يزيد قليلا عن %۹ من الكمية. وبالطبع لا يمكن أن نصدق ان 
الربان وحده قام بسرقة هذه الأعداد الضخمة من آجوال الغلال» على المدي الطويل» دون أن 
يشاركه بعض من الموظفین في معبد خنوم في إلفنتين و آیضا بعض المز ارعین في السدلتا 
تقاسموا جمیعا أجوال الغلال بينهم» وفي النهاية يقبض على ربان السفينة اللص وکل من 
اشتراك معه. وتدل هذه الحادتة هي على مدي انتشار الفساد وسوء الحالة التي وصلت إليها 
مصر و النظام في نهاية الدولة الحديثة””'. 


وبالاضافة الي انتشار الفساد وسرقة آموال المعابد وسوء الادارت كان هناك آی ضا 
عصایات من الأجانب تکونت من الجنود المرتزقةء و أخذت نتقل ناشرة الرعب والفزع 
وکانت مکونه من "الليبو" و "المشواش" قهو لاء الجنود المرتزقة آتي بهم "رمسیس" الثالث 
کأسری ثم اتضموا لجيش الفرعون ولکن في السنوات التي تلت حکم هذا الملك لم يكن هناك 
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حروب قأصبحوا دون مورد فاتجهو ا الي تهب سکان مصر نفسها. وللحد من جشع هؤلاء 
الأجانب المرتزقة احتاج إلي أجيال ALL‏ 


وفي العام السادس عشر من حکم رم سیس" التاسع ( ۱۱۲۳ — ۱۱۰۸ (es‏ 
حاول اللصوص أن ينتهكوا حرمة المقایر الملكية وهذه القضية التي حقق فیها ضد اللصوص 
المننبون توضح لنا مدي الانحطاط الذي وصلت إليه الادارة المصرية في هذا العهد» ولکن 
السرقات تتکرر في عصر رمسیس" الحادي عشر وحریحور . 

وروت لتا عن سرقات المقابر الملكية وغیرها بطيبة بردیات "" آهمهم " بردية 
آبوت " المحفوظة بالمتحف البريطاتي ( 10221 BM‏ )" " وتالیها " بردية آمهرست رقم ۷" 
المحفوظة أيضا بالمتحف البريطاني )10054 '(BM‏ وتکملها " بردية ليوبولد الثاني " 
المحفوظة في بروکسیل"". من خلال هذه البردیات الثلاتة تصل الینا قصة سرقات المقابر 
بوادي الملوك والملکات و آیضا بمقایر التبلاء وفیما يلي ملخصا لها: "اکتشف هذه السرقات 
مأمور طيبة المسمى "با سر" والذي حرك یقظته هو شهوة الاضرار بزمیله ومناقسة 
الضابط " با ورعا" الذي كانت وظيفته هي ادارة ومراقية شاطئ النیل الغربی» منطقة 
الجبانات و المقابر فبمجرد أن علم " با سر" بمحاولة اللصوص النفاذ إلي القبور الملكية قام 
فورا بأخطار الوزیر "خع ام واست""". وکان الأمر خطیرا فأسرع الوزیر بتعیین نجنة كلفها 
بأجراء التحقیقات اللازمة وتقدیم المتهمین. وسافر المحققون في اليوم التالي للي مکان 
الجريمة وزاروا الجبانة الملكية في ذراع آبو النجا وزاروا المقابر التي قيل أن اللصوص 
تهیوا ما فیها من ذهب وفضه و آثاث جناتزي تمين في وادي الملکات و النبلاء. ومما یستلفت 
النظر أن اللجنة التي كانت للتحقیق في هذه السرقات كانت برئاسة " با ورعا" نفسه Li‏ عن 
نتيجة التحقيقات فقد وجدت أن تسعة قبور بين عشرة ادعى " با سر" آتهم نهبوها كانت 


سليمة. ولم یثبت سوي سرقة مقيرة الملك " سويك الم ساف" وزوجته توب خاس " من 
لجزء الأول للاأسرة السابعة عشرة " وأیضا مقبرة الملکة ایزیس زوجة رمسیس" 
AREA |‏ 
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و “Ni‏ اللجنة بعد ذلك للتحقیق في الاتهامات الخاصة pus‏ 45 المقابر وادي الملکات» 
وفي مقابر الأشراف ووضعوا تقريرا: " مجموع المقابر الهرمية الخاصة بالملوك الراحلين 
التي تم فحصها اليوم بمعرقة المحققين: 


عدد ٩‏ مقابر هرمية وجدت سليمة. 
عدد مقبرة ۱ سرقت 
المجموع: عشرة مقابر 


" مقابر مغنيات بيت الزوجة الالهية لآمون رع ملك الالهة ": 


۲ وجدت سليمة 


المجموع : آریع مقابر 


" آما المقابر وحجرات الدفن التي دقن فیها الموتی منذ سالف الأیام من مو اطنات 
ومواطنین في غرب "طییة": وجدت اللجنة أن اللصوص دخلوها كلها و اخرجوا من کانوا فیها 
من توابيتهم الخشبية و الحجرية والقوا بهم في الصحراء وسرقوا أثاثهم الجنائزي الذي كان 


۳۹۷۲ n 


معهمء وكذلك ( سرقوا) الذهب و الفضة والأشياء التمينة التي كانت معهم في توابيتهم ". 

إذا لقد أخطأ " با سر" في الحساب» فلم تسرق سوى مقبرة واحدة من مقابر الملوك 
العشرة ولم تسرق غير مقبرتين من مقابر الملكات الأربعة. ولم يكن بالشرط الهام أن جميع 
: مقابر النبلاء وجدت مسروقة. لقد شعر " با ور عا" أنه برر موقفه بوجه عام ولكنه اضطر أن 
يقدم بعض المتهمين فضحی ببعض الناس من البسطاء: " أعطى عمدة الغرب ورئيس شرطة 
الجبانةء "با ورعا" تقريرا مكتويا به أسماء اللصوص إلي الوزيرء وإلي النيلاء والي سقاة 
الملك . فقيض عليهم وتم سجنهم» وعتدما سئلوا اعترفوا يما حدث. 


وفي اليوم التالي تألفت محكمة يرأسها الوزير وذهب إلي البر الغربي مصطحيا أحد 
المتهمينء " ليذكر ما حدث " وكان المتهم التعس التحاس " باي خارو" الذي اعترف بسرقته 
لمقایر الملكات متذ عامين. كانوا قد غموا عيتيهء وأخذ رجال الشرطة يقودونه وكان يسأله 
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تحدید مکانین غير هامین قال أنه قام بسرقتهما: مقبرة غير مستعملة ترکت مقتوح وکوخ 
آحد عمال الجبانة وطلبوا من النحاس أن یحلف اليمين " وحققوا معه تحقیقا دقیقا وییدو آنهم 
استعملوا معه العنف لأنهم ضریوه بالعصا على يديه وقدمیه كما هدد pans‏ الأنف وصلم 
الآذنين ووضع على وتدء الا أن المتهم التعس أصر على آقواله» فقام الموظطفون بعد ذلك 
بفحص الأختام الموضوعة على الأبواب الخارجية للمقابر فوجدوها سليمة. وبعد أن اطمأنت 
هيئة المحكمة إلي أن اتهام الموظفين بالاهمال كان اتهاما باطلا وعبروا التهر عائدين إلي البر 
الشرقي. 


وفي مساء نفس الیوم وقع حادث فيه استفزاز ل" با سر " إذ بایعاز من " با ور 
عا" سمح الموظفون لسكان البر الغربي أن ينظموا مظاهرة ابتهاج بتيرئة عمدتهم فعبروا 
النهر إلي البر الشرقي من طيبة. وكان من الطبيعي تكون أعداد من عبروا النهر كبيرة 
إرضاءً " با ور عا" للتعبير عن سعادتهم بانتصاره على "با سر ". ثم ذهبوا إلي منزل " با 
سر" ليعبروا عن فرحتهمء الا أنه اتهمهم بالحقد والضغينة مذكرا أن المحققين وجدوا قير 
الفرعون "سوبك إم ساف" الثاني قد تمت سرقتهء فرد عليه أحد المتظاهرين أن حماية فرعون 
تظلل الجبانة وسيظل جميع الملوك والملكات والأمراء والأميرات لا يمسهم سوء إلي الابد » 
إلا أن "با سر" وصف المتکلم بالكذب. ولكن " با سر" لم يقبل الهزيمة ووعد بأن يقدم 
خمس اتهامات بشأن سرقة المقابرء فأسرع " " با ور عا" إلي الوزير مطالبا بالتحقيق معه 
بتهمة إخفاء المعلومات عن السلطات. 


وحقق الوزير في بلاغ " با ور عا" وكون في الیرم التالي محكمة جديدة للتحقيق» 
عقدت . اجتماعها في معبد آمون» وكان يرأسها الوزير نفسه. وشرفها كبير كهنة آمون 
بحضوره. وجلس "با سر" بين الموظفين يستمع إلي الاتهامات الموجه إليه. واحضروا ثلاثة 
من المتهمين التعساءء ولكن قبل أن يستمع أحد الي أي شهادة افتتح الوزير الجلسة بأقوال 
مليتة بالغضبء كانت سببا في إيقاف أي مناقشة. وقدم عمدة شرق طيبة " با سر" بعض 
اتهامات ضد الرؤساء العمال وضد العمال الذين في الجبانة ( قيل أمس ) أمام الساقي الملكي 
وسكرتير الملك " نساآمون"» وأدلي بيعض الوقائع عن المقابر العظيمة التي في الجيانة 
وبالرغم من إنني كنت هناك بنفسي أنا وزير البلاد» مع الساقي الملكي وسكرتير الملك " نس 
آمون " وفتشنا على المقابر ... ووجدنا أنها لم تصب بسوءء وثيت أن كل ما قاله كان كذبا . 
والآن انظروا ها هم التحاسون واقفون أمامكمء فاستدعوهم يقصون عليكم ما حدث. وبعد هذه 


۱۸ 


التمثيلية المغرضتة كان من الطبيعي أن یشعر النحاسون آنهم غير ملزمين بتأييد اتهامات با 
سر" وسألوهم فقال هو لاء الأشخاص آنهم لم یعرفوا مقبرة واحدة في مکان فرعون مما تحدث 
عنه العمدة وعلی ذلك تبت خطأه في ذلك وتم الافراج کبار الموظفین عن النحاس ... وکتب 


تقریر بذلك ووضع في ملقات الوزیر . 


بعد انتهاء المحاکمة لم نعد نسمع شیتا عن عمدة شرق طيية " با سر" فقد سقط اسمه 
من الوثاثق JE Lay‏ منفسه للخبیث " با ور عا" في وظیفته کعمدة لغرب طيبة ورئیس 
لشرطتها مدة سبعة عشر عاما يعد ذلك» كانت فيها سرقات المقایر تزداد يوما يعد يوما. 


وبعد خمسة عشر شهرا من تلك المحاکمة» وجدوا أن اللصوص حطموا مقبرة في 
وادي الملكات إلي قطع صعیر 6 ولسنا نجد في جميع أوراق التحقيقات في فرد واحد من بين 
المتهمين من ذوى المراكز الكبيرة بل نرى آشخاصا تافهین» مثل الحجارين والتحاسين 
والفلاحين هم الذين قبض عليهم. ويقودنا هذا إلي التساوؤل؟ الا أن الجواب يأتيتا من اعتراف 
الحجار " آمون با نفر " لقد اعترف أنه قام هو ورجاله بسرقة مقبرة الملك المتوفی " سيك 
م ساف" ووصف كيف حفروا ممرا الي المقبرة» ووصف المنظر المثير عندما وقعت عيونهم 
على الإله الراقد في آخر حجرة بالمقبرة مغطي بالحلي. ولما انتهي اللصوص من تجريد 
الملك والملكة مما كان عليهما من حلى أحرقوا الثابوت الخشبي " وقسمنا الذهب الذي وجدناه 
مع هذين الإلهين - مع مومياتهما - ومن تمائم وحلى وتوابيت إلي تمانية آقسام ونال كل منا 
عشرون دينا من الذهب. فكان المجموع مائة وستين دينا من الذهب ولم نقتسم باقي الأثات ". 
وكان مجموع الذهب في هذه المقبرة أربعين رطلا تقريبا خص کل واحد منهم خمسة أرطال» 
و هي ليست بالكمية الضئيلة في يد رجل بسيط. 


واستمر الحجار " آمون با نفر " يقول ثم عبرنا التهر إلي الضفة الشرقية إلي طيبةء 
وبعد مرور بضعة coli‏ وسمع شرطة طيبة بأننا كنا تسرق في الغرب» فاعتقلوني وسجنت في 
قصر عمدة طيية (:هناك) أخذت العشرين دبنا التي خصصت لي کنصیب. وأعطيتها إلي 
كاتب ميناء طيبة " خع ام أوبت " الذي أفرج عنى وانضممت إلي زملائي وبعدها عوضني 
عن تصيبي بنصيب آخر. واستمرت آنا واللصوص الآخرونء الذين كانوا معيء نز اول حتى 
هذا اليومء سرقة مقابر النبلاء وأعيان البلاد المدفونين في غرب طيبة. وهناك عدد كبير من 
السكان يسرقونهم أيضا ". 


vo 


كانت العشرون دبنا من الذهب» أي كيلو جرامين تقريباء أو خمسة آرطال دون شك 
رشوة كبيرة جدا. لهذا لم يطلق سراح ذلك الحجار اللص من السجن فحسبء ولكنهم سمحوا له 
باستئناف رقاته. فما الذي حدث لأوراق القبض عليه ؟ من المحتمل أن كاتب ميناء “طيية” لم 
يأخذ العشرين دبنا كلها لنفسهء بل أن تلك الرشوة أخذت تتغلغل وتجد طريقها حتى كتمت 
أنفاس أي متساتل عن السيب في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية. 


أن القصة الطويلة المحزنة لسرقة المقابر في الأسرة العشرين ليست إلا قصة كبار 
الموظفين الذين كانوا يهملون في تأدية واجبهم. لقد كان ايتعادا سافرا عن "الماعت" مع 
الاحتفاظ بقدر من صورتها لتكون مظهرا فقط يبهر الناس عند الإطلاع عليه وأن هؤلاء 
اللصوص أو الأشخاص التاقهين الذين هددهم وضريهم وعذبهم القضاة المحققون لم يكونوا 
سوى ضحايا المستولين الذين تولوا التحقيق معهم ودليلا على اتحدار الروح المصرية. 


وبعد أن مضى على انتشار سرقة المقابر حوالي قرن من الزمان» اتخذت الدولة 
خطوة لحماية هؤلاء الالهة الذين كانوا قي يوم ما ملوكا على مصر. فنقلو! المومياوات الملكية 
خلسة إلي مدقن خقي في الجبانة معروف ياسم خبيتة الدير البحريء وكدسوا كأنهم حزم من 
الخشب إذ وضعوا ثلاثين مومياء قي حجرة واحدة بعد أن جردوهم مما كان معهم من كنوزء 
فرقدوا آمنين حتى تم العثور عليهم في بداية القرن قبل الماضيء وعلى أية حال أن تكديسهم 
على هذا النحو لا يتفق بأي صورة من الصور مع ما كان عليه من هيبة وكرامة”"'. 


وأيرزت هذه القضية خطة كبار موظفي ذلك العهد بروزا كاقيا. ولم يكن الملك أقل 
جرما بمشاهدته حكومته دون أن يبدى حراكا. وفي متتصف حكم 'رمسيس" الحادي عشر 
انفجرت الأزمة الداخلية الأولى. 

في ذلك الوقت ارتكب “أمنحوتب” كاهن آمون الأكبر جريمة لم توضح لكنها حتما من 
النوع السياسيء ومن الجائز أنه انتهز فرصة ضعف الملك ليحاول اغتصاب السلطة وعلى كل 
حال فإن المسألة كانت من الخطورة بحيث انتزعت “رمسيس” الحادي عشر من سباته فأوقف 
الكاهن الأعظم عن عمله فلم يكن قي الكرنك كاهن أعظم لآمون لمدة تسعة شهور على الأقل. 

وفي نفس الوقت انفجرت فتن خطيرة في مصر الوسطي في إقليم أسيوط . الإقليم 
الثالث عشر من الوجه القبلي ء استغاث الملك بنائبه في بلاد النوبة " با نحسي " لإعادة النظام 
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وانتهت الحرب بالاستیلاء على " حر دي " عاصمة الاقلیم السایع pie‏ وتخرییها. ولا سبیل 
للتعرف على الأعداء الذين حاربهم " با نحسي" تعرفا آکیدا لکن من المحتمل کل الاحتمال آنهم 
أصلا من "للیبو" إذ کثیرا ما تتكلم النصوص المعاصرة للیبیین ولکن بدرجة من الایهام 
یصعب معها في اغلب الأحیان أن نقرر ما إذا كانت جیوش مرتزقة À‏ عصابات مشاخبة 
وعلی کل حال فمن المؤكد أن مصر كان يغير علیها اللیبو في ذلك العصر وأن الأهالي کانوا 
عموما يخشونهم وغزو مصر الوسطي على يد "الليبو" نظرية تستهوی الفکر خصوصا وأن 
غزوا كهذا سيتحقق عما قريب في نهاية عهد الأسرة الحادية والعشرين. 


أصبح " يا نحسي " بعد انتصاره أهم شخصية في الدولة وقد كان "رمسيس" 
الحادي عشر يشعر ككل الضعفاء بالحاجة إلي التواري وراء موظف كبير يكل إليه إدارة 
الأعمال لذلك شغل كل من " “أمنحوتب” ” و" با نحسي " المکان الأول في الدولة على التوالي 
كما قدر لهذا المكان أن يكون من نصيب "حریحور" بعد الحوادث التي رويناها ON‏ بیضع 
سنوات. أما عن أصل "حر یحور" فإننا لا ندرى شيئا على الإطلاق عن أصل " حریحور" 
وعلى ما يبدو أنه لا ينتمي إلي الأسرة الحاكمة كما يميل بعض الباحثون إلي ذلك. ومن 
المحتمل جدا أن يكون " حر يحور" قد خلف " آمنحوتب" في رئاسة كهنوت آمون بيد أنه ما 
من شيء كان يؤهله لهذه الوظيفة إذ من المؤكد أنه لم يكن ینتسب إلي كهنة آمون بل بالأحرى 
إلي الجيش. نمی نفوذ "حریحور" بسرعة, ففي أقل من سنتين بعد ارتقائه وظيفة الكاهن 
الأكير لآمون» عينه الملك نائبا عنه في يلاد التوبة ووزيرا. وقد حدث هذا في السنة التاسعة 
عشرة من حكم “رمسيس” الحادي عشرء وايتدءا من تلك اللحظة يظهر على بعض الوثائق 
تاريخ مزدوج: السنة التاسعة عشر تقایل السنة الأولى من " تكرار الولادة " وقد ظن البعض» 
وظنهم لا يخلو من شبهة حقء أن هاتين الكلمتين تشيران إلي تقويم جديد أو نهضة تبتدی من 
استيلاء " حریحور" على السلطة استيلاء فعلیا ومن هذا نرى كم كانت مطامع الكاهن الأكبر 
عظيمة» فضلا عن أنه لم لبث أن باشر سلطته مستقلا استقلالا مطلقا في كل الوجه القبلي على 
الأقل حيث أن " حریحور" مع إعلانه عن طيب خاطر أنه "القائد الأعلى للوجه القبلي و الوجه 
البحري" إلا أنه لم يكن له أية سلطة على الدلتا التي كان يحكمها منذ تلك الفترة وزير قديم 


des 1 Al‏ تسو با تب جد" ) “سمندس” ( زوج "n‏ تتت آمون"۔ 


وسرعان ما تولي حریحور" وظيفة الوزیر» وکان هذا قي حوالي العام الثالث 
والعشرين من حكم “رمسيس” الحادي عشر (الستة الخامس من تكرار الولادة) بعد أن كان 
" تب ماعت رع - نخت" يباشر الوزارة. واحتفظ "حریحور" بوظيفة نائب الملك في النوبة 


١1 


ومنصب قائد الجیش» ويهذا جمع في قبضة يده الدين والثروة والقوة. وکان في هذا ما يكفي 
لكي یحقق مخططاته» ولیس هناك شك في أن حریحور كان راغباء منذ ابتداء تکرار الولادة 
على الاقل» في أن يستولي على الحکم وأن محل "رمسیس" الحادي عشر على عرش مصر 
ولكن الحكمة والتأني LS‏ هما منهجه. وتقدم مناظر جدران معبد puis‏ بالكرتكء المعيد الذي 
يمكن اعتباره عملا مشتركا بين "حریحور" و الملك» ومراحل تطور سلطانه ففي أقدم الأجزاء 
يظهر الكاهن الأكبر والملك على التوالي في مناظر تقدمه القرابين. وبعد ذلك بقليل» أصبح 
دور الملك أكثر تواريا ففي إحدى كتابات الإهداء يظهر "حریحور" بمظهر المشيد الرئيسي 
للمعيد ولم يذكر اسم الملك إلا في النهاية بل أن هذا الأخير لا یظهر بتاتا في النصين 
الأخيرين من نص إهداء المعبدء ولم تلبت المرحلة الأخيرة أن قطعتء فلا تكتفي النصوص 
التي في صحن المعبد بإهمال “رمسيس” الحادي عشر فحسبء بل نلاحظ أن مركز "حریحور" 
قد تبدل إذ تمثله النقوش واضعا التاج المزدوج وتتعته الكتايات بألقاب ملوك مصر كاملة. 
ولسنا ندرى شینا عن نهاية أو مصير “رمسيس” الحادي عشر. وهكذا اختفي آخر ملوك الدولة 
الحديثة وانتهي كهنة آمون بعد نضال طويل دام عدة قرون بالانتصار على الملكية الطيبية 
انتصارا ظاهريا على الآقل""". | 


أواخر age‏ الامبراطوریة:: 


عندما كان آخر ملوك الرعامسة يقضى أيامه الأخيرة في الحكم لا يكاد يشعر بوجوده 
أحدء وكانت في نفس الوقت سلطة الحكم مقسمة بين " حريحور" كبير كهنة آمون و" تسو با 
نب چد"» سمندس" حاکم تانيس. وقي ربيع سنة من السنوات في تلك الفترة غادر " ون 
آمون" وكان موظفا في معبد آمون رع.ء مدينة طيبة قاصدا چبیل في فینیقیا لیشتری خشب 
الأرز اللازم لبناء سفينة آمون- رع المقدسة وسلمه كهنة المعبد ميلغ © دينا من الذهب و ۳۱ 
دينا من الفضة لأجل نفقاته. وذهب " ون آمون " حاملا معه هذا المبلغ الضئيل من المال » 
وحیدا واخذ یبحث لنفسه عن آحد السفن الساحلية لیسافر علیها إلي الشمال. آراد " ون آمون " 
من باب الشعور بالامان أن يأخذ معه تمثال " آمون الطریق " وهو المبعوث المعترف به من 
قبل الاله العظیم آمون رع ملك الالهة وقص علینا تون آمون" رحلته بأسلوب ساذج والساخر . 
کتبت اليردية بالخط mel‏ اطيقي» عثر salu lee‏ الحيبة في محافظة Lidl‏ عام ۰۱۸۹۱ 
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جامعة القاهرة ۲۰۰۰ 


۱۹۲ 


اشتراها allah‏ الروسي الر احل جلونیشیف وهي محفوظة الان بمتحف موسکو (Moskau‏ 
)120 #7 

ترك " ون آمون" "۰ * طيبة واتجه شمالا الي تائيس ولما وصل ذهب لمقايلة " نسو يا 
تب چد"» "سمندس وسلمه ما يثبت شخصيته ومهمته فساعده على السفر قوق ظهر سفينة 
یملکها بحار سوري في خدمة مصر. ولما رست تلك السفينة في میناء دور (میناء مدينة في 
شمال فلسطین) سرق جماعة من قوم ال. "التاکور!" ما معه من ذهب وبعض الواني 
الفضية التي كان يريد أن یقدمها كهدية إلي آمیر جبيل. وذهب " ون آمون " إلي أمير تور" 
طلبا 4e‏ إعادة ما سرق منهء ولکن الأمير رفض بأدب تحمل أي مسئولية عن سرقة تمت على 
ظهر سفينة أجنبية في مینائه. ولما ینس " ون آمون " من استعادة ما سرق منه» سافر للي 
Jus‏ بطریق البحر وأثناء سفره وجد " ون آمون * ۳۰ دبنا من الفضة مع جماعة من ال. 
" التاکورا " فقام بسرقتهم حتی يعيدوا إليه ما آخذوه عنوه منه. وأخيرا وصل إلي حیث يريد 
ولکنه لم يكن يحمل أوراق تثبت شخصیته» فلما آراد مقابلة " ذکر بعل" أمير Jus‏ لیشکو إليهء 
رفض مقابلته» وکان یومیا يكلف حاکم المیناء بالذهاب اليه ليقول له: غادر مينائي لقد مر على 
مصر عهد طویل منذ عصر امن خبر رع" "تحوتمس" الثالث» عندما كان الإله آمون مغرما 
بخشب الارز . ونصب الرسول الیلس خيمته على الشاطی. وأخفي تمثاله الصغیر" آمون 
الطریق"» وجلس ینتظر . 


وبعد مرور تسعة وعشرین يوماء حدثت المعجزة قبینما كان “ ذکر بعل" أمير Jus‏ 
بحضر أحد الاحتفالات بالمعبد» وقع آحد أتباعه في غيبوية تتبوئيةء وحلت فيه روح إلهيةء 
يستطع الأمير عصيانه ودعا " ون آمون " ليحضر إليه في الصباح. 


ويصف لنا " ون آمون " الأمير الفيتيقي» جالسا أمام نافذته وقد أدار ظهره لهاء وكانت 
أمواج البحر السوري الكبير تتلاطم من خلفه. 


ودخل "ون آمون" الغرفة وألقي على الأمير التحية الذي لاتهمه سوي المنفعة 
التجارية لجأ إلي الرسمیات» ويدأ "ون آمون" بسلسلة من الأسئلةء ليفهم "ون آمون" فشل 
مهمته. Li‏ أشار " ذكر بعل" إلي " نسو با نب چد" “سمندس” قد تلاعب به عندما أرسله 
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على سقينة أجنبية» بینما یملك حاکم تائيس "سمندس" ما لا يقل عن عشرین سفينة تعمل 
بانتظام في التجارة مع جبیل. وظل المبعوث المسکین صامتا ولکن في النهاية استجمع شجاعته 
Lorie‏ سأله الأمیر عن تفاصیل مهمته فقال له: " لقد جتت في طلب الخشب اللازم لاصلاح 
السفيتة العظيمة سفينة آمون رع ملك الآلهة» و أضاف. لقد فعل أيوك دلك» كما فعله من قبل 
جدكء وستفعله أنت أيضاء ولکن " ذکر بعل " أخذ یتهکم ورد قائلا "أن مصر كانت ترسل في 
الماضي حوالي ست سفن من البضاتع ثمتا لخشب الارز» وأمر بإحضار یومیات أبيه وأمر 
بقراءتها آمامي (آمام ون آمون") ووجدوا مذکورا بها ۱۰۰۰ دبنا من الفضة وجمیع الأشیاء 
الأخرى مكتوبة في الملفات. وقال الأمیر الفينيقي "أنه ليس تابعا لملك مصرء ولیس هناك ما 
یضطره لإرسال أي أخشاب أرز دون ثمن» قهو مستقل في سلطنه وأضاف "إذا تادیت على 
جبال لبنان تفتحت السماء وتصبح الكتل الخشب على شاطئ البحر". 


وواقق 'ذكر بعل" على قول ون آمون" أن آمون هو سيد الكون وخالق الحضارات» 
وأن الحضارة أتت في الأصل إلي فينيقيا من مصرء وأن آمون هو خالق البلاد كلهاء ولكن 
بعد أن خلق أرض مصر أولاء وأن مصر التي آتيت منها وخرجت المهارة والعلم منها 
ليصل إلي المكان الذي أتيت فيهء ولكن عاد JS‏ بعل" وتساعل ما هي إذا تلك الرحلة الساذجة 
التي كلفوك بالقيام بها؟ 

وتقدم "ون آمون" بثلات حجج قوية مستجمعا ذكاءه فهو لم يآت في "رحلة سائجة" لأن 
آمون رع ملك الالهة وسيد الكون أرسله كما أرسل معه " آمون الطريق " فيجب على "ذکر 
بعل" ألا يطالب بذهب أو بفضة لأن آمون رع يستطيع أن يكاقئه بالحياة والصحةء ومع ذلك 
يستطيع "ذکر بعل" أن يرسل AS‏ سره إلي مصر فیدفعون له الدين. وکانت نتيجة تلك المناقشة 
الفذة أن الأمير العنيد لم يكتفي بإرسال كاتم سره فقط ليحصل على الثمن بل أرسل سبع كتل 
من خشب الأرز مقدما قبل الدقع. 

عاد کاتم السر بعد بضع أسابيع ومعه بعض السلع التي تمثل صادرات مصر في ذلك 
الوقت أواني من الذهب و الفضة وكتان دقيق الصنع وخمسماتة ملف من البردي المعد للتجارة 
وجلود ثيران» حبال» غرار من العدس وسلال من السمكء وعند ذلك قطعوا الأشجار وتركوها 
أربعة أشهر على الأرز لتجف. ولما جاء وقت رحيله وصلت بعض سفن "الثتاكورا" أعداء 
" ون آمون " القدامي الذين جاعوا لينتقموا منه عندما يغادر الميناءء فأخذ " ون آمون 'يبكى 
حظه التعس ولكن 'ذكر بعل" أرسل له الطعام مع ساقيه الخاص "بن آمون" تراققه مغنية 
مصرية لترقه عنه بأغاني وموسيقى بلاده. و تمكن ون آمون" قي اليوم التالي من الهرب 
ومغادرة ميناء “جبيل" » ولكن ریما اضطرت سفينته اللجوء إلي قبرص « وهناك تعرضص 
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لمحاولة قتل: " إلا أنه نجي منها واستطاع العثور على من يتفاهم معه باللغة المصرية 
و اصطحبه معه إلي مقابلة حاکمة الجزيرة لیقوم بالترجمة بینهما. ولما عرفت الأميرة ما حدت 
له منذ أن غادر وطته مصرء عطفت علیه. وهنا تقف البردية وللاسف أن آخر قصة " ون 
آمون " مفقود لذا لم نعرف تطور الأحداث بعد عودته إلي وطنه ومن الموکد أنه عاد للي 
مصر على الأقل ليكتب هذه البردية. 

یعتیر تقرير "ون آمون" من المستندات البالغة الأهمية فهو يقدم صورة واضحة عن 
الوضع الداخلي في مصر في هذه الفتری وما بلغته من تدهور خارج حدودها. فقد كنا نتوقع 
أن تكون due‏ أكثر من أي مكان أخرء يحسن استقبال مبعوث آمون رع القادم من gb‏ 
كانت السلطة في مصر مقسمة بين كبير كهنة آمون "حريحور" وعائلته الثين كانوا يحكمون 
في طيبة ويمتد سلطانهم شمالا حتى الحيبة و'سمندس" الذي كان يحكم في تائيس ويمتد سلطانه 
Loin‏ حتى حدود نفس المدينةء الحييةء وكانت السلطة الديتية لطييةء أما السلطة الاقتصادية 
فكاتت ل تانیس. 


2 جوستاف لوقبيشر ترجمة على حافظ نفس المرجعء ص ۲۷١‏ وما يعدها. 
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من الو اضح أن سياسة هذه الاسرة ارتبطت Le‏ سيق وأن جری من آحداث في 
آولخر الأسرة السابقة. كانت السلطة كانت موزعة بين کبار كهنة آمون خلفاء "حریحور" 
وعاصمتهم طيبة وبين تائيس بشرق الدلتا حيث أقام " نسو با نب چد" “سمندس” وخلفاؤه 
cuil‏ حكموا شمال ووسط مصر. 


ومهما يكن من الأمر فإن " حريحور” ٠‏ عندما آصبح حاكما ووضع التاج المزدوج 
على رأسهء اتخذ من نعوت الفراعنة أوصافا لهء كما تشهد بذلك نقوش ومناظر معبد خنسو 
بالكرنك التي تمثله متقدما في السن "" ". 

بعد وقاة "حریحور" خلفه في وظيفتي كبير كهنة آمون والقائد الحربي ابنه پي" 


عنخ" '“ الذي لم يكن له نفس تطلعات أبيه فلم يتخذ لتفسه ألقاب الفراعنة وكان في هذا اعتراقا 


Bonhême, M-A., » Les Noms Royaux dans l’Egypte de la Troisième Période Intermédiaire», 401 
B FE 98, Le Caire 1987, p. 26 — 33. : 
Kitchen, K.A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster 1973, p. 16 and n. 69 ؟‎ 14-20 5 


۱۹۷ 


منه بأحقية بيت تانیس في الملك. وکان "سمندس" الأول" یعتقد تماما بأنه الملك الشر عي 
فاتخذ فعلا ألقاب الفر اعنة کاملة ونعت تفسه بأوصافهمء وظللنا أعواما طويلة نعتقد أن العرش 
آل للیه بسیب زوجته "نتت آمون" التي كان یعنقد انها ALL‏ الرعامسة» ولکن نص بردية 
جتائزية من الدیر son‏ وردت فيه آلقاب ابنتها "حنوت تاوي" التي وصفت بكوتها ابنة 
الملكة "تنت آمون" التي هي بدورها اينة النبیل "تب ستي""*. 

ووقع في هذا الوقت حدث له دلالته التاريخية وفیه ما يؤيد النظرية السابقة » ففي 
محاجر الضبابية بالقرب من الجبلین عثر على نقش صخري يفيد أن الملك "سمندس" المقیم إذ 
ذاك في منف "* أن میاه الفیضان جرفت رصیفا كان قد آقامه الملك "تحوتمس" الثالت في 
معبد الاقصر وآنها هددت باغراقه» فأرسل الملك رئيس آعماله ومعه ثلاثة آلاف رجل 
لیستخرجوا من محاجر الضبابية الکتل اللازمة لاصلاح الرصیف. وللأسف أن هذا النقش لم 
یر خ واكتفي من قام بنقشه بتأريخه باسم الملك فقطء ومن المرجح أنه حدث في الوقت الذي 
كان فيه " بي عنخ " کبیرا لكهنة آمون. وبهذا یتضح لنا أنه بعد وفاة "حریحور" عادت مصر 
ظاهریا على الأقل» إلي وحدة الحکم *. 


وفي الشمال: تولى بعد سمندس" الملك " أمنمنسو " الذي استمرت فترة حكمه أربعة 
ستوات ( ۱۰۶۳ - ۱۰۳۹ ق.م )" " وتلاه قي الحكم "بسوسنس” الأول ۹٩۱-۱۰۳۹(‏ ق-م)ء 


الذي عصره " پا نچم " الأول ابن آي" عنخ» ککبیر لكهنة آمون في طيية. 


پا نچم الاو or‏ 

یسهل الادراك إن " پا نم " کبیر كهنة آمون» هو صاحب السلطة المستقلة في طيبة: 
كان باعتباره الکاهن الاکبر وحاکما لطيبة ووزیرا ورئیسا للجیش» یجمع بين يديه السلطة 
الروحية و السلطة الدنيوية في الجنوب حتی الحيية إلي جانب علاقة النسب التي جمعته بملوك 
تائيس مما آهله لحمل ألقاب الفراعنة. اهتم " پا نجم " بأعمال الترمیم» فقام بترمیم آثار الملوك 


El-Sayed, Ramadan, “Piankhi, fils de Hérihor”, BZFAO 87 , Le Caire 1978, p. 197 -218; Kitchen, 20 

KA., op. cit. p.17 —21 § 15-18. 
Kitchen, K.A., op. cit. p. 255 -256 8 213 214.“ 

Kitchen, K. A., op. cit., p. 49 n. 225. ۳ 

۳ تلف دودسون وهیلتون ( (The Complete Royal Families., p. 186 -187, table‏ مع كيتشن « 42 498 .م (op. cit,‏ اللذان 

" یعتقدا في وجود ماکتیین یاسم "تفت آمون" الاولي هي اينة "نب سني" وزوجة "رمسیس" الحادي عشر. آما الثانية فیحتمل آنها اینتها 

وزوجة "نسو با تب جد". ; 

Daressy, G., RT 10, 1888, .م‎ 135 - 136. “® 

Kitchen, K.A., op. cit., p. 255 - 256$ 213-214. *! 

Id., op. cit., p. 261 8 218. 2 

41 جاب الله علي جاب البلمء تاريخ مصر القدیم» العصر المتأخرء القاهرة ۰۱۹۹۷ ص ۲4 - 75 ؛ کذا- 

Bonhême, M-A., op. cit., p. 34 - 51 : Kitchen, K.A., op. cir., p. 257 — 261 6 215 -217. 


۱۹4۸ 


العظام في معابد الكرنك ومديتة هابوء واستمر في زخرفة معید خنسو بالکرنك الذي شيده 
في الاأصل "رمسیس" اثالث» وقام بزخرفته كل من "رمسیس" التاسعء الحادي عشر 
و "حریحور"» LS‏ اهتم اهتماما cle‏ بالمومیلوات AS‏ 3 من لموکد أن المحاولات 
الاجر امية لتدنیسها والتي آشرنا إليها مراراء استمرت خلال السنوات الأولى من حکم الأسرة 
الجادية و العشرین- ويبدو أن اللصوص خشوا أن یمدوا آیدیهم إلي مومیاوات ملوکهم» بعد 
أن نهیوا مقابرهم فترکوها في حالة استدعت لحاطتها بلفائف جديدة ووضعها قي توابیت 
جدیدة. و سجلت هذه الاجراءات في نصوص قصيرة کتبت بطريقة سريعة لما على اللفائف 
أو على التواییت. نفسها ( آنظر خبيئة الدیر البحري ). 


كما رمم " پا نچم " خلال کهنوته مومیاوات "تحوتمس" الأول» "آمنحوتب" الأول» 
و سيتي" الأولء "رمسیس" الثاني و رمسیس" الثالث. واستمر في منصبه الديني الکبیر إلي أن 
شارك في الحکم ابتداءً من العام الخامس عشر؟ من حکم "سمندس" الأول واستمر ملكا مشارکا 
CU‏ الاعوام الأولي من حکم "بسوستس" الأول متخذا آلقاب الملوك ونعتهم تارکا متصیه 
| لكهنوتي الي au‏ البكر "ماساهرتا" ومن بعده آل المنصب إلي أخيه الأصغر "من خير و 
تم ذلك على أثر زواجه من" حتت تاوي". 
حكم پا نجم الأول وكهنوت ماساهرتا ومن خبر رع ` 

من المشكوك فيه أن يكون "پا نم" هجر طيبة أو الحيبةء”'* علي الأرجح» عندما 
صار ملكا وحل محله في وظيفته الكهنوتية اينه " ماساهرتا " وليس من المؤكد أيضا أن الملك 
المشارك الجديد قد أقام في تائيس ( صان الحجر) مثل من سبقه من ملوك إلا أن اسمه لم 
يعتر علیه» ما عدا ما كتبه بيير مونتيه عن عثوره على قطعة حجر تحمل اسم "پا نچم" الأول 
إلي جوار اسم بسوستس" الأولء» على أثر كشف التنقيب عنه في ol‏ وأن المعلومات 
الوحيدة التي لدينا عن حكمه أتت كلها من مصر العليا. لم يستطع " پا تچم" الأول إتمام 
زخرفة معيد خنسو الا بعد المشاركة في الحکم» وتفش نص الإهداء ياسم زوجته * حنت 
Vu‏ 
تاوي ۳ 

ولم تکف الاحتیاطات التي اتخذها "پا نچم" أثناء فترة کهنوته كافية لتأمین وصيانة 

المومیاوات الملكية في مکانها الجديدء وکان على " ماساهرتا" أن يعيد ترمم مومیاوات الملك 
Kitchen, K.A., op. cit., p.27 6 24. ۴‏ 
5 ثم العثور مورا بالحيبة إحداهما منقوشة باسم "پا نحم "الأول والأحری باسم "من حير رع". 


Id., op.cit., p. 8 8 5 and n. 29.16 
PM IP, 1994, .م‎ 228 - 229 (12). *7 
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"أحمس” والملكة سات کامس" و سا آمون" وكذلك مومیاء "آمنجوتب" الأول» وهکذا ترى أن 
المجرمین قد ضاعفوا من نشاطهم فمما شجعهم على ذلك هو عدم العقاب . 


مات "ماساهرتا" في الحییة""*» دون وریث" "*» بعد توليته الکهتوت من ثماني إلي 
عشر ستوات "* فحدثت فتن خطيرة في طيبة عند موته أو بعده مباشرة. ولو أنه سیب هذه 
الفتن لم يتم توضحه آبدا إلا أنه يبدو أن حزیا من أهالي طيية آراد أن يتحرر من سلطة ملوك 
تائيس وذلك بتحريض من شخصية كبيرة في المدينة وكانت هذه الفتنة الأولي بسيطة وتمت 
السيطرة عليها سريعاً. ولكن ظن التوار أن موت الكاهن الأكبر "ماساهرتا" مناسب لمحاولة 
القيام بانقلاب» ولكن الحزب الموالي للسلطة تغلب على المتمردين وأصدر مرسوما ادعى فيه 
موافقة آمون على نفي قائمة طويلة من الأشخاص الي الواحة الخارجة. ومع ذلك بقى الموقف 
مهددا مما دعي "پا نچم" الأول إلي تعيين ابن ثان له كبير كهنة آمون هو" جد ختسو إف 
عنخ" ولكته سرعان ما يختفي بعد عام واحدء يرسل بعده ابته الأصغر "من خبر رع" في 
منصب الكاهن الأكبر لآمون والقاتد الأعظم للجيش في طيبة ليعيد النظام في الوجه القبلي. 
واستقيله أهالي طيبة بحماس وهذه التقطة التفصيلية AY‏ أن تكون غير مطابقة للواقع» إذ أنه 
من المؤكد أن الحزب المعارض للملك بقى قويا جدا في طيبة وأن أول عمل قام به الكاهن 
الأكير الجديد أنه حصل على أمر ف د بأن يعيد من الواحة الخارجة أولتك الذين نفوا 
إليها. ويجدر بنا أن نضيف أنه عرف كيف يصحح الأمر إلي حد ماء وأن يخفف من أثر هذه 
الرآفة المبالغ فيها بتوقيع عقوبة الاعدام متسترا داتما وراء الوحي الالهي» على مجموعة من 
العصاه كانوا قد ارتكيوا جرائم القتل ""*. 

كانت مدة كهنوت "من خبر رع طويلة إذ استمرت تسعة وأريعين عاما على الاقل» 
وأن نفوذه امتد من بني سويف إلي أسوان ومن البحر الأحمر إلي الواحات. وكما سنرى أن 
مصر كانت مقسمة إلي مملكتين متساويتين في الأهمية تقريباء وقد استخدمنا هنا كلمة " مملكة" 
عن قصد إذ أن "من خبر رع ادعى «ll‏ لان اسمه واسم زوجته قد ذكرا مرارا يحيط بهما 
الخرطوش الملكي. 

بيد أنه يجب ألا نغالي في أهمية هذه المملكة الصغيرة إذ أن سلطة " من خبر رع " 
كانت تعتمد على وسائل ضعيفةء فقد افتقر بيت مال آمون بدرجة كبيرة وأصبحت خزائته 
خاوية» ولم تعد البعثات الباهظة التكاليف إلي المحاجر في استطاعة كهنة الأسرة الحادية 
Kitchen, K_A., op. cit., p. 259 § ۴‏ 
۳ .2 ع Id., op. cit., p.4‏ 


Kitchen, K.A., op. cit., p.27 8 24 and 259- 2615 
Id., op. cit., .م‎ 260-261 8 217 - 7 
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والعشرین" ولا حتی في استطاعة کبیرهم " من خبر رع ". فلا عجب لذا لم je‏ على آثر 
هام باسم هذا الملك الکاهن الذي اكتفي علي ما يبدو بالحفاظ وصيانة المعابد بالجولات 
التفتيشية» وترمیم ما یتداعی منها. واهتم " من خبر رع " کأسلاقه بمومیاوات الملوك وكهنة 
آمون العظام أيضاء كما رمم مومیاء سيتي" الأول للمرة التانية» مما يدل على أن أعمال 
السرقة والتدمير لم تتقطع بل استمرت إلي عهده. 


نهاية الأسرة الحادية والعشرين 

ت " من خبر رع " بعد تسعة وأريعين Le‏ أمضاها ككبير لكهنة آمون بیتما كان 
الملك "آمنمؤبي" حاكما في صان الحجر (تانیس)» ونحن لا ندرى شيئا عن صلات القرابة 
التي كانت تربط الملك الجديد بأسرة " پا نچم" ولا تكاد ندرى شيئا أيضا عن هذا الملك ولا 
عن خليفته " بسوسنس" الثاني. أما في طيبة فان عرش الكهنوت كان يشغله اثتان من أولاد 
"من خبر رع الواحد تلو الأخر وهما " سمندس" الثاني ثم " پا نچم" الثاني الذي خدم ستة عشر 
عاماء وتولى من بعدهما شئون كهنة آمون في طيية الحفيد " يسوسنس" الثالث وكان معاصرا 
لل " بسوستس" الثاني الحاكم في تانیس. 


۰ ولم يتخذ واحد من هؤلاء الكهنة النعوت الملكيةء لذا فأن التواريخ التي وجدت على 
لقاتف المومياوات يجب أن تكون لملوك تاتيس الذين ظلوا معتبرين ملوك مصر الشرعيين. 
ويؤيد ذلك الحادث الذي وقع قي أواخر كهنوت " يا نم الثاني "» إذ كانت تعيش قي إهناسيا 
أسرة قوية من pull‏ يدعى رئيسها إذاك " “شاشنق” ". وكان ابنه " نمرود " أو 'نملوت" قد 
مات ودفن في مديتة أبيدوس المقدسة إلا آته اعتدى على مقبرته لاهمال الحراسء فلم يتجه 
شاشنق إلي كاهن آمون الأكبر في طيبة ليطلب منه التحقيق في الأمر بل اتجه إلي الملك في 
تائيس الذي أتي بنفسه إلي طيبة وبصحبته الب “شاشنق” للحصول على القرار الالهي من 
آمون» الذي حكم على الجناة بواسطة الوحي. وأرسل الملك إلي أييدوسء على سبيل التعويض 
لرئيس الليبوء تمثالا للابن المتوفى " نمرود ". والجدير بالذكر هنا أن ابن " نمرود " هذاء 
واسمه شاشنق" أصبح بعد ذلك شاشنق الأول» مؤسس الأسرة التانية والعشرين. ونتبين من 
هذا الحدث أن الليبو كان لهم منذ ذلك الحين حزبا قوياء وأن ظهور أسرة حاكمة من أصل 
أجنبي في مصرء لم يكن بالأمر الفجائي. 

وقي نهاية كهنوت " يا نچم" الثاني تم نقل مومياء “سيتي” الأول و "رمسیس" الأول 
والثاني من قبورها وخبئت قي مقبرة الملكة "إن حعبي" )320 (TT‏ وقد تم هذا دون النقل 


۱۷۱ 


في النص المکتوب على تابوتي الملکین المذكورينء في السنة السادسة عشرة من حکم " سا 
آمون ۰*۲۳ ولم يستطيع " پا نچم" الثاني أن شرف على نقل المومیاوات الملكية إذ أنه دفن هو 
تفسه بعد هذا التاریخ بقليل في قبر بالدیر البحري كانت قد دفنت فيه من قبل زوجته الأولى 


"تس ze‏ ا 


وقد أتم عمل "پا نچم" الثاني» ابنه الکاهن الاکیر "بسوستس" الثالث ففي مدة کهنوته 
وضعت المومیاوات الملكية بعد رحلة أخيرة في المخباً لسابق ذکره الذي عثر عليه في نهاية 


القرن التاسع عشر. 


وانتهت الأسرة الحادية والعشرون في ظلام تام ولسنا ندرى في أي ظروف استولی 
المحاربون "الليبو" و ال "ما" الأقوياء على العرش لأكثر من قرنين من الزمان. 


تاتيس ( صان الحجر) 


تقع صان الحجر على بعد حوالي مائة وثلاثين كيلو مترا شمال - شرق مدينة القاهرة» 
على الضفة الشرقية لفر ع تانوي لنهر النيل» بحر مويسء المسمى حاليا بحر الصفت الذي 
يصب قي يحيرة المنزلة. 


يقع تل صان الحجر عند مدخل بلدة صان التي تتبع إداريا مركز ومدينة الحسينية 
محافظة الشرقية. وتبلغ مساحة التل حوالي ثلاثة كيلومترا شمال — جنوب ونصف المساحة 
شرق غربء ويبلغ أقصى ارتفاع له حوالي أثنين وثلاثين Lie‏ فوق سطح البحر. 

يعتبر تقرير "ون آمون" أقدم مصدر معروف حتى الآن يذكر اسم المدينة» "چعنت " 
الذي يرجع إلي نهاية الأسرة العشرينء وتثبت الحفائر الحديثة صدق هذه المعلومة إذ لم يعثر 
على أي أثر يسبق هذا التاریخ "*. 

حلت تانيس محل بر رمسيس" لانحسار المياه وجفاف الفرع البليوزي الذي كان يمر 
ب "ير رمسيس " عاصمة مصر في عصر الرعامسة مما أدى إلى هجرة تلك المدينة. 
عندما نشط الفرع التانيسي للنيل الذي أدى إلى ازدهار تانيس تم نقل العديد من الاثار مسن 
الأماكن الأخرى من الدلتا إليها. وفي أعقاب انهيار حكم الرعامسة انقسمت البلادء فاستقل 


. PM IL, 22 p.61 2 
GDG VI, .مم‎ 2 


AA! 


"حریحور " بالجتوب و استقل" سمندس" و تتت آمون" بالشمال» ومثلت À HAN‏ الجنوييء القوة 
الدينية أما الكتلة الشمالية فکانت المیناء التجاري الهام و القوة الاقتصادية التي ساعدت على 
سرعة ازدهار الدلتا وتموها. ولما حدث التقارب بين الشمال و الجنوب أخذت تانیس تتهياً 
لتکون عاصمة لمصر . 

وتاریخ تائيس يبدأ ب "سمندس" الذي حکم حوالي أربعة وعشرین عاما الا أنه لم يعثر له 
على آثار في تائيس ما عدا اسمه الذي وجد منقوشاً على حجر صغير عثر عليه في معيد 
آمون وأيضا على آنية كانوبية (أمست) من الألبستر محفوظة في مجموعة خاصة“"“. ولکن 
خليفته "يسوسنس” الأول هو صاحب النشاط الأكبر في المدينة والموقع» فهو صاحب نشاط 
معماري ضخم بمنطقة المعايد قشيد سورا ضخما حول معبد آمون طوله حوالي ثلاثة مافة 
مترا وعرضه مائتي مترا بسمك يصل إلى سبعة وعشرين مترا مما يدل على عصر مستقر 
سياسياء كما شيد مقبرة رائعة بنقوشهاء غنية بأثاتها الذي يشير إلى رقى الفن وجماله في هذه 
الفترة"" *. ويستمر النشاط الديني والسياسي تحت حكم خليفته "آمنمؤبي" الذي كشف له عن 
مقبرة بها تابوت فارغ وقد نقل لسبب غير معلوم إلى حجرة دفن الملكة "موت نجمت" يمقبرة 
الملك "بسوسنس” الأول حيث تم العثور على ثروة جنائزية ضخمة. وتم الكشف يجنوب تل 
صان الحجر عن معبد كبير خصص لعبادة الإله آمون ام إيبت". ويرزت تانیس على الساحة 
الخارجية مع الملك 'سيآمون " الذي تم الكشف له عن لوحة تمثله وهو يؤدب الأعداء كما ظهر 
له نشاط كبير بمعابد آمون وموت. وفى الأسرة الثانية والعشرين ورغم أن تل بسطة كانت 
عاصمة لمصر إلا أن تانيس ظلت هي المركز السياسي والديني إذ كان لملوكها منذ عهد 
"شاشنق" الأول آثار كبيرة عثر عليها تتلخص في اليناء وتشييد المقابر وتجديد البوابات 


Leclant, J., et autres, Tanis , l'or des pharaons, Paris,1987, p.162 — 163 (photo). 2۲ 
Id., op. .م ,لك‎ 220 (69),222 — 223 (71), 227 -228 (72 — 73), 236 -237 (77 -78),244 -245 (81), 250 - 25 
251 (86, 88(254, 256 — 263 ( 90- 91, 93 (, 270- 271 (104). 
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استحیاء إلى أن جاء العصر الصاوي وترك آثارا تشیر إلى تشاط معماري» منها آعمدة من 
الجر cui‏ تحمل اسم "آبریس" عثر علیها بمعبد موت وودائع أساسات تحمل اسمه. وتلا العصر 
الصاوي فترة رکود دلت علیها قلة المادة الأثرية. وتيدأ تانيس مت المدن الکیری في مسصر 
تتأثر بالنهضة الکبری لملوك الأسرة الثلائین وخاصة عصر تختنبو" الأول الذي یمکن 
إيجاز أعماله: إعادة تجدید وتخطیط معبد آمون وحرمه وذلك بتشیید سور حجري كبير 
مازائت أطلانه باقية بالناحية الشرقية. وکذلك تشييد السور الکبیر من الطین النیی والذي بتمیز 
Call‏ و الخر سات: و ققلاف نان كور بمعية "موت "و مسر 8 المقصية و القياز. وفی افر ة 
البطلمية تشهد علیها آثار یطلیموس" سوتیر" بمعید آمون و بطلیموس" الرايع بمعبد موت وقد 
تم للعتور على JS‏ ضخم یحتوی على 250 قطعة من العملة باسم "بطلیموس" السادس وذلك 
بمعبد آمون. كما شهد هذا العصر نشاطا دينيا كبيرا متمثلاً في زيادة الاهتمام بالمعابد وظهور 


عبادة حورس مسن" الذي خصص له معبد کبیر یتوسط تل صان الحجر . 


-٣‏ منطقة المعاید حاليا يتانيس 
تقل عن 
4 0:4۲ یک http:‏ 


۱۷ 


2 - أحد آبار المیاه یتانیس 
نقلا عن 
htip://www.touregyptnet‏ 


دولة آمون الالهية والأسرة الحادية والعشرین 


من اليديهي أن ما تلي من أحداث لا ينطبق إلا على مصر العلياء الجتوب والتوبة» أي 
على المتطقة التي كانت خاضعة من قبل خضوعا مباشرا لحکم الکاهن الأعظم لامون ومع 
هذا فان الاحتمال ضتيل في أن الموقف كان یختلف في الشمال عن الجنوب إذ يبدو أن الأصل 
المشرك ون at‏ وكهنة آمون: يعد پا تچ گان يستدعى وجوة Papy dat‏ 

كانت العلاقات بين الإله آمون والملك وثيقة للغاية من قبل الدولة الحديثة وقد رأينا 
الدور الهام الذي لعبته القرارات الإلهية كلما استدعى الأمر حل أزمة حادة بل يمكن القول أن 
القرار الالهي كان يتدخل أكثر مما نظن. وتؤكد لنا بضع تصوص ny‏ جمعها تشرني 
أخيرا أنه حتى في الأحوال العادية كانوا ينتظرون الحكم النهائي من الإلهء ولذا فإنه من 
الصعب تكوين فكرة عما كانت تعني القرارات الإلهية للمصريين وهل كانوا يعتقدون في 


426 اتظر بیات الزو اج 2h Gui cu‏ و صان ۱ ve‏ اب ال عقب ال تاز ی قى القدم الاتقالى الثالت. القاهرة ۰۱۹۷ ص ۱۲ 
#6 واج بین اسر طيية و یج مصر الى م عصر شر ىو 
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تدخل الإله لصالحهم آم لا؟ ولکن في الدولة الحديثة لم تكن المسائل القضائية خاضعة للقرار 
الالهي بل كانت خاضعة لقرارات هيئة من القضاه. آما في الأسرة الحادية و العشرین فقد كان 
یحکم في مثل هذه المسائل عن طریق القرار الالهي (الوحي). وقد رأينا کم كان اللجوء 
للقرار الالهي متنوعا في ذلك العصر من تفي العصاة والعفو عن المنقيين والحكم على القتلة 
في حادث الفتنة التي سبقت وصول الكاهن الأكبر " من خبر رع " إلي الكرنك كذلك الحكم في 
الشكوى التي قدمها أمير ال ما “شاشنق” " ضد الذين انتهكوا حرمة مقبرة اينه " نمرود" '*- 


كان بديهيا أن من يختار هو كبير الكهنةء الذي كان متسترا وراء القرار الالهي ولكنه 
من الصعب معرفة الأسباب التي دفعته ON‏ يلجأ لمتل هذا الاحتیال» ويميل دريوتون وفاندییه 
لان يسندا إلي ضعف الملوك الكهنة رغبتهم الفرار من أية مسئولية في شئون Sal‏ 


وأخيرا فان الروح الدينية عند الكهنة الكبار كاتت خليطا من المهارة المهنية 
والخرافات وأنهم عرفوا كيف يستغلوا الخرافة وأن يحولوها لمنقعة شخصية. ولم تكن حكومة 
الكهنة العظام في رأى العالمان الفرنسیان دريوتون وفاندييه سوي: دكتاتورية خالية من Jill‏ 
الأعلى تتنكر في ثياب السلطة الإلهية». 2*5 


وقبل أن نترك الأسرة الحادية والعشرين يجب أن ننوه بقصة خبيئة الدير البحري التي 
تعرضنا لها فيما سبق وأشرنا إليها في بضع سطور. 


خبيئة الدير البحري 


لقد أشرنا من قبل إلي حوادث الاعتداء على المقابر الملكية وسرقتها من عهد الأسرة 
العشرين والتي أدت في النهاية إلي بعثرة مومياوات العديد من ملوك مصر العظام وكهانها 


وبعض من ملكاتها. 


وكان لملوك الأسرة الحادية والعشرين عمل حسن ألا وهو اهتمامهم بإصلاح ما حدث 
من اعتداءات على مومياوات الفراعنة السابقين وإنقاذها بتجميعها في مقبرة تقع بالقرب من 
معيد الملكة “حتشبسوت” بالدير البحري كما قاموا أيضا بتجميع مومياوات كبار الكهنة 
والكاهنات في مكان قريب من المكان السابق ذكره. وتم هذا في عصر الكاهن الأکبر لآمون " 
يا نجم " الأول وأولاده. 
27 


* دریوتون وحاك فاندييه ترهة عباس بيومي» مصی القاهرة د.ت» ص ١۷ء.‏ 


978 اتيين دريوتون وجاك قاندنيه الرجع السابق» ص ۵۷۲. 
9 تفس المرجع » ص 0۷۳- of‏ . 


۱۳۹ 


واستمر أمر هذه الوديعة سرا حتی عام ۱۸۷۱ وفي هذا العام تمکن أفراد عائلة عبد 
الرسول من سكان القرنة ( الشيخ عبد القرنة)» غرب الأقصرء من التوصل إلي مكان الخبيئة 
و اکتشاف سرها. 


وظل الأمر سرا بين ثلائة اخوة كانوا یذهبون في آوقات متباعدة لنهب ما بها من آثار 
وبلغ مدی حذرهم آتهم لم یدخلوا المکان أكثر من ثلاث مرات خلال عشرة ستوات. باعوا 
خلالها الكثير إلي الأجانب» فبدأت تظهر في آسواق آوروبا العديد من هذه الآثار وخاصة 
العديد من البرديات الهامة. ولفتت هذه الظاهرة أنظار المستولين عن الاثار قي مصر فسرعان 
ما بدأت التحريات التي أجمعت أن مصدر هذه الآثار الملكية والبرديات هو أحد أفراد عائلة 
عبد الرسول وكيل قتصل إنجلترا في مدينة الأقبسر» وقبض على عبد الرسول الذي لم ينجح 
التهديد ولا التحقيق في حمله على الاعتراف قتم الاقراج الموقت عنه وبعد هذا طالب هذا 
الشخص أخويه أن يكون له وحده نصف الخبيتة. ودب الشقاق في صفوف الإخوة الثلائت 
وهنا حدثت المعجزة عندما ذهب محمد عبد الرسول لمقابلة مدير قتا وأبدى استعداده للإرشاد 
عن مكان الخبيئة بما تحويه من ذهب وأثار. ولما وصل رجال الآثار إلي مكان الخبيئة» وكان 
هذا في عام ۰۱۸۸۱ وجدوا العشرات من التوابيت والمومياوات والكثير من الأثاث الجنائزي 
الخاص بهؤلاء الملوك. 


كان بين المومياوات التي عثر عليها مومياوات ملوك عظام حكموا مصر وعملوا 
على أن تكون أعظم بلاد الدنيا: سقنن رع“ "آحمس" "تحوتمس" الثالث» "أمنحوتب" الثاني» 
"آمتحوتب" الثالث» سيتي" الأول و رمسیس" الثاني A...‏ هذا إلي جانب العديد من 
مومیاو ات بعض آمیرات وملکات مصر وهي معروضة الآن بالمتحف المصري بالقاهرة. 


في نهاية القرن الماضي آرشد محمد عبد الرسول إلي الخبيئة التي كانت تضم 
مومياوات كهنة وكاهنات آمون due‏ تم العثور على ۱۵۳ تابوتا إلي جانب العديد من 
الصناديق التي احتوت على تماتيل الخدم أو الأوشابتي هذا بالإضافة إلي أعداد كبيرة من 
البرديات. وهكذا شاعت الأقدار أن تحتفظ مصر بمومياوات ملوكها العظام وصناع حضارتها 
الخالدة. 


۱۷۷ 


العلاقات بين مصر وبلاد الشرق الأدنى القدیم 
خلال الأسرة الحادية والعشرین 


للاسف الشدید أن الاثار والمصادر المصرية لم تمدنا بأي معلومات تساعدنا وتلقی 
الضو ء على علاقة مصر ودول الشرق الأدنى القدیم خلال الفترة الزمنية التي استغرقتها هذه 


الأسرة. 


وباللجوء إلي المصادر الخارجية استطعنا الالمام ببعض ملامح هذه الفترة أولا يجب ' 
أن نذكر أنه من خلال القصة ون آمون" عرفنا أن “سمندس” تمكن من المحافظة على 
العلاقات التجارية بين مصر وجيرانها من السوريين والفلسطينيين. 

ومن خلال وثائق العهد القديم عرقنا أن كلا من سوريا وقلسطين كانتا تتمتعان 
بالاستقلال السياسي» وأن مملكة إسرائيل بدأت في الظهور على المسرح السياسي في هذه 
الفترةء وأن الملك دافيد (داود) أصيح حاكما على القبائل العبرانية وأنه اختار من "أورشليم”” 
(القدس) عاصمة لمملكته. 


وفي الفترة الأولى من حكم الملك داود هاجمت قواته إمارة " أدوم " فقام كبار رجال 
الإمارة بتهريب ولى العهد إلي مصر وكان هذا الأمير الذي يدعى "هداد " يبلغ من العمر 
عامين أو ثلاثة ونشأ الأمير الطفل في قصر الفرعون الحاكم الذي لم يذكر للاسف اسمه فرباه 
وزوجه من شقيقة الملكة المصرية ورزق " هداد " منها بابن Las‏ هو أيضا في القصر الملكي 
مع أولاد فرعون ( سفر الملوك الأول» الإصحاح ۲۲-٠٤:۱۱‏ ). 


وجاء بعد داود سليمان الحكيم وكما ورد قي (سفر الملوك الأول» الإصحاح ۲۲:۱ - 
۶) وأن سلیمان تزوج من ابنته أحد فراعنة مصر وأن هذه الأمیر و۳۰* أقامت في مدينة داود 
حتی انتهي سلیمان من بناء معیده وحائطه الشهیر في مدينة القس الحالية ( سفر الملوك 
الأولء الاصحاح ٩‏ : ۲۶ -۲۹ ) و (سفر الملوك الأول» الاصحاح ۱:۱۱). 


Kitchen, K-A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster 1973, p 280 - 283 § 235 (ii), 
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Redford, D. B.. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Cairo جد ردفورد صعوية أن هذا الزو ج قد تم قاريخيا يالفعل:‎ 
1993, م‎ 311 and n. ۰ 
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وقد سبق هذا الزواج الذي كان بمتابة تحالفا سیاسیا مع امارة لسرائیل ٠‏ احتكاك 
حريي» فقد بعث سا آمون" بجيوشه إلي فلسطين فاستولت ودمرت بلدة " جزر " وانتهت 
العملية الحربية بهذا الزواج السایق ذکره. | 


ویذکر العالم الانجليزي کیتشن أن الأمر الذي أدى الي القيام بمثل هذه العملية 
العسكرية هو الحد من نشاط التجارة الفلسطينية ومناقستها لمصر التي كانت تعانى أيضا من 
منافسة الفينيقيين التجارية'". 


Kitchen, K.A., op. cit., p. 281 and 5 236. ۳ 


۱۷۹ 


الأسرتان الثانية والعث ۰ AN‏ وال 7 ۰ 


شاشنق الأول 
أوسركون الأول 
شاشنق الثاتي 
تاكلوت الأول 
آوسرکون SE‏ 
تاکلوت الثاني 
شاشتق الخالت 
بامي 

شاشتق الخامس 
آوسرکون الرایع 


هع 4- ۵۶ ق.م 
أ ملوك الأسرة الثانية والعشرون 
6 - هالاق.م 


٩۲۶-۹ (‏ قم) 
(۶ ۸۸۹-۹۲ قم) 
A4)‏ ق. م) 

AM)‏ — ۸۷ ق. م( 
AVE)‏ — .هم ق. م( 
A٥۰)‏ — ۵ ۸۲ ق- 6 
( ۸۲° - ۷۷۳ ق- م( 
VYF)‏ — ۷1۷ ق. م( 
750 - ۷۳۰ قم( 
(۷۲۰ - ۷۱۵ ق- م) 


ب — آسماء ملوك الأسرة الثالثة والعشرون ( البوبسطیة) 


۷۱۵-۸ ق. م 


هم ملوك لأقاليم مختلفة عاصروا ملوك الأسرات الثانية و العشرین والرابعة والعشرین 


و الخامسة و العشرین- 


پا دي بستت 


ليوبوت الأول 

شاشنق الرابع 

آوسرکون الثالث 
تاکلوت الخالت 
رود آمون 

بف توي بستت 


(۸۱۸ — الاق.م) 


تواریخ تقريبية 


أصل ملوك الأسرة الثانية والعشرین 


سبق أن ذكرنا أن الملك الجديد هو ابن ذلك الأمير الليبي "تمرود" الذي انتهكت حرمة 
قبره في عهد الملك 'سيآمون" والكاهن الأكبر "پا نجع" الثاني. وفي ذلك العصر كانت هذه 
الأسرة الليبية مستقرة في مصر منذ ستة أجيال وهي تتحدر من رئيس من رؤساء المشواش 
يسمى " يويوواوا ". كان يعيش على وجه التقريب في أواخر عصر الرعامسة في إحدى 
واحات الصحراء الغربية"'*. وكان "المشاواش" أو "المشواش" قد جاءوا إلي أفريقيا مع 
" شعوب البحر" التي كثيرا ما وضعت غزواتهم المتتالية مصر في خطر قبل ذلك بقرن أو 
أكثر وسرعان ما فرضوا أنفسهم على السكان الأصليين وعلى القبائل المهاجرة. وقد رأينا من 
قبل أنهم هم الذين شرعوا في غزو الدلتا في عهد “رمسيس” الثالث قلما صدهم الفرعون 
مرتين تراجعوا بعدهماعن فرض أنفسهم بالقوة ولكنهم نجحوا في التواجد سلميا لأتهم من القوم 
المحاربين استعان بهم ملك مصر کمرتزقة""*. ويذكر دريوتون وقاندييه*”” أن خدماتهم قد 
قدرت تقديرا يكاد يسمح بأن تؤكد أنه ابتداءً من الأسرة العشرينء فيما عدا بضع نوبيين» كان 
الجيش المصري مؤلفا من الليبيين دون سواهم. وفي الحقيقة أنهم لم يجدوا فرصة لإتبات 
براعتهم في القتال وذلك لأن السلم قد ساد هذه الفترة التاريخية» قكانوا موزعين في بادئ 
الأمر بين عدد من الحاميات يعيشون من هبات الأراضي كأجر لهم: <a y‏ ذا استطاعوا أن 
ينشئوا قي مصر جاليات سرعان ما عظمت أهميتهاء وكان يرأس كل حامية رئيس يحمل لقب 
الرئيس الكبير ل "ما" وهو اختصار للقب "الرئیس الكبير للمشواش"» ومع آنهم هم و "لیب و" 
المقيمين في مصر كانوا دائما يتجمعون في جاليات إلا أنهم سرعان ما تمصروا وتحولوا إلي 
الديانة والعادات المصرية. وقد رأينا قيما سيق أن “شاشنق” أمير إهناسيا قد دفن ابنه "تمرود" 
أو 'نملوت" طبقا للعقيدة المصرية في أبيدوسء أرض أوزيريس وأنه خضع لقرارات الآلهة 
كما كان يفعل أي مصري متدينء”” إلا أنهم احتفظوا بأسمائهم الأجتبية وبعادة غرس 


ET 37 à 25e | 
. الريشتين في شعورهم‎ 
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1۸۱ 


شاشسنق الاول» حدچ ستب إن MES‏ 
٩ ۲  -- ٩ 2 ۵‏ ق e-‏ 


حکم "شاشنق" الأول إحدى و عشرین عاما تقریبا وتزوج من الملكة " کاروماما" الأولي 
(کار عاماعت). آما أسرة الملك الجدید "شاشنق" الأول قکان لها مصير یختلف بعض الشيء. 
فقد اتضم "موسن بن يويو واوا" الي سلك کهنه الاله "حری شفیت" في اهناسیا حيث كان یقوم 
بوظيفة "أب الهي". ورغم أن خلفاءه المباشرین حملوا تفس اللقب الا آنهم سرعان ما حصلوا 
العادیین وعلى أية حال فان المدعو شاشنق" الذي ذکرناه مرارا قد نجح قي فرض تفسه 
رئیسا على الحربية الليبية التي یحتمل آنها كانت في اهناسیا إذ أنه كان يحمل إلي جاتب اللقب 
الورائي لقب " الرئیس الکبیر لل "ما " الذي احتفظ به ابته "نمرود" أو "تملوت" كما كان یحمله 
الملك "شاشنق" الأول قبل توليته الحکم. Li‏ عن كيفية وصول شاشنق" الي الحکم قفي نطاق 
معلومنتا الحالية هو عن طریق المصاهرة بزواج ابته آوسرکون" من ابنة "بسوسنس" الثاني 
الأميرة ماعت كا رع الثانية””*. 

وعند مانيتون نجد أن هذه الأسرة الجديدة من أصل يوياسطي لا من أصل إهناسيء» 
ومن المحتمل أن يكون ابن "تمرود“ “شاشنق”» قيما بعد الملك شاشنق" الأولء مد سلطانه 
إلي تل بسطة حيث عثر على قاعدة تمثال منقوش عليها "الرئيس الكبير لل "ما" شاشتق" 
(المتحف المصري بالقاهرة)ء وأن هذا التمتال كان سابقا لتوليه الحكم وعلى مجيء الأسرة 
الجديدة"”"*. وعلی كل حالء ييدو أن الملك الجديد لم يستولى على العرش عنوة بل آتتظر 
ونعرف أنه زوج ابته وولى عهد "آوسرکون" الأول من ابنة 'بسوسنس"الثاني» " ماعت كا رع 


£ 


" الثانية حتی يضفي على موقف العائلة الشرعية من جمیع الوچوه **. 


آما في طيبة فیبدو أن الحدث لم يقابل بالترحاب رغم أنه لم يكن في مقدرة كهنة آمون 
تجاهل تولية شاشنق" الأول العرشء إلا أنهم راوغوا في الاعتراف به كما يستدل من الستص 


7 هو أيضا اسم "معتلس" الأول وكأنه يعلن عن بداية عهد جدید. 
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1١م‎ 


الذي عثر عليه بالکرنك والمزرخ ب " السنة الثانية للرئیس الکبیر ل ما" شاشنق"» ولکن 
یوجد نص آخر مؤرخ بالعام الثالث عشر من حکم الملك شاشنق مري آمون" أي شاشسنق 
المحیوب من آمون" مما یوضح أن الاعتراف به قي طيبة استغرق عدة سنوات. واتجه طن 
العلماء دائما إلي أن مجموعة من كهنة آمون هجرت طيبة هربا Lorie‏ تولی "شاشنق" الحکم 
ولجأت الي النوبة العلیا واستفرت في “نباتا”» وبناء عليه یکون هذا هو أصل الملوك 
السودانیین عبدت آمون المخلصین؟ ولکن في الحقيقة أن أصل أسرة شاستق الأول من 
المشواش إحدي أجناس شعوب البحر . 

سرعان ما فرض "شاشنق" الأول سيطرته على مصر كلها وعين ابته الثاني 
"آیوبوت" کبیرا لكهنة آمون بطيبة قائدا للجیش وحاکما للصعید  **"‏ 


سياسة شاشنق الأول الخارجية 


بعد أن اطمأن شاشنق" الأول على الأوضاع داخل مصر بدأ یتجه بناظریه السي 
خارجها : اسر ائیل» النوبة وببلوس (ds)‏ 


۱ إسرائيل 


لجأ " يربعام " من سبط آفرایم في نهاية حکم سلیمان" لي بلاط شاش نق" الأول 
قرعون مصرء لجاء لینجو من الموت الذي كان يهدده به سلیمان" ( سفر الملوك الأول» 
ال(صحاح ۱۱: ۰ع). كانت سياسة فراعنة مصر واضحة تجاه إسرائيلء فقد کانوا یتظاهرون 
بأنهم على وفاق مع ملوکها الأقوياء لکنهم في الحقيقة لم یترکوا أية فرصة لاضعافهم وتشجیع 
كل محاولة للانشقاق علیهم أملين أن یستردوا یوما نفوذ أسلاقهم دون أن یضطروا للي شن 
حروب AL sb‏ | 

ولم تلبت أن سنحت الفرصة وحدث بالفعل في فلسطین الانشقاق المرجو والذي تنبأ به 
النبي "آخیا الشيلوتي" (سفر الملوك الأولء الاصحاح ۱۱ : ۲۹ - ۳۶ )ء عندما أسس " يربعام 
" الذي عاد إلي مملكة إسرائيل " بینما کون " رحبعام " بن سلیمان مملكة “يهوذا” الصغيرة 
ia‏ هذا في حوالي عام ٩۳‏ ق.م. ويعد ذلك بخمس سنوات. قام ملك مصر شاشنق " 


الأول بحملته الشهيرة على فلسطین: 


Kitchen, ۸, op. cit., 2898 244. *‏ وانظر ما يلي ص ۰۲۰۷ 


AY 


قي السنة الخامسة من حکم رحبعام حنق شیشاق " شاشسنق " ملك مصر على 
"آورشلیم" و استولی على کنوز بيت الرب وکنوز الملك. أخذ کل شيء. أخذ کل التروس 
الذهب التي صنعها سلیمان". ( سقر الملوك الأولء الاصحاح ۶ ۱: ۲۲-۲۵). وهکذا اتتسصر 
“شاشنق” الأول انتصارا مازال له دویه الکبیر ‏ 


لکن المصادر المصرية ليست لسو ء الحظ بهذه الدرجة من الدقةء و التلمیحات البسيطة 
التي بقیت لنا من حملة "شاشتق" الأول في فلسطین ممتلة على الواجهة الخارجية للحائط 
الجنويي لمعبد الکرنات. ققد نقش الملك علیها قائمة طويلة للمدن التي استولی علیها في آسیاء 
الا أنه للأسف أن هذه القائمة غير كاملة الآن إذ لم يبقى من المائة و الخمسین اسما على الأقل 
التي كانت تتألف منها القائمة الأصلية غير النصف تقريبا. وكل المدن المذكورة تحمل أسماء 
كنعانية وكانت واقعة ما في مملكة "یهوذا" ولما في مملكة إسرائيل. ولكن على ما يبدو أن 
الفرعون لم يتجاوز الحد الشمالي للجلیل **. ومن الملاحظ أن اسم “أورشليم” لم يظهر فيما 
تبقي من أسماء المدن المهزومة ويحتمل جدا أن يكون قد كتب في الأجزاء المفقودة ON‏ من 
القائمةء إلا أننا يجب أن نشير إلي أن من بين أسماء البلاد المذكورة اسم " حقل أبارام” 
(ایراهیم ) هي أول مرة يظهر في وثيقة تاريخية اسم جد العبرانيين وأبو اسماعيل"““. كما 
أرخت لهذه الحملة لوحة عثر عليها لوجران بالكرتك بين أعوام ۱۹۰۳-۱۸۹۶" *. 
كان لحملة “شاشتق” الأول نتائج هامة بالنسبة لمصر وهيبتها بين جيراتهاء كما كان لها 
أهمية قصوى بالنسية لخزائن الدولة لما كدسه داود وسليمان في بلادهما من كنوز لا تحصسصي 
ولا تعدء ولابد أن “أورشليم” كانت بصفة خاصة من أغنى إمارات ذلك العصر. ولابد أن هذا 
صحيح إذ أن مصر عاشت ما يقرب من قرنين على هذه الغنيمة التي آتى بها “شاشنق” الأول 
من فلسطين. وبفضل ما أتي به هذا الملك الجديد استطاع من أتي بعده من ملوك أن يستأنفوا 
أعمال أسلافهم المعمارية وأن يعود لطيبةء على الأخصء بعضا من ازدهارها القديم. 


وكان من النتائج الهامة التي أدت إليها أيضا هذه الحملة المنتصرة على فلسطين هو 
عودة هيبة مصر إلي مكانتها القديمة في آسيا. ولم يعد في الاستطاعة أن تتكرر بعد حملة 
“شاشنق” الأول قصة "ون آمون " الذي هزأ به ملك جبيل في أوائكل الأسرة الحادية 
والعشرين. 


Kitchen, op. cit., p. 297( انظر التارطة المقدمة من‎ 42 
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۱۸۶ 


".النوية 
انتهج "شاشنق" الأول سياسة مختلفة تجاه النوبة التي كانت شبه مستقلة منذ ماقة 
وخمسين عاماء ابتدءا من تمرد نائب الملك في التوية "پا نحسي" من العام التاسع عشر من 
حكم "رمسیس" الحادي عشرء حوالي ۱۰۸۰ ق. م"**. ولما أعتلى 'شاشنق" الأول الحكم قتح 
طريق التعامل مع النوبة سواء كان طريق الحرب أو العلاقات الودية والتجارية. ولكن للأسف 
النصوص هنا غير واضحة قفي أحد نصوص الكرنك الغير كاملة يذكر الملك أنه أتي لآمون 
بمنتجات "أرض النحسيو" اللازمة في الطقوس والقرابین" **. 


۳ جبيل 
خلال قرون طويلةء قبل "شاشنق" الأول وعلاقات مصر التجارية وغيرها مع بییلوس» 
جبيل لم تنقطع. إذ استمر المصريون يستوردون منها أخشاب الأرزء واستمر الحال حتى في 
عصر "رمسيس" الحادي عشر و حریحور" (قصة ون آمون). واستمر الوضع دون تغير في 
عصر شاشتق" الأول الذي أرسل تمالا له ليوضع في معبد "سيدة چبیل» بعلات الجبل» 
أضاف عليه ملك ببلوس "أبي بعل " نصا نقشه على قاعدته"**. 


Kitchen, K. A., op. cit., p. 293 5 251 (ii). ۳ 
Id., op. cit. p. 293 8 251 (ii). ۴ 
PM VIL, p. 388. ۳ 


1A0 


آمون رع یقدم المدن السورية - الفلسطيتية الي شاشنق الاول بینما الملك يقضي على الاعداء. 


متظر منقوش على و اجهة الکتف الجتوبي للرواق اليوبسطي بالکرنك 


= Lea 


خلفاء شاشنق الأول 


للأسف الشدید أن تاريخ ملوك الأسرة الثانية و العشرین مختلط للغاية وأسبابها متعددة 
و آهمها غیاب النصوص الملكية غیابا یکاد یکون كاملا لأن آغلبها أتي من الدلتا حيث حکم 
هو لاء الملوك ودقنوا. لذا لا یمکتنا كتابة تاريخ هذا العصر إلا بالاعتماد على آثار الكرنك 
و الصعید عامة التي تخص کبار الكهنة ولیس الملوك كان هذا هو رأى دریوتون وفاندییه 


££A 


ولما كان فيه الکثیر من الوجاهة فقد رأينا الأخذ as‏ 


.2۷۸ اثرحع السابق» ص‎ se در يوتوت وجاك كاندييه ترهة عیاس‎ cast 


كما 


أ آثار الملوك 

عاش ملوك هذه الأسرة في الدلتا مما یفسر قلة ما عثر عليه وبالتالي ضنآلة ما نملكه 
من معلومات. وقد عثر في عدة أماكن من الوجه البحري خاصة في تل بسطة المقر لملکي» 
وقي تائيس على بقايا آثار الملوك الليبو المعماري ولكن يجب علينا أن نوضح أنهم لم يهملوا 
بقية البلاد إهمالا تاما فقد شيد “شاشتق” الأول قي الحيبة في مصر الوسطی معبدا أكمله اينه 
"آوسرکون" الأول وقد تم العثور على أطلالهء وأخيرا في طيبة حيث عثر على أسماء الملوك 
اللييو منقوشة على آثار عديدة من آثار الملوك السابقين. وقد سبق أن ذكرنا أن “شاشتق” 
الأول أقام في الكرنك رواقا هائلا وزينه يعد عودته من فل سطين بمناظر حربية وقائمة 
جغرافية كبيرة وأتم زخرفة هذا الرواق خلفاؤه من الملوك: “أوسركون” الأول و"تاكلوت”الثاني 
و شاشنق" التالت"**. وأقام “أوسركون” الثاني هيكلا ورمم “تلكلوت” هركلا آخر ل-تجوتمس" 
الثالث كما je‏ على اسمه منقوشا على كتلة من الحجر عثر عليها في معبد الإله ختسو 
بالكرنك وايتداءً من حكم الملك “شاشنق” التالت تزداد آثار ملوك الأسرة ندرة ويتتهي La pl‏ 
إلي الاختقاء ‏ *. 


ب — الملوك وکبار كهنة آمون حتی عصر شاشتق الثالث 


ui‏ کی ر موق یه وا توا قحلي هي ال فة 
" یووابت" "أيوبوت" كاهنا أكير وكان يحمل كسابقيه في العصر الصاني (نسية لصان الحجر) 
لقبي " رئيس الجيوش الكبير " و" حاتي عا " ولكن بعد وفاة هذا الأخير لم يخلفه ايته يل خلقه 
اين أخيه "شاشنق" الذي عيته الملك “أوسركون” كاهنا أكير للآمون. وهكذا تفادى الماك 
"آوسرکون" الخطر الذي يمكن أنه ينتج عن تكوين أسرة من الكهنة موازية للأسرة الحاكمة۔ 


ولكن الخطر لم بیتعد تماما إذ كان الكاهن الأكير الجديد "شاشنق" (الثاني) الذي كان 
يحمل آلقاب "سید الجتوب والشمال والرئيس الکبیر لجيوش مصر بأسرها" » من القوة بحيث 
حصل من والده على إذن بنقش اسمه داخل خرطوش ملكي“ رأي مايير أنه لم يكن هناك 
اغتصاب للعرش ولا عصيان ضد “أوسركون” الاول» بل كان مجرد اتقاق بين الملك والكاهن 
الأكبر لآمون الذي كان في نفس الوقت ايته. ولكن دريوتون وفاندييه يران أن ثمة اتفاق مكل 


59 اتظر ص ۲۰۲ 
un ۳‏ دريوتون وحاك قاندييه ترجة عیاس بيومي: المرجع السایق ص VA‏ 

ا غير موکد أنه في au‏ حکم ”اس کون" الأول خارك أيه قي الحكم عنا في راي الدكتور جاب الله على حاب الله » تاريخ مصر القدم عصر الاتتقال 
اتالت» ۰۱۹۹۷ ص ۲۷- 


۱۸۷ 


هذا ينم عن ضعف الملوگ ویضف للعالمان لفرتسیان أن موت شاشتق” (الثاني) يمنا 
يدليل جدید على هذا الضعفء لذ من خلف کبیر للكهنة شاشنق" (للثاني) هو لينه "حر سا 
لست" ولیس لحد أبناء أخيه للملك الحاکم""*. ولکن درلسة کیتشن" "" وأخري لل دکتور جاب 
الله“ نقت هذا الأمر ووضعا أخيه "يلوت" ين "آوسرکون" الأول خليقة له ون الذي تلاه 
في هذا للمتصب هو أخيه "سمتدس ES‏ 


ما "حر سا يست" بن شاشنق" (الثاني)”””* الذي تولي بعد سمندس" الثالث منصب 
كبير كهنة آمون» قد حمل أيضا للقایا ملكية» كما فعل أبوه من قيل. و عاش "حر سا إست" للي 
عصر "أوسركون" الثاني» وبعد وفاته حدت تحول سياسي هام إذ تلي اينهء الغير معروف 
اسمهء مرود" أو 'نملوت لبن ALI‏ الجديد "أوسركون” الثاني “» على رس كهنة آمون. 
وكان "تمرود" هذا عند توليه منصبه للجديد رئيسا لكهنة "حری شفیت" في إهناسياء المديفة 
فلتي كانت مسقط رس الأسرة للحاکمة» ومن المحتمل أنها لعبت دورا هاما حتى يصبح 
لرئيس كهنة معبودها الرئيسيء اليد العليا على الوجه القبلي کله. وبعد أن أصبح ل تمرود“ 
كل هذه للسيطرة على كهنوت آمون وبالتالي على جنوب مصرء زوج اينته تلملك تاکلوت" 
الثاني وولد من هذا الزوج الأمير “أوسركون” الذي نصب فيما يعد کبیرا لكهنة آمون بطييةء 
وكان هذا في العام الحادي عشر من حكم أبيه تاکلوت" الثاني 


ج - الأزمة 

كان ولي العهد الأمير "لوسرکون" لا يزال صغيرا عندما تولي منصب كبير كهنة 
آمون بطيي ولكن سرعان ما بدأت الأزمة إذ ترك لنا الأمير "آوسرکون" على جدران بولية 
الرواق للبوبسطي بالکرنك حولیات تتعلق بالأحداث الغامضة ولكته يرويها بإيجاز شدید تارکا 
جانبا الكثير من التفاصیل""*. يشير "لوسرکون" إلي فتنة داخلية تشبت في العام الخامس عشر 
من حکم "تلکلوت" الثاني" شملت مصر كلها واضطرته للي مغادرة مقره ولم يعد إلي 
طيية الا بعد أن هدأت للثورة» قاستقبله الشعب لستقیالا طیبا أعلن على أثرهء بانن من آمون» 


2 اترين دریوتون وحاك فانلیه» ترجمة عیلس نوسي مصر د.ت» ص ۵۷۹ 

Kitchen, K. À, op. cif, p. 195 5157, 480. * 

** يي الله على حاب اء تاريخ مصر القن عصر الاتتقال التالت, القاهرة ۱۹۹۷ ص CEE ET‏ 
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۴ ل یضما دودسوت 5425 (12-213 2 .0 (The Complete Royal Families ancient Egypt,‏ سمه ضمن اسماء أيتاء 
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۳ حاب الله على حاب اش تقس للرحم» ص ۶۳ - 46 


AA 


العفو للعام. جرت الاحداث على ما يبدو بطريقة مختلفةء إذ یحتمل أن للثورة التي اتدلعت 
ضده في طيبة لضطرته إلي للفرار. وقد تم للعثور على نص في معبد للكرتك تعرف منه أنه 
عاد للي طيبة يعد هذا الحدث بعشر سنوات أي في العام الخامس والعشرين من حكم نفس 
الماك الا أن هذا للهدوء لم يدم طويلا قفي العام للسادس من حكم شاشتق" «TE‏ كان 

"حر سا لست " الثاني يشغل منصب كيير كهنة آمون في طيبةء ولا نعرف الكثير عن هذا 
الكاهن للجديدء لكن يكاد يكون مؤكدا أن الظروف التي قادته إلي كهنوت آمون لم تكن غريية 
عن الفتتة للتي تكلمنا عنها. ولكن بعد عام واحد عاد “أوسركون” مرة أخرى لرتاسة كهنوت 
آمون في طييةء واستمر هذه للمرة فترة طويلة إلي أن مات في العام التاسع والثلاثين من حكم 
“شاشنق” الثالث بعد أن لحتفل مع أخيه كبير كهنة "حري شفیت" بعيد آمون والقضاء على 
الاعداء. ولما مات كبير كهنة آمونء "أوسركون” خلفه قي منصبه يطيبة "حر سا ست " 
للثاني الذي كان يشغل هذا للمنصب قي الفترة للتي ترك قیها "أوسركون” طییة. 


د التمزق والانقسام 

مرت الأسرة الثانية والشرون بمرلحل مختلقة لا تعرف منها سوي نقطتي البداية 
و للنهاية» وأن الاحداث التي عصفت بالکاهن الأکیر "آوسرکون" مرتین» هي وحدها التي تمدنا 
بیعض المعلومات للتي تساعدنا على تصور ما كان عليه الأمر '"“۔ 


على ما ييدو أن ثمن تأييد رققاء 'شاشتق" الأول يتولي الحكم وممارسة للسلطةء كان 
له التأثير الكبير على مجريات الأمورء إذ كان للمقايل هو الحصول على بعض للحرية التي 
قادت في النهاية إلي فوضي لشندت على مر لاستین» ولزدادت زيادة خطرة خلال القرتين 
التاليين للأسرة الثانية وللعشرين. 


يبدو أن أكثر ما أثار إعجاب الكتاب الكلاسيكيين في مصر هو نقسیم للشعب إلي 
طيقاتء لقد تحدثوا جميعا عن طبقات المهن عند المصريينء ولكتهم لم يتفقوا على عددها 
وتخصصاتها لأنهم ذكروا على الأخص الطبقات للتي احتكوا بها. فيذكر هيرودوت طبقات 
للكهنة والمقاتلين وللرعاة والتجار وللتراجمة» ورباينة للسفن. ويعطى أفلاطونء الذي يحتمل 
أنه لم يأتي قط إلي مصرء قائمة أقل تخيلا قي مؤلفة تیمایوس" فيذكر للكهنة والصناع 


jee #60‏ "شاشتق" الثاني متصب کییر کهنة آمرن ومات في حا auf‏ بعد مشا ركة قصيرة قي الکم. أنظر: 
Dodson, A. Hilton, D., The Complete Royal Farnilies ancient Egypt, 0. 222.‏ 
“تين دربوترت وحاك قاندیه» ترجمة عباس بومي: نقس للرحعء ص ۵۸۱. 


۱۸۹ 


و الرعاة و للقتاصة والمقاتلین. Li‏ دیودور الذي استمد معطوماته من هیکاته الأبديري فانه لا 
يتكلم الا عن لرعاة والصتاع وللزراع ویضیف أنه من للمستحیل الانتقال من طبقة إلي 
أخرى مما يستدعي توریث الوظاتف. ومما یافت للنظر ویخص موضوعنا هذا هو وجود 
طبقة المحاربین À‏ المرتزقة التي كان يحرم علیها مزلولة أي مهنة أخرى (هیرودوت 
و فلاطون). وقد قسم للمقاتلين إلي فئتین: لل کالازیری" وعددهم ۲۵۰,۰۰۰ مقاتلاء وال 
"هرموتیبی" و عددهم حوللي ۱۱۰,۰۰۰ مقاتلاء وکلتا للفئتين كانتا تخدمان في المشاة وتقتسمان 
أقاليم الدلتا. وفي للجتوب فان طيبة وحدها كانت يها حامية قي عهد هیرودوت فقط أي في 
نهاية الأسرة السادسة والعشرين وبدلية الأسرة السایعة وللشرون. ما متف وهیلوبولس 
وأوسيم ققد كانت أماكن لها قدسیتهاء ویحتمل أن يكون المسیطر في كلا متها کاهن آکبر 
يختار من بين أمراء الأسرة الحاكمةء وقد طبق تفس الوضع في كلا من طيبة وإهناسيا ""“. 
وكان كل مقاتل يتسلم اثني عشر أرورا من الارض مع الإعفاء من الضراتب ( يبلغ مقدار 
الأرور حوالي ثلثي قدان) كأجر له. وقي كل عام يستدعى ألف مقاتل من فئة لل " 
كالازيرى " وألف مقاتل من قئة ال " هرموتییی" من حامياتهم ليكونوا حرسا للملك. 


كانت تحكم مدن مصر الكيرى قي الدلتا ومصر الوسطي بواسطة رؤساء حربیین من 
سلالة " رؤساء ال ما للعظام " أو من كيار الكهنة. كان هذا هو الوضع في june‏ عندما تولي 
“شاشنق” الثالث الحكم کقرعون بسلطة مقيدة أو باهته خاصة وأن حكمه استمر اثتين وخمسين 
عاماء مما أدي إلي حدوت لول انشقاق خطير”**. ففي العام الثامن شاركه في الحكم الملك "با 
دي باستت" الذي اتخذ هو وأسرته من بعده لینتویولیس" (تل المقدام) يشرق الدلتا ie‏ 


وقد رآيتا من قبل أن " حر سا إست " أصبح بعد موت “أوسركون” " بعد العام التاسع 
والثلاثين من حكم "شاشنق" للثالث بقليلء الكاهن الأكبر لآمون في الكرنك للمرة الثانية ولكن 
الاحداث المؤرخة من كهنوته لم تعد تتصل بحكم شاشنق" للتالث وخلقاته" * بل یحکم ALI‏ 
پا دي باستت" الذي اعتبره مانیتون مؤسس الاسرة الثالثة و للعشرین» ومنذ ذلك للحین تلاحظ 


t> 


وجود أسرتين متوازیتین  ٠‏ 


Ê 


2 اتبت حریوتون وجاك قاتدیه ترحجة عیلس بومي» فس الرحع: ص SAT — SAN‏ 
ادن دریوتون وجاك قاتدیه ترجه عياس يوميء نفس امرحم ص SAT‏ 
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65 اللك بامي . شاشتق الخامس وگوس رکون الرايع. 

A 6‏ دريوتون وحاك فاتدييه: ترجمة عیلی مومي» الرحع السايق ص AT‏ 


۶ À 


۱۹۰ 


نجد عند مانیتون أن ملوك الاسرة الثالثة وللعشرین من صل صانی (نسية إلي صان 
الحجر)ء ولکن لايد أن یکون قي ذلك الامر خطأ cle‏ قإن أصلهمء ربماء كما تيين لنا من 
أسمائهم “يادى باستت" و آوسرکون" و تاکلوت" إلي أسرة ملوك تل بسطه الشرعيينء الذين 
ريما أقاموا أولا في صان الحجر ولكن أثناء حملة déc)‏ يكن ممثل الاسرة - 
"آوسرکون" - يقيم في صان الحجر بل كان يقيم في تل بسطه. ولا تعرف تحت أي ظروف 
آصبح پا دی باستت" ملكاء ويحتمل أنه أعترف به في للبداية في الدلتا ثم اعترف به فيما بعد 
في طيبةء يعد وفاة الكاهن الأكبر "آوسرکون". أما في منف فقد ظل كهنة بتاح على ولاتهم 
لملوك الأسرة الثانية وللعشرین طيقا للوحات ال "بیس" 


أصاب مصر طاعون لتمزق واتقسام السلطة وبات الأمر خطيراء وسرعان ما 
ظهرت بجوار الأسرتين الرئيسيتين سلسلة طويلة من المتملكين أو الأمراء الذين كانوا 
يحكمون منطقة لا تتجاوز مساحتها إقليما ولحدا وفي أغلب الأحيان لا نعرف عنهم غير 
LEA 2 j‏ 


ازداد التفتت متذ عهد "پا دی باستت" إذ أن العام السادس عشر من حکمه يقابل العام 
الثاني من حکم ملك يدعى "لیوبوت"» وعطی ضوء معلومانتا الحالية لیس باستطاعتنا كتابة 
تاريخ هذه الفروع الملكية التي تقتصر وظیفتها» على ما ییدو» على زيادة التمزق الذي تکیت 
به مصر مما جعلها مطمعا لجیراتها"" *. | 


حصل الکاهن الاکیر لامون "حر سا لست" على Où‏ بكتاية لسمه داخل خرطوش 
ملكي وریما كان تلك جزاءا له على خدمات آداها ل "پا دی باستت". وقبل نهاية حکم هذا 
الأخير مات "حر سا لست" (؟) وحل محله على رأس کهنوت آمون للمدعو "تکلوت" الذي 
يرجح أنه ينتمي إلي الأسرة المالکت» وقي عهده نقع لاسنة السادسة من حکم الملك "شاشتق" 
للرایع الذي يبدو أنه كان خليفة "لیوبوت" الأول ولا نعرف عنه شیثا أكثر من نلك. ثم يأتي 
الملك “أوسركون” لثالث وفي عهده نتابع کهنة عظام ثم الملك "تکلوت" الثاني و "رود آمون" 


97 الرجع السابق: ص 46ت 
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15١ 


و لیویوت" الثاني الذي كان على ما ييدو أحد لبتاء الملك Tous‏ لتنتهي لقائمة ي 
:"1.5 شید 


ترك ملوك الأسرة للثلاتة والعشرين يحض الاثار قي مصر للطیا وعلی الأخص في 
الكرتك والأقصر ومديتة هايوء وفي عهد للملك “أوسركون” الثالث حدث فيضان شديد حطم 
أرصفة معيد الأقصر وأحدث يها خساتر كبيرةء قاهتم الملك باصلاحها وخلد عمله هذا قي 
تص منقوش. يجب أن نشير هنا إلي الأهمية التي كان للملك يعلقها على ثروة آمون التي 
مازالت ضخمةء ولكي لا تخرج ممتلكات الإله آمون من بين أيدي الأسرة للمالک لم يكتف 
للملك بتعيين أحد أبتاته كاهنا أكبر لآمون'”* كعادة سابقيه بل عمد أيضا إلي أن يهب إحدى 
بتاته "زوجة للاله" وبذلك تفتتح الأميرة شب إن أوبت" الأولى ابنة “أوسركون” الثالث قائمة 
زوجات آمون الالهیات اللواتي سرعان ما أخذت أهميتهن الدينية والسياسية في للتمو على 
حساب أهمية للكاهن الأكبر لآمونء» واللواتي سيصيحن فيما بعد صاحيات ALL‏ الحقيقية في 
طيبة لمدة تزيد على قرنين من الزمان”””. 


أما في "بر باستت" (تل بسطه) قن الأسرة للثانية وللعشرين امتد سلطانها لأكثر من 
تصف قرن يعد استيلاء " پا دي باستت" على الحكم ولا يعرف عن للملكين پامای" و شاشتق" 
للخامس (الاسرة الثانية والعشرون) غير اسميهما. 


۳ يقول الدکتور حاب لق حاب الله على حلب الل تاريخ مصر ققنم عصر الاتقال لت ص( 2 
Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period., Warminster 1973, p.352 -353 4. 4‏ 


4۲ 


الفصل التامن 
الأسرتان الرابعة والخامسة والعشرون 
۰ - ۱۱۶ قم 


أ - آسماء ملوك الأسرة الرابعة والعشرون 
بابوبا 6 ۱۶٩‏ ق-م 


یف تخت (۷۲۷ — ۷۲۰ قم( 
ياك إن رن لف (۷۲۰ - ۷۱۵ قم) 


ب - آسماء ملوك الأسرة الخامسة والعشرين 
۶۷ ۷ — هم ق-م 


بي (عنج) (۷:۷ - ۷۱۰ ق) 
شباکو Yi)‏ - ۷۰۲ قم( 
شیتکو (۷۰۲ — ۰٩۰‏ ق م) 
طهر 45 ).14 — (es ٦٦٤‏ 
تقوت لماي )14 11 ق( 


صمم ف نخت" أمام مناقسة أقرانه للضعفاء على أن يعيد وحدة مصر لمصلحته 
للخاصةء ولما كانت هذه الرغية ولدت في نفس الملك النوبي "بي (عتخ ) خوقا شديدا من 
عودة الأطماع للقديمة كان لابد من أن يقع قتال بين الملكينء وهذا هو ما ستحاول عرضه. 


۱۹۳ 


بي(عنخ) وتف تخت" 


اعتلى "بي (عنخ ) عرش "تباتا" حوالي عام ۷۶۷ قم وکان ابنا ووریثا لملك یدعی 
کاشتا" لا نكاد نعرف عنه شيتا“"“» وأنه من للمؤسف أن تکون معلوماتتا عن تاريخ مملكة 
یاتا" قيل “يي "(عتخ) ضتيلة للي هذا الحد فقد كنا نحب أن نعرف على الأخص ما لذا كانت 
سياسة هوّلاء للملوك للنوبيين- حول الجندل الرايع- نحو مصر عدائية أم لا ؟ وهل کات 
مملكة "یات" مصممة على نسیان الماضي أم أن ملوکها ظلوا على خوفهم من مصر وربتهم 
في الثأر؟ ولذا كان الأمر كذلك قلماذا هذا الاتتظار الذي يصل إلي نحو للقرنين من الزمن لكي 
يتدخلوا في شؤون مصر بینما كانت مبررات للتدخل عديدة أثناء الأسرة الثانية والعشرين- 


لا تدری ما هي الدواقع التي دقعت "بي”(عنخ) لغزو مصر ولكن يما هو معروف 
عن أخلاق الماك يمكتنا الظن أنه كان في رغبته مزيج من الحماس الديني والمصالحء 
والنص الذي تركه لتا عن هذه للحوادث التي كاز هو بطلها والمؤرخة من للعام الحادي 
وللعشرين من حكمهء لا تروى الحوادث من بدايتهاء إذ أن أول التص المنقوش على اللوحة 
يظهر لنا “بي” (عنخ) وهو صاحب السيادة في للوجه القبلي ون كنا تعتقد مع يويوت أن 
التدخل الكوشي يرجع إلي عصر "كاشتا"””- 


وليس ندینا أية تفاصيل على الإطلاق عن الأسياب الحقيقة التي أدت إلي قيام مثل هذه 
الحملة » وعلى أية حال فان "پي" (عنخ) بعد لنتصاره كان يقيم في "تباتا” وكان يتلقى هناك 
للتقاریر التي كانت ترسل له من طيبة بانتظام وهكذا كان يستطيع أن يتتيع عن قرب الحولدث 
الهامة التي كانت تتوللي يسرعة قاتقة في للدلتا. 


US -۵۸ ماب الله على حاب اء تقس الرحم ص‎ 3 
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حا بویوت ترحة سعد AR;‏ تقس للرحي ص YY‏ 


۱۹ 


أ — الوضع في الدلتا ومطامع تف نخت أمير صا الحجر 
(سایس) 


في للفترة السابقة للحوادث التي سترویها مباشرة كانت الدلتا والجزء الشمالي من 
مصر الوسطیء كما رأينا في قيضة للليبيين من لقولد وكبار للكهنة الذين لم يكن سلطانهم 
يتجاوز حدود لظیما واحدا. وقد كان هؤلاء المتملكون (إلا إذا كانوا كهنة عظاما) يحملون إلي 
جانب اللقب المعروف "القائد الكبير ل ما" لقب "حاتي عا" أو آرپاعتي "» وهي ألقاب قديصة 
لولاة الاقالیم» ويبدو أن للمنتفعین من النظام الإقطاعي الجديد اتخذوها له دق ماء كما أن 
بعضهم قد أنتحل النعوت للملكية. وبعد وفاة آخر ملك شرعي “شاشنق” الخامس كان هتاك 
على الأقل أربعة ملوك: “أوسركون” الرايع وهو من سلالة “يا دی باستت" ؟ في تل يسطة 
و آیویوت" في 'ثنت رمو" و یف دی پاستت" في إهناسيا و تملوت" أو تمرود" قي إقليم 
الاشمونین "“. 
ومن بين المتملکین في الدلتا كان هناك وکان آمیرا طموحا یدعی حف نخت" لمیر 
مدينة صا للحجر (سایس) في غرب الدلتاء الذي صمم على المقاومة وشرع في إعادة وحدة 
pas‏ لمصلحته للخاصت. لم يجد “تف تخت" أية مقاومة في الاستيلاء على مختلف آقالیم للدلتا 
الغربية ثم على أقاليم الدلتا الشرقية لكنه لم يفكر في التخلص من المتملكين الذين قدموا 
خضوعهم إذ يبدوا أن للرؤساء الذين هم في لأصل من أمراء ال "ما" و لیب و" کانوا 
عاجزين عن تشكيل حكومةء إلا لا كانت حكومة إقطاع. لم تقتصر مطامع تف نخت" على 
أن يعترف به أقرانه السابقون ملكا وعندما أصبح "تف تخت" سيدا على للدلتا جهز» على 
الأرجح» جيشا لمد نفوذه إلي مصر للعليا خاصة بعد نجاحه قي إقناع إهناسيا والأشمونين - 


ت- بي (عنخ) يغزو مصر . 

كان “بي"(عنخ) في “نباتا” عندما وصل إلي علمه هجوم تف تخت على مصر 
الوسطى وجاءته من طيبة أخبار تشير إلي الاستيلاء على مدينة منف في الشمال ثم خضوع 
إهناسيا واتجاه جيوش “تف نخت" إلي الأشمونين حيث تحالف مع حاكمها تمرود" ورجاله. 
وهنا قرر "يي" (عنخ) التدخل فأمر رجاله بالتقدم نحو طيبة للانضمام إلي قواتها وما لبت أن 
۴ هر ولا مصورين على لوح "بي عدخ" ( للدحف الصري CIE 48862 sh‏ آنظر: 
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تحرك الرجال نحو الأشمونين وقي للطریق قابلوا جنود "تف نخت" الذين کانوا في اتجاههم 
إلي طيبة» فنشبت معركة بحرية انتصر قیها للنوبيين وتحطمت سفن للعدو وأسر من رجاله 
عددا کییرا. واستمر جنود " بي " (عنخ) في التقدم شمالا حتی إهناسيا وعلی الشاطی الای سر 
ليحر يوسف حدثت معركة انتهت لصالح النوبیین» ویعدها عادت جیوش di)‏ 
الأشمونينء الا أن تمرود" ملك هذه للمدينةء الذي كان مشارکا في معركة اهتاسیاء سرع 
عاتداء بعد الهزيمةء للي مدينته لتنظيم الدفاع عنها ضد قوات “بي (عنخ). 


وعندما وصلت الأنباء إلي “بي'(عنخ) في “نياتا” غضب ON‏ جنوده وقواده ارتکیوا 
خطأ حرییا بترکهم للعدو يفر فقرر أن يدير بنفسه المعارك قتوجه إلي طيية حيت اشترك في 
- إحياء de‏ " أويت " ثم توجه مباشرة نحو الأشمونين وكانت المدينة لا تزال تقاوم فشدد “يي" 
(عنخ) للحصار وأمر بيناء jus‏ أحاط به المديتة ويتي برجا عاليا يستطيع جتوده أن ي صبوا 
منه بسهولة سهامهم إلي داخل للمدينة المحاصرة ولما رأى "تمرود" سوء حالة جن وده وأن 
للمعركة في صالح ملك النوية وجتوده أرسل رسولا لیقاوض “بي (عنخ) رسميا قفي کسلیم 
للمديتة كما أرسل زوجته لتقوم بالدفاع عنه أمام زوجات “بي"(عنخ) وكانت زوجة نمرود على 
درجة كييرة من اللياقة بحيث حصلت على للعفو لزوجها . وعندتذ سلمت المديتة واستطاع 
النوبيون أن يدخلوهاء وزار "پي"(عنخ) القصر الملكي وصادر أملاك لماك المهزوم ووزعها 


ويعد ذلك لستأنف "پي"(عنخ) تقدمه نحو الشمال وفي الطريق جاءه ملك إهناسيا يقدم 
لاشکر للملك للنوبي الذي خلصته جيوشه من ضغوط "تف نخت" واستمر تقدم "يي "(عنخ) 
في للطریق وكان يخضع له الحكام ولحدا بعد الأخر ء ولم يمتتع عن تقديم الولاء سوى أمراء 
الفيوم وأطفيح. وام تكن المدينتان في طريق '“بي'[عنخ) وقضل الملك الكوشي أن يستمر فسي 
طريقه نحو متف ثم يتوجه إلي هليوبوليس. وقي النهاية وصل "بي" (عتخ) عند أسوار مدينة 
منف وأرسل لنذارا إلي المدينة التي رقضت الاستسلام ولختارت للمقاومة. 


وقي الليل نجح تف تخت" في التسال هو وثمانية آلاف رجل من جنوده إلي دلاخل 
المدينة حيث رسم خطة للدقاع معتمدة على ما تحتويه مخازتها من الطعام والشراب الذي 
يؤدى نقصهما إلي سرعة الاستسلام. وبعد أنه نجح "تف تخت" في إثارة حماس الأهالي اتجه 
إلي الدلتا ليجمع الرجال لمهاجمة "بي" (عنخ) وجتوده لتخليص للمدينة وسرعة تحريرها من 
حصار للنوبیین وقد أثارت هذه للمقاومة اهتمام “بي عنخ” فعقد مجلسا حربيا ورأى فريق من 
كيار قواده النوبيين محاصرة المدينة حصارا تقليدياء ورأى فريقا آخر مهاجمة المدينة وانحاز 


۱۹ 


'يي” (عنخ) للرأي الثاني وقرر مهاجمة المدينة من الشرق. ولکن الأهالي ظنوا آنهم قي حمی 
للمياه العالية إذ كان يحيط بأسوار المدينة من الخارج قناة نسية المیاه فيها مرتقعةء قأهملوا 
الدقاع عنها؟ كانت سفن منف راسية في هذا للجانب من خارج الأسوار اکن ألمياه كات 
مرتفعة بحيث كانت الحبال للتي تشد السفن مثيته في أقرب للمتازل إلي السورء ومن هذا 
المكان المهمل حراسته انقض للجيش للنوبي فتسلق الجتود الاسوار يسهولة ويسر ودخلوا 
للمدينة وباغتوا لمداقعین عنها الذين رفعوا راية الاستسلام واحتلت متف. OS‏ “بي (Gi)‏ 
حرص حرصا شديدا على ألا يصيب المعايد بأذى ثم توجه بنفسه إلي معبد الإنه بتاح 
واعترف به كهنة الاله ملكا على البلاد. 


وبعد أن ستولی "بي '(عنخ) على منف خضع له جميع للمتملكين قي المنطقة بل وقي 
الدلتا يأكملهاء ثم لتجه بعد ذلك إلي هلیوبولیس حيث اعترف به أيضا الاله رع ملكا على 


٠ قمصيرزر‎ 


اتيع “بي "(عنخ) سياسة للتقرب للآلهة المصرية ولم يخص ققط آلهة مصر الكيار 
ياهتمامه بل وجه عنايته إلي الالهة الإقليمية قكرمها وكرم معايدها بالهبات المختلقة على سبيل 
التحية والتقرب إلي جموع الشعب وكهنة الآلهة الرئيسية والمحلية. واستقر الملك في أتريب 
حيث أقام معسكرا دون أدني مقاومة من أميرها بل بالعكس فقد تلقاه "پا دی ست " حاكم 
الإقليم لقاءا حسنا ووضع جميع ممتلكاته تحت تصرفه. وهنا بدأ أمراء للدلتا للنين لم يقدموا له 
خضوعهم واستسلامهم وأن يتواقدوا مقدمين ولاءهم للمنتصر “يي (عنخ) ماعدا مدينة 
"مسد "€ مسطاي الحالية بالقرب من قويسناء التي تمردت عليه وريما كان ذلك بایحاء من 
تف نخت " فاكتسحتها جيوش “بي (عنخ) واستولت عليها وأعطيت ل "پا دی أست " 
جزاءا لولاته وحسن استقباله للغازي للنوبي. أما تف نخت" فقد حاول المقاومة ورفض في 
البدلية أن يقدم خضوعه ولجأ إلي مستتقعات للدلتا ولما هجره جمیع من معه اضطر إلي 
الاستسلام فكتب إني "پي"(عنخ) يطلب للعفو فقيل الملك النويي استعطاقه وعفا ae‏ 


وحذا حذو تف تخت" باقي أمراء للدلتا العصاة وأمير الفيومء فاستتيت الأمور ل "بي" 
(عنخ) وأصيح ملكا على منطقة تمتد من البحر للي النوبة العليا جنويا وعاد "بي عنخ" إلي 
“نياتا” وأقام لوحته للمشهورة للمؤرخة من العام الحادي والعشرين (للمتحف المصري 


۱۹۲ 


بالقاهرة 48862 (JE‏ لحتفالا بهذه المناسية وعلیها نص طویل يروى لنا فيه حرويه 
ومعاركة في june‏ 


نتائج حملة بي (عنخ) على مصر 


كان في الامکان أن تکون لحملة آپي"(عنخ) على مصر نتاتج ياهرة ل صالح کوش 
والقضاء على حالة لقوضی والتفتت إلا أنها لم تكن كذلك بسبب سياسة پي (عنخ)» قمن 
الولضح أنها مغامرة كييرة ذات هدف لم يتضح آنا بعد؛ قمن الصعب علينا أن نؤكد الأسياب 
للحقيقية التي دفعت هذا للملك النوبي إلي فتح مصر ثم إلي العودة مرة أخرى إلي عاصمته 
“تباتا”. ولكن يرى دريوتون وقاندييه أن الأسباب لم تكن سياسيةء فيعد انتصاره وسيطرته على 
شمال وجتوب مصر لم يعزل پي"(عنج) أحدا من للمتملکین الذين حاربهم أي أنه لم يقضى 
على أي سیب من الأسباب التي أغرقت مصر قي an oil‏ لذا ما هي الأسباب التي آتت 
ب Ge)‏ إلي مصر غازيا؟ سوال مهم رغم غياب الأدلة إلا أن تطور الأحداث يجعلنا 
نحدد أسياب الحملة**. 


لم تتحرك جيوش "بي '(عنخ) إلا بعد أن أصيحت مملكة الغرب وأميرها تف نخت" 
مسيطرا على مساحة ضخمة من للدلتاء ويانضمام متف والأشموتين إليه في حلاف قوي ليصبح 
الخطر كبر“ والطريق إلي طيبة مفتوحا آمامه» وأن سقوط الأسر للكوشية الحاكمة هناك 
وشيكا. وهنا كانت حتمية تحرك 'يي"(عنخ). AN‏ يعد الوصول إلى طيبة يصبح غزو التوية 
وكوش- لتحقيق هدف غالي من أهداف فراعنة مصر الأقوياء- محتملا. وقضل "يي (عنخ) 
التحرك أولا دون انتظار وصول ”ف نخت" إلي طيبةء إلا أنه لم يقدر مدي قوة تحالف آمراء 
الدلتا ومصر الوسطي وبأس مقاومتهم . حق قدرها عتدما أرسل قواده على رأس جيش نوبي 
تسانده ريماء يعض قرق عسكرية أرسلها حلفاؤه للمخلصون في طيبة. ولكن النتائج لم ترضيه 
لأنها لم تقضي على قوات "تف نخت" ولم تغير من الوضع شيئاء خاصة بعد هروب وعودة 
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"تمرود" ملك الأشمونين من إهناسياء مما يؤكد عدم زوال الخطر وأنه ما زال قائما. ولمنه 
الاسیلب غضب "پي "(عنخ) ولتجه بنفسه على رأس قوات حاشدة إلي الشمال» للي طيبة آولا 
ثم اتجه بعد ذلك إلي الدلتا ليقضي على "تف نخت" وحلفاته. بعد أن اطمأن إلي انکسار تحالف 
أمير سايس Le)‏ للحجر) عاد إلي "تباتا" وكأن القضاء على هذا التحالف كان الهدف الذي 
يسعي إليه ويعنيه كحاكم ل CUS‏ وييقي أن تقول أن هدقه كان محددا ومحدودا وهو دقع 


الأسرة الرابعة والعشرون 
۷ - ۷۱۵ ق.ح 


لا تکاد الوثاتق للمصرية تمدنا بشيء من التفصیل عن السنوات القليلة فلتي انقصت ` 
بين عودة "پي (عنخ) للي کوش وبداية الاسرة للخامسة والعشرین. وأكدت لتا نصوص لوحة 
محقوظة في متحف US‏ ومزرخة من العام الثامن من حکم حف تخت" أن الأمير 
الصاوي عاد إلى قرض سیطرته من جديد على الدلتا وأنه لستطاع على الاقل تحقیق جاتب 
من أهدافه واتخاذه ألقاب الملوك وأهم ما تمدنا به هذه اللوحة هو أنه وهب معيد الالهة " 
نیت"» الإلهة الحامية لصا الحجر (سايس) هية مقدلرها عشرة أرورات من الأراضي. 
ويلاحظ الدکتور رمضان السيد أنه قد وردت بالنص عبارات شديدة اللهجة بل وعتيفة تهدد 
كل من يعيق تتقیذ هذا المرسوم SLA‏ ومن هذه الكلمات البسيطة نستطيع أن تستخلص 
عدم لستقرار أوضاع الدلتا قي هذه القترة. 

وعلى if‏ حال Ye‏ يبدو أن سلطان وتفوذ تف تخت" ومملكة الغرب قد لمتد إلى ما 
وراء منف كما امتد حكمه للي عام ۷۱۵ قم ثم يظهر على مسرح الأحداث لبته " باك إن 
رن لف" ( بوكوريس ) الذي اعتبره ماتیتون المؤسس الحقيقي للأسرة الرابعة والعشرين 

لم تشير النصوص للمصرية النادرة التي ورد بها اسم “باك إن رن لیف" إلي أكثر من 
أن هذا الملك كان يحكم متف أي أنه أعاد مملكة للغرب إلي الوجود. وكم كان مفيدا لو أن تلك 
لوثاتق أو ما تناقلته السير الإغريقية التي صورت هذا للملك على أنه مشرعء شبه ثوري 
E 69 Je Caire 1975, p.57 -53,pL‏ كه 8 El Sayed, R., “Documents Relatifs à Sais et ses Divinités”‏ 


Id, op. cit. p. 37 — 53, pl ۷۲۲ “® 
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وحام لجماهیر الفلاحین» قدمت نا تفاصیل أكثر. وعلی الثرجح أن " باك إن رن إف " تظم 
أساليب ممارسة لاسلطة الملكية و الاجراءلت القضائية وللمعاملات الشخصية. ولکتنا للاسف لا 
نعرف أي شيء عن التحولات الاقتصادية لتلك الاصلاحات أو الاطار الاجتماعي والاداري 
لها ویعد أن شرعت الاسرة للرابعة وللعشرون في اتتهاج سیاستها الجديدة أصبحت منفصلة 
تماما عن الدولة النويية ققد تم العتور على أثر من آثار " باك إن رن اف" ممثل عليه أسرى 
نوبيين ون JE‏ كل من "پي"(عنخ) وأخته للعايدة الإلهية لآمون " آمون لردس " يملكان 
للصعيد. ما عن سياسة " ياك إن رن إف " في آسیاء قعندما تولى الحكم في مصر كان 
سرجون" الثاني ملك "آشور” يحاصر مدينة السامرة عاصمة مملكة لسراتیل إلا أن ثورة 
قامت اضطرته إلى للعودة إلى "بابل”» قانتهز الملك للمصري هذه الفرصة وأخذ في إثارة 
للفلسطينيين ضد "آشور” يل ووعدهم يمساعدة حربية ‏ كان هدف " باك إن رن إف " هو 
حماية حدوده الشرقية خشية تقدم "آشور" » إلا أن للمتحالفين من أمراء فلسطين والمصريين 
هزموا في مدينتي " قرقارا " و" رفح " وقر قائد جيش مصر من أرض المعركة هاريا من 
بطش “آشور”ء عتدتذ کف للملك المصري عن. للتدخل قي شتون آسيا بل وأخذ في إرسال 
الإتاوات لملك "pe"‏ 


وطبقا لما رواه مانیتون كانت تهاية " باك إن رن إف " محزنة ققد آسره "st‏ 
ملك النوبة و paf‏ 45 وتدل هذه الواقعة أن ملك مصر حاول أن يقاوم سيطرة النوبيين وسطوتهم 
على جزء من أراضى مصر وللتوسع شرقا ولو بالعلاقات ققطء إلا أنه فشل. 

بداية مملكة كوش 

هناك نظرية تقول أن كهنة آمون للنین طردهم “شاش "Gi‏ الأول هم للمؤسسون 
الحقيقيون لأسرة LS‏ وتستند هذه للنظرية إلى تطابق اسم للملك "يي (عنخ) مع بن 
"حریحور ". ولكن هناك نظرية ثانية تفترض أصولا محلية خالصة لت ك الأسرة: لملامح 
الأفريقية للأمراء النوییین» والدور للبارز للملكة آلام» وقانون انتقال لاسلطة ( من الاخ إلى 
الأخ ) ثم للعودة إلى أبناء الاخ الأكيرء وبالإضافة إلى هذا نجد أن في كروي مقابر أسلاف 
ملوك کوش الأولتل لا تتعدى أن تكون أكواما مخروطية من الطين أو الحجر بها أشياء بدائية. 
ويمكن أن نتايع تعاظم قوة أسرة LS‏ وتفوذها خطوة بخطوة من التحول الت دريجي AH‏ 
الأكوام إلى أهرامات حقيقية والتحسن الملحوظ للأتاث الجناتزي والتدفق للمتزاید للمصنوعات 
المصرية أو ذات الطابع المصري التي تشهد بتو توثيق العلاقات بين مصر وآنياتا". وقد وصل 


نفوذ الملوك النوبیین إلى الجندل الثالث شمالا في عصر " آلارا " وهو أول من تعرفه من 
لاملوك التوبيين ء ما في للجنوب ققد ظهرت في مديتة مروی مقایر مشابهة لمقایر كروي 
وذلك خلال حکم الملك کاشتا " على وجه للتقريب أي حولي NA‏ 


وابتداء من عهد للملك کاشتا" أخذ النوبیون یزحفون على مصر كما يدل على هذا 
النتصب التذكاري للذي عثر عليه في إلفنتين » وتمكنواء وديا على الارجح» من فرض الأميرة 
"آمون إردس" الأولي أخت "پي"(عنخ) شريكة ووريثة لكاهنة طيية الأولى ابنة “أوسركون” 
للثالث . وقي حوالي ۷۲۰ قم كان پي (عنخ) بن کاشتا يسيطر سيطرة تامة على Jill‏ 
التيلية لبتداء من سنار ء كما كان بحکم طيبة بولسطة أختهء ولکن الزحف الكوشي نحو للبحر 
للمتوسط اصطدم بخطط "تف نخت" وقد تعرضتا لهذا في جز ء سلیق. 


حکم پي (عنخ) (وسر ماعت رعء ستفرو رع) خمسة وثلاثين Le‏ على وجه 
التقريب وکان ملكا متدیتا ومحاریا cle jh‏ و لتخذ خافاؤه من لسمه لقبا 6 وقي حوللي de‏ ۷۲۰ 
قم كان یحکم نوعا من لمیر اطورية قیدرالية. ویعان "يي"(عنخ) في أحد لنصوص: "جعلتي 
آمون له “نياتا” ملكا على جميع القباتل. وکل من أقول له: "نت ملك - يكون ملكآء وکل من 
أقول له آنت لست ملكا لا یکون ملكا " وجعلني آمون إله طيبة ملكا على مصر. وکل من 
أقول له: اتخذ مظهر ملك- یتخذ مظهر ملك وکل من أقول له: لا تتخذ مظهر ملك- فهو لا 
یتحذ مظهر ملك» وکل من لمتحه رضاي لن تمس مدینته الا بيدي. الالهة المحلية یصنعون 
للملوك. والشعب يصتع لملوك. آما آنا فان آمون هو صانعي“““. 


*52 مان مویوت ترحمة سعد زهرانء مصر الفرعوتية: 2e past‏ الألف کاب عدو 21-۱ ۰۱۹17 ص۱۷۳ 


۳۰۱ 


أسرة کوش الملكية 
أو الأسرة الخامسة و العشر ورن ۶۵ 
۱9۱-۷ ق.م 


تقول الاسطورة أن الکیش » وهو آمون لله کوش لستعار للصوت للبشری ليطن ل 
" يوكوريس” أو "ياك إن رن لف" أن عهده قد آشرف على النهايةء ولفعل تمکن شباکو" (نفر 
کا رع) 7١1-777(‏ قم. ) أخو “بي (عنخ) من لقضاء على مملكة سايس وضم مصر 
إلي مملكة النوبة. وبعد أن استولى “شياكو” على الدلتا وحكم على "باك إن رن لف" يالموت 
حرقا ونصب نفسه الفرعون الأوحد من الجتدل للسادس جتويا إلى اليحر الأبيض المتوسط 
شمالا - ۱ 

كان قراعنة مصر منذ الدولة الوسطى یضعون " حية " على جبهتهم. وقد أصبح من 
حق شباکو وطهرقه" أن یضعوا للحية المزدوجة. وبصفتهم ملوك النوية ومصر بسطوا 
سیطرتهم على للولحات حتی سیوه. كما لخضعوا لللیبیین في شمال أفريقيا » وکانت آسیا 
وحدها هي مصدر المتاعب. ولکن هؤلاء الأفريقيين لم یتتکروا أبدا لأصلهم فطلت "تباتا" هي 
مقرهم الرسمي كما أقاموا آهراماتهم بالقرب من الجیل المقدس في كروي ثم في توری. 


تمتعت التوية بموارد غنية» كانت دنقلة تریی الماشية الجيدة وتتمتع بالبساتین ومزارع 
الکروم» وقي للصحاری كانت المناجم تحتوی على کمیات من للذهب غير أن سهل مروی 
الخصب ومناجمها للغنية لم يكن استقلالها قد اکتمل بعد . 

كما طبق في للنوبة نظام لداري مركزي منقول عن مصر وقسمت الأراضي إلى 
مقاطعات أو آقالیم (سبات). واستفادت للمعابد من تدين للبيت للمالك وبخاصة معايد آمون 
الرب لاحامي للأسرة الملكية ققد انتقلت إلي تلك المعاید ملكية الأراضي ومن عليها من يشر 
ودواب ومنحت للهدليا والعطايا فلثمينة (معاید "نباتا” و'كاروي” للخ)ء كما لعب نظام للكهنوت 
دورا بارزا في شتون الدولة ولكن أسرة كوش سيطرت على للكهنوت أكثر مما خضعت له. 
ویینما عجز المصريون في الدولة للحديثة عن إدخال الثقافة المصرية في أجزاء كثيرة 
من للنوبة للطیا » تمكن الغزاة النوبيون لمصر من نِشرها حتى للجندل للسادس. 
5ت" A1 Hag Hamad M. Kheir, The Kushite Kingship, Khartoum sans date.‏ 


رف 


منذ عهد "پي" (عنح) ظهرت تصوص تاريخية بلغة مصرية وسيطة غير سليمة تماما 
ولکن لغة لتصوص لرسمية تحستت في عهد "طهرقه" - وتشیر هنا للي أن هذه المناطق 
كانت تتکلم وتکتب لغة تسمی يلغة مروی التي لم تعرف کل آسرارها للي الآن . وکان معبد 
"بي" (عنخ) الذي شيده في یات" متأثرا قي فنه المعماري بمعبد للکرتك. وأن معبد "طهرقه" 
المتحوت قي الصخر كان متأثرا بمعاید "رمسیس" الثاني بأيي سمبل. وقام عمال من متف 
بأعمال البناء وللزخرفة في معبد كاوي . وکان "بي" (عتخ) قد تقل من صولب إلي “نباتا” 
بعض تماثيل من عهد "آمنحوتب" لثالث. ومن المؤكد أن دولة کوش لستعانت بالفنيين 
المصریین ۰ ولکته حمي الاتتاج للفني المحلی الذي بدأ في عهد "طهرقه" وللمميز لبعضص 
المنشآت للتذكارية في دنقلة وتشهد بتکوین مدرسة فتيه محلیه بقیت حتی القرن السادس 
الميلادي كما نکر جان یویوت ۰" 

طيبة في عصر العایدات الکوشیات 

تصب "بي" (عتخ) ابنته كوريثة شرعية ل "مون لردس" بنت کاشتا شقيقته فتبتت 
بدورها وريثة لها حدی بنات "طهرقه" وتدعی "آمون لردیس" للثانية» وهکذا ارتقعت المكانة 
لمادية والأدبية للزوجة الالهیة" للي درجة رفيعة. وتقدم لنا وثاتق وتصوص الأسرتین 
الخامسة و العشرین والسادسة والعشرين أكمل وضع لتلك الأميرات اللإتي وصلت سیرتهن إلي 
عصر هیرودوت الذي Job‏ عنهن: قهن یقمن في معبد طيبةء ویحرم علیهن الاتصال بأي 
رجل فان " زوجة الاله " أو " يد الاله " أو "العابدة الالهیة" على حسب الوصف للتقليدي» 
تدخل السرور على قلب زوجها (الاله) بجمالها ویموسیقاها وهدلیاها ومن حولها ‏ 'مغنيات 
آمون" لللاتي یشکلن حریما للهیا"- 


ولما كانت "زوجة الاله" مساوية للفرعون من الناحية التظرية فاتها 555 مجموعة من 
الألقاب وتحیط لسمها بخرطوش ونتعت تقسها بصفات ملكيةء تحتفل بأعياد تتعاظم فیها أهمية 
"زوجة الاله" » وإلي جانبها يتضاعل دور "للکاهن الأول لامون"» غير أن كتية للمعبد استمروا 
یتقاضون ضريية للشور على المحاصيل واستمرت محكمة المعید تيت في قضایا الأحوال 
الشخصية ولحتفظ المعيد بنفس ترواته وبنفس عدد مستخدميه . ظل كهنة آمون وأتياع 
'للزوجة الإلهية" يختارون من بين أبناء العائلات للقديمة العريقة ويعض العاتلات الكوشية 
النبيلة. وكان الفرعون هو الذي يحكم وهو الوحيد الذي يأمر بعمليات التشييد الكبري ويتلقى 


6 جان يوهوت ترجه بعد زهرانه تفس ارح ص ۱۷ 


۳۰۳ 


أيضا الم القضاتي» كما ظلت للمراسيم تؤرخ بسنوات حکمه» ولمین الخزانة وعمد الأقاليم 
ومدير مصر العليا وقادة الجیش كانوا لا یخضعون لسيطرة الاله ۳ 


هكذا كانت أسس السيادة الكوشية على طيبة الاحتفاظ ينقس المؤسسات والرجال مع 
تفتت السلطات وتداخلها فثمة ثلاث قوى مستظة: "الزوجة الالهیة" وللحاکم والكهنةء توازن 
بعضها للبعضء وأحيانا يلغى أحدهم تفوذ الآخرين۔ 


نهلية الأسرة 

حكم شباکو" أخو "پي (عنخ) مصر حوالي خمسة عشر عاما وتولى من بعده حكم 
النوبة ومصرء "شبتکو" (چد كا رعء من خبر رع) لذي كان على الأرجح ايتا ل شیاکو" 
وجاء هذا الحاكم للجديد إلي مصر ومعه شقيقه الأصغر "طهرقه" الذي كان يبلغ من العمر - 
في هذا للوقت — عشرين Le‏ . وکان الأمير شاب من المغرمين بالحروب وقنونها وكان 
يتمتع بعزيمة وخيرة لا بلس بهما. | 


وکان آمراء للدلتا قد عادوا مرة أخرى للي سلطانهم القديمة ویدأت المنازعات تدب 
من جدید قيما بینهم الا أن "طهرقه" استطاع تهدنتهم خاصة وآن لاخطر الاشوري بدأ مرة 
آخری يشتد. 


مات سرجون" الثاني ملك "آشور" وولی بعده على عرش ینوی" af‏ للملك 
"ستحریب" للذي أراد أن يدعم ملكه بغزو فلسطین فاجتمعت مدنها في حلف تویده مصر لصد 
العدولن. وقد أرسل "شیتکو" جیشا یقوده "طهرقه" ء Li‏ سمع شسنحریب" بوصول GO‏ 
المصرية لنصرة قلسطین ومدنها هزأ من المساعدة التي أمدت Les‏ مصر "لورشلیم" المديتة 
المحاصرةء فيعث بخطاب للي "حزقیال" قال فيه للجملة المأثورة التي احتفظت يها التوراة 
(سفر الملوك الثاني الاصحاح ۲۱-۵۸) " على من اتکلت حتى عصيت على؟ هو ذا قد 
اتكلت على مصر وأتخذ عكازا هذه القصية لامرضوضة للتي إذا اتكأ عليها أحد دخلت في كفه 
وثقبتها: هكذا هو فرعون مصر لجميع المتكلين عليه". 


ويعد أن غادر "ستحریب" معسكره قي "کیش" لملاقاة جيش مصر ولا ييدو أن 
للجيشين قد التقيا إلا أن حدثا هیا أنقذ “أورشليم” والملك "طهرقه" معا- 


07 حان مویرت ترجد سعد رعرات» لارحع الستيق ص لغشنا 7 ۰٩۳۷‏ 


لدينا رولية مزدوجة لهذه للمعجزة: بروی (سفر الملوك للثاني» الاصحاح 4 ۳6۵" 
+ أن "یاهوقا" أرسل في سبیل إنقاذ مدیتته المقدسة. أحد الملاتكة فأهلك بالسیف ۱۸۵,۰۰۰ 


آشوري - 


ونقل هیرودوت نفس للمعجزة بطريقة مختلقة يعض للشيء» وهو أن الجرذان انتشرت 
في مصکر الآشوريين وقرضت القسي والجعاب وجلد لتروس ففر الجتود لأنهم لم یجدوا ما 
یحاریون به. 

ومن الصعب معرفة الحقيقة على وجه لدقت غير أن هناك حادثا موثوقا به وهو أن 
"ستحریب " غادر فلسطین وأن اتسحابه لم يكن نتيجة هزيمة حربية ولكن السبب الحقيقي هو 
أن الجيش الأشوري أهلكه الطاعون وإليه تدين “أورشليم” و"طهرقه" بالنجاة. ولم يحاول 
"سنحريب" التدخل مرة أخرى وغزو ظسطين لأنه مات مقتولا بيد ابنه في حوالي عام 1۸۹ 
قم وفي تفس العام مات شیتکو" وحل محله على عرش مصر طهرقه. 


الملك طهرقه. نفر تم خو رع 
۹ - 11۶ قم 


ملک طهرقه 

اهتم الملك الجدید بادارة بلنده والاصلاح للدلخلي وهناك نص من العام السادس من 
حکمه» منقوش على آحجار رصیف معید الکرنك. یمثل للملك وهو يؤدي للشعاتر للالهة 
ويذكر أن بفضل صلواته حدث في هذا العام فیضان شدید أتي بعد فترة جفاف طويلة کادت أن 
تؤدي للي مجاعة. وکان هذا للفیضان من الغزارة بحیث سبب أضرارا خطيرة في مصرء 
ولکن للملك لم ینکر أي تفصیل عنها واكتفي بالنتویه بأن الرخاء قد عاد إلي البلاد بفضل 
عودة للماء المحمل بالطمي» LS‏ یوضح التص أن سیب لفیضان هو سقوط لمطار غزيرة 
بالتوية. ویعتبر هذا النص المثال الوحید في لتصوص للمصرية للتفسیر للعلمي للقیضان 
للستوي» لذا رأينا النتویه *. 


شيد طهرقه" مبان كثيرة بالنوبة للعلياء وللكرتكء ومدينة هایو وإدقو وولاي الحمامات 
والواحة البحرية "**۰ وأخيرا في صان الحجر حیث كان مقر قامته وهذا لیکون بالقرب من 
حدود مصر لشرقية لأنه كان plus‏ تماما أن لا مان لمصر طالما استمرت "آشور " تتطلع إلى 
قلسطین ومصر. ولهذا ترك لدارة طيبة وللوجه القيلي لموظف کییر یدعی "منتو إم حات " 
الذي كان یلقب أيضا بالکاهن الرابع لامون و لمیر طيبة وحاکم للجتوب وقد سبق أن كان أيوه 
* انظر آيضا لوحي Vikentiev, V., La H aute crue du Nil et l'averse de l'an 6 du roi Taharga. er, ga‏ 


Le Caire 1930. . 
Kitchen, K. ۸, The Third Intermediate Period., Warminster 1973, p.389 -390 8350 ۴ 


۳۹ 


آمیرا على طيبة'**- كان "منتو إم حات"» على الأرجحء من أصل افريقي مثل "طهرقه"» وهذا 
يدعو إلي الظن أن أهم متاصب لدولة كان یشغلها في ذلك الوقت تفر من بني جلدة ALAN‏ 
للحاکم . وجدیر بنا أن نلاحظ أن " منتو إم حات " كان في نفس الوقت یشغل مرتبة ثاتوية في 
کهتوت آمون» فالسلطان المدني كان على ما pu‏ متفصلا لتفصالا ولضحا عن السلطة 
الروحية التي كانت قي يد "لزوجة الإلهية" والکاهن الأكبر لآمون الذي لم يكن له على 
الأرجح» أي دور سياسي في هذا العصر. 


رأیتا أن للملك قد اختار صان الحجر مقرا له» إذ كان من السهل عليه أن يراقب من 
هناك الأحداث التي تتوللى في آسياء ويبدو أن للحملة التي قادها في عهد شبتکو" في فلسطین 
ولدت في نقسه للرغبة في استعادت بالقيام في بالدور الذي قام به قي آسیا قراعنة الدولة 


وفي ینوی" خلف "أسرحدون" où‏ ستحریب" على العرش ولم يكن قد لشترك في 
اغتياله وإنما بالعکس نار لمقتله. وفي أوائل عهده اهتم قيل كل شيء بتهدئة “بابل” دون أن 
يغفل عما يجرى في مصر. وفي تلك الأثناء كان "طهرقه” يسعى في إثارة للفتن قي آسيا وعقد 
تحالفات مع ولاة الآشوريين ومن المحتمل أنه كان له يد في ثورة "صیدا" التي أخمدت بعتف 
قي عام ۱۷۷ ق-م- وقي العام التالي حرض ملك "صور" على التخلص من عبء الآشوريين. 
وقي سنة ۱۸۶قم صمم " أسرحدون " على إخماد محاولات العصيان هذه والسير لغزو 
مصر ومن المؤكد أنه لم يستطيع أن يحقق غرضه إذ أن أول لتصال بين الآشوريين 
والمصريين لم يحدث إلا في عام 77١‏ قم ( العام للعشرون من حكم “طهرقه'). وفي هذا 
العام تحرك الجيش الآشوري بقيادة "آسرحدون" نفسه الذي أمر أولا بمحاصرة صور لكنه لم 
يتمكن من انتزاع للقلعة وقنع بالوصول إلي مصر عن طريق صحراء سيناء بمساعدة يدو 
الصحراء الذين أمدوه يآلاف من الجمال لتقل للمؤن والمياه وكانوا مرشديه في السير حتى 
للوصول إلى وادي الطميلات ( يبدأ من مدينة الإسماعيلية ويقود إلى للقرب من مدينة صفط 
الحتة) ومن هناك يلغ مدينة متف في خمسة عشر يوما وهو يخوض دون اتقطاع معارك 
مظفرت قحاصر منف وسرعان ما سقطت للمدينة بين يديه وقبض opel‏ على ie‏ 
"طهرقه" زوجاته وأولاده وبناته واستولى الملك الآشوري على كل ما يملك "طهرقه" وأخذ 
يتباهى بأنه استأصل شأفة للنوبيين من مصر"**» ولكنها مياهاة دون حق لأنه لم يكن لخضع 
من مصر غير للدلتا فقط. وقبل جميع للحكام ومن بینهم " منتو لم حات " الخضوع واعترفوا 


| Leclant, J., “Montouemhat”, BdE 35, 1961. “® 
Kitchen, K. ۸, The Third Intermediate Period., Warminster 1973, p.391 -392 6352 - 353. 49 


۳۰۷ 


بسیلدة "أسرحدون" يل ودفعوا له لجزية. ماعدا "طهرقه" للذي لم يعترف بهزیمته. وهکذا 
عادت البلاد إلى الوضع الذي سبق أن وجدها عليه شیاکو"۳"*. وبعد مرور ستوات قليلة عاد 
"طهرقه" من للنوية لیسترد ما فقده قاستولی على متف وجمع الأمراء حوله — من جدید — 
وهزم الحامية الآشوريةء وهنا خرج "لسرحدون" من بلاده على رس جیش لاخضاع مصر إلا 
أنه مات في للطریق des‏ للجیش مرة أخرى إلى بلاده وشاء الله أن ينقذ "طهرقه" للمرة 
VA‏ 


3 


ولذا كانت لاحملة التي قام بها "أسرحدون" لم تتجح ونجاة مصر من خطر كييرء فين 
خليفته "شوریانیبال" لسرع في عام 477/137 ق- م بتتظیم جیش آخر قواته مكونة من جنود 
من سوریا و آشور" و لورشلیم" لمهاجمة مصر فاستردوا منف وقر "طهرقه" للي طيبة وحاول 
متملكو الدلتا أن يقوموا بهجوم مضاد لصالح "طهرقه" لكن "شور ينيبال” آرسل إمدادا ساعد 
على إخماد الثورة ثم اندفع الجيش الأشوري نحو طيبة وقر "طهرقه" إلي “نباتا”. واقتحم الملك 
الأشوري للمدينة وعسكر قیها بعد أن خرب أجزاء بسيطة متها بعد قشل " متتو إم حات " 
عمدتها الدقاع عنها. لكن بيدو أن التخریب كان محدودا إِذ أن " متتو لم حات " تمكن بعد ذلك 
من إصلاح ما تهدم كما أقام الحفلات لتطهير المعايد والمقاصير. آما في الشمال قإن متملكي 
للدلتا بقيادة "دكاو" أمير سايس Gil‏ ساعدوا 'طهرقه" أرسلوا إلى sou‏ حيت لستطاع كاو" 
أن يتفق مع ملك "آشور" الذي أعاده إلي سايس (صا الحجر) بعد أن غمره بالهدايا ومنح ابته 


مات "طهرقه" في عام LG VUE‏ ولذا كانتت صورتهء التي تظهر إلى جوار نص 
y‏ طيية " منتو لم حات "» معاصرة لهذا النص فيجب أن تستخلص أن "طهرقه" كان لا يزال 
معترقا به ملكا في طيية رغم انتصار الآشوريين علیه. sus‏ أيضا أنه كان معترفا به قي 
منفء قعندما دفن "لییس" في العام العشرين من حكم "بسماتيك” الاول» أرخ كهنة منف مولده 
قي للعام السادس والعشرين من حكم "طهرقه". 


77 تقدم حوليات "أشورياتسال قائمة بأمعاء آمرء EL‏ من للصريين. آتظرد 
Yoyotte, 1. “Les principautés du Delta au temps de l’anarchie libyenne” in Mélange Maspero 1 / 4,‏ 
MIFAO 66, 1961, p. 129 n. 4.‏ 


| جر هامش هدع‎ 
Kitchen, K_ A., op cit, p.161-162 55 130-131,354. ** 


۳۰۸ 


تاتوت . آماتي» با كا رع 
۱۵۱-۶ ق.م 


عتدما مرض "طهرقه" مرض للموت اعترف ياين أخيه تاتوت آماني" شریکا وخليفة 
له"**. والملك anal‏ هو اين شبتکو" الذي یقص علینا قي لوحة كبيرة معروقة " باسم لوحة 
للرویا""* كيف صار ملكا وکیف شرع في لسترداد مدن مصر. ققبيل موت "طهرقه" رأى في 
حلم ثعیانین آحدهما قائم على يمينه والثاني على بساره وضر له الحلم يأنه بشرى بحياة مجيدة 
يسترد خلالها مصر بأسرها من الآشوريين. وکان حکم "تانوت آماتي" موازيا لحکم "يسماتك" 
الأول في الدلتا. 


لما علم تانوت آماني" بموت "طهرقه" توجه سريعا للي "تیاتا" حيث توج ملكا ومنها 
أيحر شمالا فاستقبل لستقبال الفاتحين في إلفنتين وطيبة حيث كان " منتو إم حات " مازال 
حاكما بجوار زوجة الإله " شب إن آویت" للثانية التي كانت تهيمن وبيدها على للسلطان 
للروحي. استمر للملك في سيره شمالا حتى منف حيث إلتقي ب " آبناء الفتنة " أي للمخلصين 
"لآشور بانبيال" من متملكي ولمراء الدلتاء ولنتهت للمعركة لمصلحته واتسحب للعصاه إلي 
أقاليمهم ويدعى " تانوت أمانى" أنه قضى LAS‏ عديدة في للدلتا لكنه لم يجد أعداءه إذ أن هؤلاء 
اعتصموا في قلاعهم من شدة خوفهم منه. وهنا عاد انوت لماني" إلى متف وتلقى هناك 
حسب لدعاته ولاء ملوك الدلتا الذين جاعوا يتقدمهم لمیر مدينة "بر سبد"( صغط الحنه الحالية ) 
وهم مثقلين بالهدایاء وينتهي نص “لوحة الرؤيا”عند هذا التمجيد. وكان من الطبيعي أن بحنف 
الملك الكوشي الخاتمة المأساوية لهذه للمرحلة القصيرة وهی وصول الآسُوريين وفراره تحو 
الجتوب» واحتمی في طيية كما احتمى من قبله "طهرقه" إلا أنه لم يلبث أن فر منها إلى 
عاصمته للبعيدة “نباتا”» وذلك ON‏ جيوش "شور" طاردته وقي هذه المرة سقطت طيية 
العاصمة المصرية لقديمة ونهيتها جيوش "شور بنیبال" قأذلت أهلها واحتلت وخريت مدينة 
آمون""“. 
لم يحاول أن انوت آماني" إلى طيية على UN‏ الا أن المتحف المصري 
بالقاهرة يحتفظ بلوحة لشتريت من مدينة الأقصر ومؤرخة من العام للثلمن من حكمه ومنها 
Schafer, Urk. 111,57 — 77: BAR, IV, 55 92215, ۴‏ 


7 رمضان عبنه علیء معام تاریخ Las‏ القدب القاهرة دته ص 2448 
Kitchen, K. A., op. cit., p. 394 § 355. *‏ : 


۳۰۹ 


تستخلص أن الاسرة الصاوية للجديدة لم يتم الاعتراف بها فورا في للوجه للقبلي الذي بقی 
بعض للوقت على ولاته للأسرة الكوشية تحت الادارة للفعلية ل " متتو إم حات ". وبقيت 
الأسرة الكوشية قاتمة عدة قرون في إقليم "تیاتا" ومروىء ولكن خلفاء اتوت أماني" ققدوا 
العادات للمصرية وكفوا عن لستعمال الكتاية الهيروغليفية واتخذوا لسانا أفريقيا وكتابة خاصة 
یطاق عليها اسم الكتابة المروية الذي يأتي من اسم العاصمة الجديدة "مروی"- ولم تعد المملكة 
للتوبية للعلياء منذ ذلك للحین» جزءا من تاريخ مصر القديمة. 


الفصل التاسع 
عصر النهضة. الأسر 5 السادسة و العشرون 
أو(العصر الصاوي الثاني) 


۶ 1 6-1 ۲ 6 ق-م 


أسماء ملوك الاسرة السادسة والشرون 


بسماتيك الأول —11T)‏ ۰۰۹ قم( 
تکاو للثاني )1.4- :6۹ قم( 
بسماتيك الثاني | )۸۸-۹ (J‏ ۱ 
واح لب رع (أبريس) (حده- هده قم) 
أحمس ( أمازيس ) °Y1-074)‏ قم) 
بسماتيك للثالث ( ۲6-۰۲۰ ق( 


۲1١ 


بسماتيك الأول» واح لیب رع 
de — 554+‏ ق-م 


نهضة سایس ( صا الحجر) 


سس بسماتيك" الأول الأسرة للسادسة والشرین وذلك بعد أن قضی على کوش 
للکیری ووحد للدلتا لصالحه. وهکذا آعادت سایس (صا للحجر) للملكية شرعیتها» وللي مصر 
قوتها وإلي للحضارة المصرية روتقها. وقي سبیل ذلك كان على بسماتيك” الأول للتصدي 
للقوی الأجنبية في للدلخل وللخارج ولن ظلت بلاد ما بين النهرین حیث حلت ملكية بایل" 
الجديدة محل ملوك "آشور" مرکزا توسعیا محاریا- أما أسرة "ياتا" فلتي ستقرت بين للجندل 
للثللث وأعالي التیل» لم تتخل عن أملها في توحيد يلاد کوش ومصر- 


منذ ستة ۱۳۱ قمم. كان للدوريون في برقة ينمون نقوذهم في الغرب» كما فتح 
الجنود للمرتزقة الإغريق وغيرهم الطريق أمام التجار الأجانب. وهكذا أصيحت مصر مهدده 
بأن تقع تحت رحمة الإغريق سياسيا و اقتصادیا""*- هذا إلى جانب ظهور الشعوب الهندوآرية 
— التي كانت استقرت قي إيران منذ أزمنة طويلة وتحيا حياة لليدو - بمظهر وأطماع جديدة 
وسرعان Le‏ بدأت تؤثر على حضارة ما بين لنهرین ولم تليث أن سيطرت علیها. وقد أرقت 
تلك المخاطر مضاجع قراعنة سايس للواحد تلو الاخر. 


طرد الآشوريين 

لم نعثر إلى الآن عن أثرا مصريا واحد يحدثنا عن طرد الآشوريين ويبدو أن 
"بسماتيك” الأول راد أن يتجاهل بالصمت ستوات السيادة الأجنبية لمصر وهذا ما فعله من 
قبل قاهر للهكسوسء " أحمس". ولكن لحسن الحظ كان هناك بضع تلميحات في للنصوص 
الآشورية تسمحء عندما نقارتها برولية هيرودوت Ch‏ تتصور تتابع الأحداث”'”. 


وقال هیرودوت ( للکتاب للتانيی» ۰۱:۷۲ ۱) لا يستطيع المصريون الإستغناء عن 
أن یکون لهم ملك لذا قسموا DU‏ بعد موت کاهن بتاح إلى اثني عشر Led‏ بين اثني عشر 
أميراء وقد اتفق هؤلاء فيما بينهم على ألا يبيد بعضهم البعض وألا يسعي أحدهم لينال أكثر 


۰ ان pp‏ © ترجمة سعد زهراته مصر الشرعونیق ۰1۹37 ص 1١48‏ 
V0‏ این دريوتون وحاك فاندیبیه ترجمة عياس بومی عصرء القاهرة د.ت» ص1۲۹ 
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من الآخرء ون یکونوا أصدقاء متماسکین ذلك لأنهم کانوا یخشون أن يقيم أحدهم الملكية» لد 
أن للوحي قد تتبأ لهم بأن للذي يريق النبيذ من الأمراء الاثني عشر في معبد بتاح بكأس من 
للبروتز يتولى حكم مصر "Va ps‏ 


ونقض الشرط ونفذه “يسماتيك” أمير سايس نفس الأمير للذي وضعه من قيل 
"آشوربانیبال" على رأس لمارة أتريب وعند وفاة والده الأمير "كاو" الأول تسلم الأمير الشاب 
ضمن ميراثه إقليم سايس للذي كان من قبل ملكا لأسرته. ولكن الشرط تحقق يدون قصدء 
شرط النيوءة إذ حدث في ذات يوم بينما كان للحكام الاثني عشر يريقون النبيذ قي معيد بتاح 
حدث أن أحضر الكاهن بدلا من الاثني عشر كأسا الذهبية للتي تستخدم في العادة في هذا 
الاحتقال المقدس لم يحضر إلا حد عشر كأسا فقط قخلع “بسماتيك” الذي كان ترتييه الأخيرء 
خونته البرونزية فصب الكاهن النبيذ في هذه الكأس المرتجلة وعندئذ تحققت للنبؤة وأصبح من 
للمحتم أن تعود للملكية ل "يسماتيك” طبقا للنبؤة. ولم يقتله زملاؤه لعلمهم أنه تصرف بحسن 
نية لكنهم قرروا نفيه إلى مستتقعات للدلتا الشماليةء نفس للمكان الذي لجا إليه من قبل جده 
حف تخت" أثناء حملة “بي (عنح) ۰ 


وقي ذلت یوم ذهب “يسماتيك” إلى معبد "یوتو" لیسآل للوحي عما يخبئه له القدر 
فأجابه الوحي بأن الانتقام سيأتي من جهة للبحر عندما يأتي رجال من للبرونزء ویعد بقلیل من 
الزمان وعلى مقرية من المكان الذي كان يقيم فيه "يسماتيك” نزل إلى للشاطئ قرلصتة من 
الإغريق والكاريين يليسون دروعا ثقيلة من البرونز فعرف قيهم لارجال للذين تحدثت عنهم 
النبوءة فأغراهم بوعود كثيرة على أن يتحالقوا معه. وبهذا للجيش من الأجاتب لستطاع أن 
يثأر لنفسه بسهولة من زملاته القدماء وأن يعيد وحدة البلاد لحسايه الخاص. 

ومن المتوقع ألا نجد قي الحوليات الاشورية رولية مفصلة عن الاحدلت للتي تخصنا 
إذ أن خسران ولاية ليس بالشيء الذي تتياهى به الدول وقد سبق أن قام للمصریون بشيء 
شبيه فيما يتعلق يسيطرة للهكسوس على مصر . 

وكان أفضل حليف ل بسماتيك" الأول هو "جیجس" المغتصب الذي استولى على 
عرش af‏ في آسيا الصغری. وكان "جیجس" في أول عهده مهددا بهجرة هندوأوروبية 
فتحالف مع "أشوريانييال” لكنه عندما أبعد خطر للغزو على أثر انتصارين كبيرين شرع قورا 
pre 9‏ السايق ص AA‏ 


Topozada, 2... Les Activités des rois de la XXVT” dynastie III, thèse de doctorat inédite, 1983, p. ™ 
882 — 883. 


۳۱۳ 


في التخلص من الاشوریین لذا ساند "بسماتیک" الأول أقوى للملوك الخاضعین ل " نیتوی " 
وأرسل له تجدة حريية ولا تکاد "الحولیات" الاشورية تذکر مصر بشيء لکتها على العکس 
تسهب في للکلام عن لخماد ثورة لیدیا وقتل "جيجس" قي میدان للقتال» ولضطرلر 49 للي 
طلب العفو من "أشوربانييال" والاعتراف به ملكا على لیدیا. 


ما عن موقف الاشوریین من للمصریین فهو واضح فحکم الاثني عشر آمیرا الذي 
حدثنا عنه هیرودوت يشير للنظام الاقطاعي الذي لستقر في مصر من جدید بعد هزيمة تاتوت 
آماني" وقد سيق أن رأينا أن الملوك الاشوریین كانوا یشجعون مطامع أمراء الدلتا لأن 
تطاحنهم واتقسامهم يتيح لهؤلاء الأجانب البقاء في للبلاد. 


أما الرجال من لليرونز الذين جاعوا لنجدة ملك صا للحجرء فهم المرتزقة الاغریق 
الذين أرسلهم "جیجس" ملك ليديا لنجدة "بسماتيك”. وإذا كان هذا التحالف شؤما على 
"جیجس" فأنه كان» بدون شك» لصالح سماتيك" فهو للذي مكنه من طرد الآشوريين من 
مصر وإعلان تفسه ملكا مصر يأسرها. 


ولايد أن “ailes‏ طارد الآشوريين حتی فلسطین وحاصرهمء طبقا لرولية 
هيرودوت (۲ : ۰۱5۷ في مدينة "أشدود" dun‏ لستمر الحصار لمدة تسعة وعشرين عاما؟ 
وقد رأينا Les‏ سبق أن "أحمس" الأول طارد أيضا العدو الهکسوس في ظروف مشابهة وتتيعهم 
حتی شاروحین" قي فلسطين”” ‏ 


وتم ل بسماتيك" الأول ما أراد وأصيح يحكم الدلتا بمفرده بعد أن تخلص من جند 
"آشور" ثم بدأ يتطلع إلى الوجه القبلي وخاصة طيبة مدينة آمون. في نهاية القرن الماضي عثر 
العالم الفرتسي لجران على لوحة من الجرانيت الوردي في معبد الكرنك (موجودة الآن 
بالمتحف المصري بالقاهرة 327 36 JE‏ )» وهي لللوحة المؤرخة باسم بسماتيك"» ومعروقة 
باسم لوحة للتبني" التي تروی كيف خطي للملك للصاوي خطوة إيجابية نحو مد سیطرته» 
سلمیا وطیقا لسياسة موضوعة للوجه للقبلي وخاصة مدينة طيبة. 


53 ۴ ده 
Cal‏ دريوتون وحاك قاتئصيه ترجة عیلس بیوعی» الرحع ابی ص۲۰٦‏ ¬ ۳۲ 


۳۱ 


السياسة الداخلية ل. بسماتك الأول 


لقد رلينا أن المنك الكوشي ”انوت آماني" كان لا يزال معترفا به في طيبة حوالي de‏ 
۵ قم ولكن هذا الاعتراف كان اسميا وللوقع أن للوجه لقبلي كان يحكمه أمير "طییق" 
منتو لم حات" الذي نجح في البقاء في منصبه في عهود مختلفة Ab es‏ تعاونه الزوجة 
الإنهية شب ن آویت" الثانية وابنتها بالتبني "آمون لردس" الثانية وهما على التوللي ابقة 
بي" (عنخ) وابنة "طهرقه". ومن المؤكد أن وجود ممثله للأسرة الكوشية القديمة لم يكن 
ليروق ل بسماتيك". ومن ناحية أخرى كان من الصعب على الملك الصاوي أن يطرد من 
للكرنك الزوجة الالهية لآمون الكوشية التي كانت تتمتع قي للوجه القبلي بسلطان روحي 
عظيم. ولما كانت المسألة دقيقة لكنها لم تكن جديدة ققد حدثت من قبل عام ۱۳۰ قم عند ما 
فتح "بي" (عنخ) طيبة» وقد حلها الملك الكوشي بأن جعل " شب إن أويت " الاولی ابنة 
"آوسرکون" الثالث تتبتى أخته " آمون إردس " الاونی- فلجا “بسماتيك” الأول لنفس Jai‏ 
وجعل الزوجة الإلهية " شب إن أوبت " للثانية وابنتها بالتيني" آمون إردس " للثانيةء تتبنیا 
ابنته " نيت قرت" (نیتوکریس). ولكن الموقف كان أدق إذ أن "بسماتيك" لم يكن سيدا على 
الوجه القبلي فمهد لتتصيب "نيت إقرت (نيتوكريس)ء بمقاوضات طويلة دافع في أثنائها كل من 
الطرقين عن مصالحه» ولكن من الواضح أن منتو يم حات " و" شب إن أوبت " الثانية لم 
يتقبلا اقتراحات “بسماتيك” الأول إلا بشرط الاحتفاظ لكل منهما بالجزء الأكبر من امتیازاتها 
في الوجه القيلي”'”. 

لم يقيل “يسماتيك” الأول أن يقاسمه أحد قي السلطة وفي نفس الوقت أراد حماية حدود 
مصر وحدودها المفتوحة فجمع جيوشه في نقاط ثلاث: 


أ إلفنتين لمواجهة النوبيين. 
ب. تل دفته بالقرب من بحيرة للمنزلة وجتوب صان الحجر وهذا لمواجهة البدو 


والاشوریین- 


ج. مریا ومنها اشتق اسم مریوط وهي تقع في مكان ما یجوار البحيرة لمولجهة 


۶ دهشور لمواجهة أيضا اللببيين. 
704 اتبين دریوتون وجاك فانديييه ترجمة عباس سومي» تقس الرجم» ص1۳۲. 


۳۵ 


وکان هذا التوزیع في للقوی الحريية للمصرية منطقیا بحیث ظل ناقذا في عهد 
الفرس. حکم "بسماتيك" الأول عددا کییرا من السنین يبلغ حوللي تصف قرن من الزمان أو 
أكثر قام خلالها باصلاحات عديدة في المعابدء وللیه یرجم الفضل في تکوین جیش وأسطول 
قولميهما مکون من الأجانب: |غریق» سوريينء ولیبیین هذا يالإضافة إلى عدد من للمولطتین» 
وللحد من تفوذ الجنود اللجاتب وضعت القولت تحت قیادات مصرية كما یوضحه للتص 
لليوناني المنقوش على سیقان للتمائل للمتصدرة معید بي سنبل الکبیر UT‏ 


قام "يسماتيك” يتشجيع للتجار الإغريق على الاستیطان بمصر قفي حوللي عام VE‏ قح 
كان الیوتاتیون قد لستقروا على مقرية من مصب قرع رشید وأسسوا مرکزا تجاریا في 
نوکراتیس ( كوم جعیف ). ولمتدت تجارة الاغریق حتی وصلت إلى قتا والخارجة وكاتوا 
یجلیون النبيذ وللزيوت والگولتي الفخارية والأسلحة من يلاد وجزر البحر للمتوسط ویصدرون 
إليهم الحبوب و البردي والمنتجات الواردة من إفريقيا. 


Las‏ "بسماتيك" مدارس لاترجمة لیسهلوا التعامل بين رعایاه والأجانبء ويسهولة تبتی 
تقاليد مصر وعاداتها الفيتيقيون المتمصرون والکاریون» غير أن استیطان الیهود وللیوتانیین 
كان أكثر صعوبة: JE‏ الیهود للمنفیون ( منذ ۰۸۷ قم. ) على صلة ب “يهوذا”ء بیتما 
احتفظوا بتمیزهم — وذلك على الرغم من امتزاج جزئي Ji‏ علیه: الاسماء المختلطة 
و للمطايقة بين آلهة الجانبين وهذا بالإضافة إلى نوع من التلاقي الغریب بين نقالیدهما. كان 
الأجانب للذين آتی يهم ملوك صا الحجر على درجة من للحضارة لا تقل عن حضارة 
المصریین» وذلك على عکس أولتك الذين استخدمهم ملوك للدولة الحديثة کصناع ومحاربین. 


ومن الولضح أن الظروف الاقتصادية الجديدة كانت تهدد بتصدع نظام الحکم 
الفرعوني القديم أي أن المرتزقة والتجار الأجانب کاتوا يمهدون ‏ دون قصد ‏ لسيادة 
الإغريق على مصر. وقد شعر المصريون بذلك فنری أنهم في محاولة يائسة للتمسك 
بمصريتهم يعنون يفنونهم فتری أن مدرسة طيبة للفنية لم تتدثر بل على للعكس تعمل على أن 
تتطور وخير شاهد على هذا ما تركة لنا ملوك هذه الفترة وكبار موظفيهم وأهمهم " متتو إم 
حات " الذي ترك العديد من التماثيل والآثار الصغيرة والمنقولة إلا أننا نلاحظ قي نفس الوقت 
ظهور تيار جديد كان هدفه المحافظة على حضارة مصر والتشيث بها وهو لتیار الذي يميز 
في القنون والأدب بالعودة لمحاكاة للقديم. 
Topozada, Z., Les Activités des rois de la XXVT dynastie 111, thèse de doctorat inédite, 1983, pi.‏ 305 
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۳۱۹ 


دور العابدة الالهية زوجة آمون نیتوکریس 
في السياسة الداخلية ل بسماتيك الأول 


ظهر لقب " زوجة آمون " في بداية الاسرة الثامنة عشرة وکانت آول من حملته هي 
الملكة "آحمس نفرتاري" هکذا توضح لنا النصوص التي عثرنا علیها للي الآن. وریما یکون 

أقدم من الأسرة الثامنة عشرة بأن تکون "أحمس نفرتاري" ورئته عن الملكة "إعح حتب. 

استمرت الملكات يحملن هذا اللقب الديني وللتشريفي إلي عصر" توت عنخ آمون. وهناك 

رأي يقول أنه على ما يبدو أن ظهوره كان مرتبطا بزواج الملوك من أخت غير شقيقة فمن 
الطبيعي أن يكون للملك وللملكة من أب واحد ولكنه لا يشترط أن يكونا من أم واحدةء ونکن 
من للمؤكد أن من تحمل اللقب هي للزوجة للملكية الأولي التي تمنحه يدورها إلي زوجة لبتها 

الملك فإذا لم تكن لبنتها من لحمها ودمها فهي ابنتها بالتيني. 
لعيت " زوجة الاله " دورا طقسيا ودينيا هاما وتوضح لنا أحجار جيرية عشر عليها 

بالكرنك من عصر "أمنحوتب" الثاني تحمل مناظر تظهر فيها الملكة “أحمس نفرتاري” الام 

تقوم بطقس ديني وتتطهر في مياه اليحيرة المقدسة بالكرنك. هذا بالإضاقة إلي تفاصیل 

أخري تظهر على أحجار المقصورة للحمراء للملكة "حتشیسوت" "". 

كان من بين مهام " زوجة AMI‏ " المشاركة في عدة طقوس دينية بالكرنك: 

)١‏ الاشتراك مع الكهنة في للطقس اليومي لآمون في صحبة كهنة يحمل ون لقب " الأب 
الإلهي" وهي إشارة عامة تتضمن على ما يبدو كهنة آمون الكيار من للكاهن الأول 
لآمون إلي للكاهن الرايع لاه 

۰ الاستحمام في البحيرة المقدسة للتطهر هي وباقي الكهنة المشاركين في الطقس لليومي. 

۳ الدخول إلي أجزاء للمعيد المقدسة ومن ضمنها قدس الأقداس برفقة كبير كهتة آمون. 

ء) مطالية آمون بتناول الطعام وقراءة قائمة الطعام أمام الاله وهي برققة الكاهن الأكير 


تاه 
0( حرق التماثيل للشمعية لأعداء الاله للي جوار للکاهن الاکبر لآمون للمحافظة علي 
المنظومة الالهية و للقضاء على الشر . 


1( هز الصلاصل آمام تمثال A‏ 
۷ بصفتها " يد الاله " تشترك في عملية الخلق للمادية. 


Lyons, D., and Bryan, B., “Pshenty and the God 5 Wives of Amun” in Women and Shenty in ۲ °% 
West Book 2003, p. 20. 


۳۷ 


مهمة باسمهاء مرتبطة ارتیلطا وثيقا بوظیفتها الدينية یطلق علیها اسم إدارة" آملاگ زوجة 
الاله" وکان للموظف المکلف بإدارة هذه الأملاك شخصا و لحدا أو شخصین مختلفین. 


وکانت " الملكة زوجة الاله " تورث آملاکها سواء لاحدی بناتها À‏ لمن س تخلفها 
وتحمل نفس اللقب. ويشير لهذا التوریث بتعبیر “التي تسكن البیت" (حرفيا التي توجد بالبیت) 


وهو تعبير معروف من الاسرة VAN‏ 


وتولت هذا المتصب من NN E‏ 
شقيقات الملوك وبناتهم. وكانت "زوجة الإله " تتبتي اينة أو شقيقة الملك للحاكم و تجطها 
و ارثة لمؤسستها الاقتصادية وألقابها للدينية ویالطبع وظیفتها ' كزوجة نله “ - 


أسماء العابدات الالهیات - 


À‏ ايتة "آوسرکون" الثالث: شب إن أوبت" الاولي 

۲) لينة کاشتا": "آمون اردس الأولي 

۳) ابنة بي" (عنخ): شب إن آوبت" الثانية 

ء) اينة طهرقه": "مون لردس" التانية 

والاثنتان (4-۳) تبنتا لينة "يسماتيك” الأول: 

1) لبنة "يسماتيك" الأول "نيت لقرت» نیتوکریس" باسم "شب إن آویت" الثالثة 
Aid ۷‏ "تکاو" الثاني شب إن أويت" الرليعة”” 

Ai (A‏ "يسماتيك " للثاني: "عنخ نس تقر لیب رع" 

(A‏ ابنة "لحمس" الثاني: "نيت إقرتء نیتوکریس" الثانية 


ظهر الارتباط الوثیق بين الدين والسياسة منذ بدلية عصر الاتتقال الثالت إلا أنه اشتد 
و أتضح أكثر في عصر الاسرة السادسة والعشرين- فخلال هذه الأسرة لعیت الإلهة تيت" 
دورا هاما كربة إقليم سایس ولکتها بصفتها الربة الرئيسية للأسرة یتضح انا هذا الدور أكشر 
في للدلتا منه في جنوب مصر- 
Johnson, LH., “the Legal status of Women in Ancient Egypt”, in À Capel and GE. Markoe Et, ۳‏ 
Mistress of the House, Mistress of Haven. New York: Hudson Hills Press, 1996, p.175-86.‏ 


Dodson, A. and Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Cairo 2004. p. 244 and ۶ 
241. 


۳۸ 


الالهة "نيت" هي للهة مركية التکوین ولکن قبل أي شيء هي الالهة à Mau‏ كحاملة 
الأقواسء فهي في داندرة التي تقاتل من أجل حورس وفي أسنا هي التي تفزو من أجله 
أرض مصر. وتفسر نحن سقر یت لقرت. نیتوکریس" لينة " بسماتيك" الأول في العام 
لتاسع من حکمه» لتکون زوجة للثله آمون وعايدة إلهية لنفس الاله» وهو متصب ديتي هلي 
بآن سنطان سایس ویالاخص سماتيك" الأول لمتد بولسطة "تیتوکریس" ليشمل مصر شمالا 
وجتویا. هکذا يجب أن تفهم أو نفسر هذا التواقق بين ما قامت به الالهة يت" من دور في 
للديانة وبين الدور الذي قامت به تیتوکریس. في لاحياة السياسة لمصر في بداية الأسرة 
السادسة وللعشرین. وأن لختيار تیتوکریس" لتكون " زوجة لاله آمون " أو de"‏ دة إلهية * 
کثیرا ما كان یفسر بأنها الايتة الکیری للملك ولكننا نضيف إليه للبعد السياسي والديتي الذي 
يؤكده اسمها الذي يعني “ديت الممتازة” أو " نيت الكاملة " أو كاملة لمعاني التي غزت 
لصالح حورس “يسماتيك" الأول الجنوب. وهكذا تتحقق بعد سنوات عديدة بل قرون عديدة 
وحدة للشمال وللجتوب ويحكم مصر يشطريها ملك مصري واحد. 


لم يكن الصراع صراع الشمال ضد للجنوب بقدر ما كان صراعا بين كهنة آمون 
الأقوياء و للسلطة المركزية أي سلطة القرعون الشرعي والذي لم يكن صراعا خاصا بالأسرة 
الحاكمةء ولكنه كان صراع على الحكم ألقي بظلاله على مصر منذ منتصف الأسرة الثامفة 
عشرة. وکما هو معروف عن " المصري "» يصورة عامةء تدينه وتعلقه الشديد بالعبادة 
والآلهة وهي لاصفة للتي استمد متها كهنة آمون الطامحون قوتهم وتأثيرهم الضخم. وإذا كان 
هذا للطموح سياسياء كما كان هو للوضع مع كهنة أمونء فالنتيجة هي الاصطدام بسلطة 
للمركزية أي الفرعون. واستمر هذا للوضع في مصر للأسف Mie‏ عصر "تحوتمس" الثللت. 

حقق "بسماتيك" الأول أخيرا حلما قديما راود ملوك سایس منذ عهد تف نخت" ولكي 
يحتفظ "بسماتیك" يقوته وسلطانه كان عليه أن ينتهج سياسة جديدة وجادة وهذا ما ستوضحه 
من خلال السطور التالية: 
"ئیتوکریس" إلي طيبة لتحتل مكانها كعابدة إلهية أو زوجة لاله آمون في العام التاسع من 
حكم آییها بسماتيك" الأول 


۳۱۹ 


تجح "بسماتيك" الأول مرة بالحيلة وأخري بالقوة وللحرب قي قرض سلطانه على 
أقرانه أمراء ال ما" قي الدلتا ولمتد عير مصر الوسطي إلي متطقة للحيية. ولکن للدخول في 
معركة ضد طيبة لم تكن بالفكرة الصائية» بل كانت مخاطرة كييرة كان من ناحية» سییتعد 
عن Gi‏ وهو في أشد للحاجة إلي كل قوته لیحاقظ على اتجازاته ويحمي تاجه من هجمات 
آعدائه قي الداخل أو للخارج. ومن ناحية أخري خوقه» لا من مواجهة طيبة وحدها التي 
كانت تقع حينئذ تحت للسيطرة للكوشيةء بل كان يخشى أن يتجمع حول طيية أقاليم لاسصعید 
الأخرى. أما عن الوضع قي طيبة فكان هو الآخر حرجا خاصة بعد هروب “تانوت أماني" 
إلى "مروي". ورغم أن حلم طيية كان استعادة یام مجدها السايق من حيث سلطتها على الأقل 
الدينية التي هيمنت بها على شئون مصر كلهاء من أطراق الصعيد اي الدلتا وأطراقها. 
ولکتها لم تعد بالقوة لتحقيق هذا الهدف خاصة وأن بسماتيك الأول يتقدم حثيثا نحوها فلم يكن 
في وسع الائئین سوى الاتفاق. ولکتتا للأسف لا تملك التص للذي يوضح لنا هذا الاتفاق 
ويعدد بتوده ولكن دراستنا عن تاريخ الأسرة السادسة والعشرون وأنشطة ملوکها" ""» أتاحت 
لنا متابعة لخطوات والأحداث التي متها تستطيع أن نقدم تصور للملامح الرئيسية لهذا 
الاتقاق: . 
)١‏ في العام للتاسع من حكم “يسماتيك" الأول كانت بدلية رحلة یتوکریس" إلي طیية. 


۲) اختقاء "تیتوکریس" من على الآثار والنصوص في العام للرایع من حكم "آیریس" لتحل 
محلها عابدة إلهية أخري هي “عنخ نس تفر لیب رع". 

۳) نص مؤرخ من العام التاسع عشر من حكم “يسماتيك" الأول عثر عليه منقوشا في وادي 
جاسوس وعليه ممثلة شب إن آویت" الثانية متوفاة وأمامها تقف "يتوكريس" للتي يشير 

إليها النص ب ليتة "بسماتيك" الأول للعايدة الالهية “نيتوكريس". 

£( يلاحظ في أسماء السفن انيلية التي حملت "تیتوکریس" في موكب مهيب من سايس إلي 
الكرتكء إنها جمعت بين ء: للصاويين وللكوشيين وآمون. فنجد سفينة باسم بي" (عتخ) 
وأخري تحمل لسم "سايس" وثالثة تسمي "آمون" والأخيرة تسمي "حریم آمون". 

©) حملت هذه للسفن ذهبا وهدليا أخري موجهة إلي العابدة الالهية الكوشية شین آویت" 
فلثاتية وللي آمون وكهنته للعظام. 


”* رسالة دكتوراه غير منشورة: 
Topozada, Z., Les activités des rois de la 12۳۲۷ dynastie en Egypte IL these inédite, 1983.‏ 


۳۳۰ 


7) منحت یتوکریس" في لوحة التبني اسم شبن أوبت" (للثالثة) عندما تینتها زوجة آمون 

۷) من الملاحظ أنه قي للتصف الأول من الأسرة كان للملوك و للموظفون للكيار یضعون 
تمائیلهم بمعبد الکرنگ ولکن في النصف الثاني من الأسرة» اقتصر الأمر على dal‏ دة 
الإلهيةء زوجة آمون. 


(A‏ لم يكن لدي بسماتیك" الأول ولا "کاو" الثاني ولا "آیریس" وكذلك مازیس" أي ض فينة 
نحو الکوشیین أو آثارهم في الكرنكء لكن'بسماتيك” الثاني هشم آثارهم ومحي آسماتهم 
وحاریهم. 

)٩‏ لختفاء لقب للكاهن الأول لامون من ألقاب للكهنة العظامء ولم يعد بر آسهم واحد منهم بل 
أصبح اللقب ضمن ألقاب للزوجة الإلهية التي مارست الوظيفتين. 


وهكذا بواسطة هذه النقاط وللملاحظات التي نستخلصها من واقع الآثار نفسها نستطيع أن 
تحدد بتود الاتفاق الكوشي - للصاوي بل ونستطيع أن نتتيع تتائجه وخطوات بسماتیك" الأول 
في مد نفوذه إلي طيية ويالتالي على الصعيد بأكمله۔ 

لنتهج "يسماتيك" الأول سدياسة هادئة تجاء طيبة بعيدة كل ایس عن العنف من شأنهاء 


.١‏ الحفاظ على الشخصية للرسمية والاعتبارية لطيبة. 

۲ الحفاظ على مكاسب طيبة وتميزها بين أقاليم مصر الجنوبية. 

۳ حماية وضع كهنة آمون ضد أي تدخل من نفوذ الملك وكان هذا في سبيل تحقيق: 

أ. الاعتراف ب 'بسماتيك” الأول ملكا على مصر كلها وتأريخ الآثار بسنولت حكمه. 

ب. وأن نتیتی شین إن لوبت" الثانية و آمون إردس" الثانية لبنته " تت إقرت" 
(تیتوکریس)- 


وقي العام للتاسع''” من حكم سماتيك" الأول ترحل نیتوکریس من سایس للي طيبة 
بصحبة "سما تاوي تف نخت" على متن السفينة " سایس " یتبعها باقي سفن للموکب للتي حملت 
آسماء: "آمون وبي (عنخ) وحریم آمون"". ویأخذ الموكب طريقه إلي طيية لیرسوا في 
مرسي معبد الکرتك الکبیر حيث كان في لستقبالها لاعايدة الالهية شبن إن لویت" الثانية وابنتها 
9 لوحة ي تیت وكريس آنظرد 


Perdu, O., Recueil des Inscriptions Royales Saite I, Paris 2002 .p. 17 -26 ( bibliogr.). 
آحجار من معید "موت" یالکرنك تقشت عليها رحلة "بت ر کریس" وعقوظة بالتحف للصري بالقاهرق.‎ ۲ 


۳۳۱ 


بالتيتي و منتو d‏ حات" عمدة طيية وکهنتها للعظام''". ویهذه المناسبة یمنح یسماتیك" الأول 
فينته الأوقاف والثراضي في لحدی عشر إقليما من آقالیم مصر العليا وللدلتا ويحذو حنوه 
کیراء طيبة وکهنتها العظام متل عمدة طيبة وللكاهن الرايع لآمون “منتو لم حات" وأسرته 
وكبير كهنة "آمون حار خبي" حفید الملك شباکا" و للکاهن للثالث لآمون “يادي آمون نب تسوت 
تاوي" بالإضاقة إلي العديد من المعايد في للدلتا إهناسيا متها قرابين يومية وشهرية بحيث 
تصل ثروة نيتوكريس والتي حصلت عليها بهذه للمناسية إلي ۳۳۰۰ آرورا من الأرلضي و 
۰ دینا من أرغفة الخبز بالإضافة إلي القرابين اليومية والشهرية كما يوضحها نص لوحة 


وتستقر یتوکریس" في طيية وللي جانبها "سما تاوي تف نخت" حاكم إهناسيا وقائد 
أسطولهاء رجل السياسة والحرب والمتفة الأول لسياسة بسماتيك" الأول في الصعيدء للوصي 
المكلف بتهيئة للوضع لتحكم "تیتوکریس". كانت مهمته الأولي تدارس للموقف وموازنة الأمور 
في طييةء فهو من أخلص آعوان بسماتيك" وريما يمت له بصلة للقراية. 


وتستقل "نيتوكريس" بوظیفتها الجديدة وتصبح عايدة الهية منفردة في العام التاسع عشر من 
حكم "بسمتیك" الأول» متمتعة بمميزات العابدات الإلهيات اللواتي سيقنهاء قوضعت اسمها داخل 
الخرطوش الملكي وزينت جيهتها بالكويراء وشيدت مثلها مثل الملوك مقاصير بالكرنك بل وفي 
مصر العليا من إلفنتين إلي الاشموتین كما توضح لنا ألقاب مديري أعمالها الكبار مثل "ليبي" 
)36158 عال)''” وحفيده “يا دي حور رسنت" للذين شيدوا باسم "يسماتيك" الأول العديد من 
للمباني قي جنوب مصر. ومن خلال الألقاب التي حملها هؤلاء مثل لقب Imy-r Pr‏ 
WI‏ ۰ يتضح نا مدي لمتداد سلطان "یتوکریس"» وکیف أنه شمل جنوب مصر بأثرهء وبتلك 
حكمت یتوکریس" للجنوب لصالح آبیها بسماتيك" الأول“ "”. وقي النهاية اتخنت على ga MN‏ 
لقب کبیر كهنة آمون ( للکاهن الأول لآمون) لتضمه إلي باقي آلقابها. ولذا كاتت هذه الألقاب 
تدل على أن یتوکریس" حکمت للجتوب داریا فهل شمل سلطانها الديني آیضا معاید ومراکز 
عبادة آمون في الدلتا ومصر للوسطي؟ ۱ 


: معلومات مأعوذة من أحسار سيد الكرتاك ومصور علیها الرحلة إلي طيبة. آنظر‎ V2 


Topozada, 2, op. cit., Doc. 445. 
مثال "اييي" يحمل نص يتطق يسيرته الناتية وما قام به لخدمة * يسماتيك” الأول و "تیتوکریس*:‎ 3 
Grecfe, E, “Ibi, Obervermôgensverwalier der Gottesgemahlin Nitokris, auf Kairo JE 36158”, (1994), 
MDAIK 50,1994, p.85-99. (fig, pL.). 
Gracfe, E., Untersuchungen zur Verwaltung und Geschichte der Institution der Gottesgemahlin des ۳٩ 
Amun vom Beginn des Neuen Reiches bis zur Spätzeit. Band I: Katalog und Materialsammlung. Band 
IL: Analyse und Indices, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1981 
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سیطرت یتوکریس" مع کبار معاوتیها على لمناصب للدينية في طيبة وغیرها من 
آقالیم الصعید بل وشملت أيضا المناصب الادارية الکیری منل ٣س Umy-r pr‏ للجتوب 
بأكمله وأراضي للحدود. ولکن من للملاحظ غياب كافة الألقاب للمتطقة بالخزينة من ألقاب 
هو لاء مما يجعلنا نعتقد أن السيطرة الاقتصادية للبلاد يأسرها كانت ضمن اختصاصات موظقي 
الإدارة الملكية بسایس مما يوحي بارتباطها وسیطرتها على خزينة للجتوب وکان هذا خلال 
الأسرة للسادسة والعشرين خلال عصري العابدة الإلهية "نيتوكريس" وخليفتها ge’‏ نس تقر 
لیب رع" ابنة "بسماتيك" الثاني والملكة تاخوت" وشقيقة الملك "أبريس". 


صبحت "تیتوکریس" عايدة إلهية متبناة وهي طفلة لا يتعدى عمرها للحادية عشرة 
وذلك لأن الفترة الزمنية التي فصلت بين وصولها إلي طيبة في العام التاسع من حكم “بسمتيك" 
الأول» ووفاتها في العام الرايع من حكم "ليريس" حوالي ستين عاما تقرییا حکمت فيهم 
‘ou SAT‏ الصعيدء وعليه كانت عند للوقاة تيلغ من العمر حوالي السبعين أو ثلاثة و سبعون 
عاما۔ 


ورغم أن سلطة كيير كهنة آمون للكوشي لم تكن تتعدی طيبة إلا أن للملك "بسماتيك" 
الأول لم يأمن Aile‏ ققد كان يخشى اتصاله بالکوشیین قي “نباتا” لذا عين احد رجاله 
للمخلصين وهو للمدعو " تس تاو ياو " قي منصب حاكم الجنوب الذي اتخذ من مدينة لاقو 
مقرا ومركزا له. ومن الواضح أن هناك غرضا آخر وراء تعيين "نس ناو باو " قي هذه 
الوظيفة وهو للحد من سلطان " متتو يم حات " الموظف الكوشي الكييرء لد كان من لختصاص 
الحاكم الجدید على الصعید الاشراف على حامية للفنتین. 

وفي عام ۰۰٩‏ ق.م. مات “يسماتيك” الأول الذي حکم مصر أكثر من تصق قرن من 
الزمان آدی فيه من الأعمال الجليلة على الصعيد الداخلي وللخارجي ما یضعه في مصاف 
الفراعنة العظام» فقد نعمت مصر في عهده بالکثیر من الرخاء ولارقی وللاسف لم یعثر للي 
الآن على مقبرة سایس الملكية. 


۳۳۳ 


نکاو الثاتي"" "۰ وحم ایب رع 
ل ۱ Fe‏ 6۹ ق-م 


توفي “بسماتيك” الأول وترك مصر أمانة في عنق ابنه الذي تولى الحکم من بعده باسم 
"ASS‏ للثانيء وكان هذا الأخير لا يقل جسارة واهتماما يإصلاح شئون مصر في للدلخل وقي 
للخارج عن Ai‏ 


قبیل اعتلاء تکاو" الثاني عرش مصر كان عرب آسیا مازال يموج بتحركات وتشاط 
كبيرء فاستطاعت مملكة هتدوآرية تنظيم نفسها على حدود "آشور”» قمن عهد "سرجون" للثاني 
تجمعت عدة قيائل ميدية بقيادة رئيس يسمى "ییوکیس" الذي لختار متطقة کباتان" (همذان 
الآن ) عاصمة له وثيت A‏ " فرا آوربتس" دعاتم المملكة وأُخضع لقبائل الفارسية التي 
استقرت في التولحي المجاورةء الا أنه كان أقل توفیقا ضد الآشوريين وقتل في إحدى 
المعاركء فأعاد اينه LS‏ كسارس " تنظيم الجيش وغزا آشور" وحاصر " نینوی " ولكن 
غزوة من " للسکیت " لضطرته إلى إيقاف حملته فأنقذ بنلك للعاصمة الآشورية ونتيجة لهذا 
انتشر " السكيت " في سوريا وفلسطین "". 


وقي حوالي عام "۰۲ قم مات " أشوريانيبال " ملك " نیتوی" و" بايل " وتتبع هذا 
تدهور مملكة " نينوى " أما في " بابل " استطاع "ايو پولسار" أن يتخلص من نير “آشور” 
وتحالف مع ملك " ميديا " LS‏ كسارس " للذي تجح في لنهوض بيلاده بعد غزو 
"لسکیت" وهاجم الحلیغان " نينوى " واستوليا عليها ودمراها ( ۱۱۲ قم ) واقتسم " كيا 
كسارس" و "تابو پولسار" بعد انتصارهماء الإمبرلطورية الاشورية للقديمة» فاستقر للمیدیون 
في للشمال في شرق دجله وغريه والبابليون في للعراق الشرقي وسورياء وهنا ظهر فكاو" 
الثاني على مسرح الأحدات معتقدا أن للوقت قد حان للتدخل في فلسطين واستعادة 
الإمبرلطورية المصرية في آسیا. وفي العام للتالي 7١4‏ قم مد نكاو يد للعون لملك 
"شور" فجهز جيشا وتقدم به نحو العراق الا أن " يوشيا " ملك هوذا" اعترض طریقه 
فالتقيا في معركة شرسة دارت على أرض "مجدو" وكان التصر فيها حليف "تکاو" الثاني لذ 
JS‏ " يوشيا " وخلفه ابنه "يهوآخر" فلذي أسره "تکاو" وأرسله إلى مصرء ووضع بدلا مته على 
عرش هوذا" أخاه "اليقيم" الذي غير اسمه إلي "یهویاقیم" الذي فرض على "لورشلیم" أن تدقع 


Yoyotte, J., Dictionnaire de la Bible. Supplement VI, 1958, col. 365 — 370. °°‏ 
16 انين دریوتون وحاك قاتدعیه ترجمة عبلس سومي» مصرء القاهرة د.ت» ص1۶1 = 18۷- 


۳۳ 


إلى ملك مصر ضريية كبيرة. ولخضع کاو" يدون عناء لمارفت سوریا ووصل إلى نهر 
الفرات حيث نجده في قرقمیش"» ولم یحاول للعصیان سوی غزة التي أخمدت ثورتها. وهنا 
أرسل ملك "یایل" لينه * نبوخذ ناصر " على رس جیش لیحد من نقدم "تکاو" الثاني في آسياء 
وقي عام ۱۰۵ ق. م للتقيا في قرقمیش"» وهزم المصریین وفي هذه المعركة وفروا عائدین 
إلى للدلتا. وطبقا للتورات» کتاب للملوك الثاني (۲۶: ۷ ) لم يعد للمصریون مرة آخري إلى 
قلسطین لأن ملك "بایل" استولي على ممتلکات مصر قي لشرق SN‏ 


و بموت ملك یل" (۰۵قم ) آنقنت مصر من غزو مؤكد إذ gl‏ " تبوخة 
ناصر" عاتدا إلى "بایل" لتولی العرش”” 

ولم یفقد "تکاو" الثاني آمله» وشجع التحالف الذي تکون اذ ذلك ضد “يايل” و يرأسه 
يهوياقيم" الا أن تبوخذ ناصر" أرسل ضده جيشا کبیرا وهلك ملك " یهوذا " وسقطت 
"آورشایم" وأخذ " نیوخد نصر" ملك "یهوذا" الجدید ومعه نخبة من آهل مملكته أسري ووضع 
في مکانه على عرش هوذا" اينا آخرا ل "یوشیا" غير اسمه إلى 'صدقيا "7 

ولم يتحرك "ST‏ الثاني خلال هذه الأحدات لأنه كان يخشى من هزيمة جديدة ولكن 
الملك كان يفكر في استرداد فلسطين لا بمعركة منتظمة إذ أن جيش "بابل" كان أقوى من 
جيشهء بل أراد استردادها بأسطول بحريء قطلب من "لکورتتیین" أن يتوا له أسطولا حربيا 
وسرعان ما ضمن السيادة لليحرية. وكان لهذا المشروع ميزة مزدوجة هي حماية الشولطی 
البحرية وإعطاء الملك جيشا قويا ضد "بابل" ربما كان لا يستطيع بفضله أن fu‏ لهزيمته إلا 
أنه مات قبل أن يتفذ مشروعه. أمر "كاو" الثاتي أيضا بيناء أسطول قي للبحر المتوسط سفته 
من ذات التلائة طوابق»ء ومن رواية لهيرودوت أنه أمر ببناء أسطول آخر ليجوب به مواني 
إفريقياء فخرجت بعض سفنه يقودها ملاحون فينيقيون في رحلة حول للشاطئ الإفريقي 
ستمرت ثلاث ستوات عادوا بعدها إلى مصر عن طريق جيل طارق يحملون من خيرات 
البلاد والمواني التي مروا es‏ | 


ومن pal‏ للمشروعات للتي قام بها تکاو" الثاني هو إعادة حفر قناة تصل بين النيل 
وخليج السويس ومنه إلي البحر الأحمر وهی للقناة للتي تيدأ من مكان ما على مقربة من مدينة 


7 تلرجع السايق ص 524 
TE‏ تفس للرحع ص 12۸- 
51 
تقس CA‏ 
Ce 20‏ دریوتوت وحاك قاندییه ترجمة عباس سوميء مصرء القاهرة دت ص۱۳۷ - 1۳۸- 


۳۳۵ 


الزقازیق وتصل إلى البحیرات بالقرب من مدينة الاسماعيلية للحالية. والجدير بالذکر هنا أن 
هذه القتاة قديمة وقد حفرت من قبل في لیام الدولة الحديثة على الأرجح الا آنها كاتنت تهمل 
من حين إلى آخر حتی ردمت تماما. وبهذا المشروع آراد "تکاو" الثاني أن تصبح الملاحة 
أكثر سهولة ونتمکن لاسفن الاتية من البحر الاحمر أن تصل آسر ع إلى متف. ولکن هیرودوت 
ذكر بشأن هذه القتاة آن حوالي ۱۲۰ للف رجل من للمصریین هلکوا أثناء العمل في حفر هذه 
للقنات غير أن للعمل قیها أوقفه الملك بناءً على نبوءة مدينة " بوتو " التي قررت أن حفر هذه 
للقناة لن يستفيد مته سوي الأجاتبء وفعلا هذا ما حدث إذ أن حفر هذه للقتاة قد أتمه الملك 
"دارا " الأول للفارسي. 


بسعاتيك الثاني» تقر ایب رع 


ولما مات نكاو الثاني في عام ۵۹۶ ق.م- خلفه على للعرش اينه 'يسماتيك” الثاني 
الذي لم يدم حكمه أكثر من سيع سنوات كانت آعماله خلالها قليلة. 

ولكتنا نذكر له أنه اهتم ببلاد النوية وأرسل في العام الثالث من حكمه بحملة إلى هناك 
وقد وصلتنا إخيار تلك الحملة من تصوص كتيت باللغة اليوتانية على أحد تماثيل "رم سیس" 
فتك oh‏ سمیل. 

عندما جاء الملك “يسماتيك” إلى إلفنتين وکتب هذا للتص يمعرفة الجند ممن أيحروا مع 
"بسماتيك بن ثیوکلس"» ووصلوا إلى ما وراء " كركس " حسيما سمح لهم النهر (أي النيل أو 
على الأحرى أنه یعتی صخور الجندل الثاني أي عتد ولدي حلفا ) وقد قاد " بوتاسیمتو" (يادي 
سماتاوي) أولتك الذين يتحدثون لغة أجنبية» كان قائد المصريين هو الضابط المصري "أحمس" 
(لمازیس). وقد كان كل من "يوتاسيمتو " و"أمازيس " من القواد المصريين المعروفين» عاشا 
أيام “بسماتيك” الثاني وشغلا منصيين حرييين كبيرين. وقد سجلت الحملة النوبية أيضا على 

لوحات je‏ عليها في إلفنتين وصان للحجر والكرنك. 


وقد سبق أن ذكرنا أن "بسماتيك” الأول قد نجح في إيعاد الكوشيين عن طيبة. وقد قام 
العالمان الفرنسيان سرج سوترون وجان يويوت '” بتقسیر عبارة وردت في خطاب "ریس 
تاس" إلي المدعو " فيارغرات "؛ فيها أشار صاحب الخطاب إلي أن "بطلیموس" الأول أحضر 


Sauneron, 5, Yoyotte, J., “La campagne nubienne de Psammétique II et sa signification ™ 
historique رد‎ 8/F AO 50, 1952, 157 — 207. 
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ألقا ألف عسكري بهودي من فلسطين إلى مصر. ویذکر کاتب لاخطاب حانتتین سایقتین لموت 
بطلیموس" الأول» بحداهما وقعت في العهد للفارسي والتاتية ترجع للي عصر ولحد من 
الملوك الذين حملوا اسم "بسماتيك" الذي لستخدم في حربه ضد للنویبین» جتد من للیهود أتى 
بهم من فلسطین. ویفترض کل من يويوت وسوترون لحتمال أن یکون الذي استخدم القولت 
اليهودية في هذا الشأن هو سماتيك" الأول ولیس "بسماتيك" الثاني كما يظن دریوتون 
وفاندییه""" لأن مملكة "یهوذا" في 55١‏ ق.مء لیام حكم “بسماتيك” الثانيء كانت لا تستطيع 
إرسال مرتزقة من لليهود إلى الملك المصريء وأن " أريستاس " كان يشير قي خطايه إلى 
"بسماتيك” الأول الذي يحتمل أنه استخدم عساكر من يهود قي لحدی معاركه ضد تانوت 


آمون"؟ 


ما من شك أن اليهود المرتزقة قد اشتركوا في غزو التوبة في عهد “يسماتيك” 


إلا أن هؤلاء اليهود كانوا من للنين قد درا في مسر منذ مدة طويلة وام es‏ 
"يسماتيك" الثاني من مملكة “يهوذا” ولكن ريما يكونوا أصلا من هناك 


أما عن للرحلة التي وقعت أحدائها أيام “بسماتيك” الثاني في الأقاليم الآسيوية فلا يزال 
أمرها صعيا ومعقدا"””. وقد ele‏ ذكرها على بعض وثائق للبردي التي كتيت La,‏ 
للديموطيقىء ويبدو أنها بعثة ذات أغراض سلمية لأن أعدادا كبيرة من الكهنة اشتركت فيها أو 
أنها من المحتمل كانت زيارة» دبلوماسية أو استحراض قوىء إلى للولايات الآسيوية التي ظلت 
مخلصة لمصر وليس من للمستحيل ذهاب "تكاو" للثاني إلي هذه المتاطق يعد عام ۱۰۵ ق مء 
وعندما نجح في رحلته تهج خليفته تفس للطريق ولاید أن هذه الرحلة كانت تالية لحملة النوبة. 
ويتاء على رأى لجان يويوت أنه كان مقدرا لها السنة للرايعة لحكم للملك ولکتها لم تتم الا في 
للسنة للسادسة لأتنا نعرف أن “يسماتيق” الثاني قد مات بعد عودته من آسيا وقد نکر 
هيرودوت أن للملك قد مات يعد فترة بسيطة من عودته من حملة النوبة ولايد أن هيرودوت 
قد خلط بين حملة النوبة ورحلة آسيا۔ 


ويعد ذلك يقليل تطورت الأحداث في الشمال الشرقي وتعقدت الأمور قفي عام ۵٩۱‏ 
ق-م خاض ملك ميديا کیاکسارس" في Lys‏ عنيفة ضد مملكة ليديا المجاورة له» انتهت يعد 
خمس سنوات بزواج ديلوماسي بين للعاتلتين. وفي أثناء هذه الأحداث يتضح أن "تبوخذ تصر" 
Drioton, E. et Vandier, J., L'Egypte, Paris 1962, p. 596-597. ©‏ 


YOYOTTE, J. [et S. SAUNERONI, Sur le voyage asiatique de Psammétique II, Vetus °° 
Testamentum, Leiden 1 (1951), 140-144; compléments dans Vetus Testamentum 2 (1952), 135-136. 
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لم يرى عونا من حلفاته الأقوياء ومع هذا لم یستطع أن یقف مکتوف الايدي عندما ثار عليه 
" صدقيا" ملك "یهوذا" في حوالي عام ۰۸٩‏ قمم. فقام بفرض حصار على أورشليم ودخلها Las‏ 


بعد . 


وفي حوللي ۵۸٩‏ قمم. مات “يسماتيك” الثاني بعد أن حكم عددا قليلا من السنين ترك 
خلالهم عدة آثار عثر عليها في مناطق مختلفة من مصر ففي الدلتا Je‏ على آثاره في 
متاطق: رشيدء الإسكندريةء دمنهورء تاتيس (صان الحجر)» وتل بسطةء وهليويوليس.أما في 
الوجه القبلي ققد عثر على آثار له في وادي للحمامات ولسوان. هذا بالإضاقة للي ما Je‏ 
عليه من آثار أفراد أسرته وكيار للقوم قي عصره. 


وتولى من بعده عرش للبلاد ولده pis‏ لیب رع المعروف أيضا بالاسم الذي أطلقه 
عليه الإغريق آیریس" - 


۳۳۸ 


الفصل العاشر 
التصف الثاني من الأسرة السادسة والعشرون 
حعع ایب رعء واح لیب رع (أيريس) 
eYe — ۸۹‏ ق.م 


مات "یسماتيك" الثاني بعد مرض لم یمهله طویلا هذا بعد أن حکم مصر عددا لا يزيد 
عن سبع ستوات استطاع خلالها أن یسجل لتضه انتصارا في النوبة والقيام برحلة إلى آسیا. 
وتولى من بعده اينه "ليريس" الذي عرف قي التوراة.ياسم " حوقرا *'”. 


وقد اختلف للمؤرخون على عدد السنوات حكم "ليريس" لمصر فهيرودوت سجل له 
قترة حکم تبلغ خمسة وعشرين عاماء وأشار مانیتون أنه حكم مدة تسعة عشر Le‏ ولكن 
ديودر الصقلي يرى أنه كان ملكا على مصر مدة لا تقل على لثنين وعشرين عاماء 


ويروى لنا هيرودوت أن "واح لیب رع» أبريس" قاد جيشا ضد صيدا وخاض ضد 
للصوريين معركة بحرية وأيد هذا الحادث "مناندروس" الذي يحدد أن حصار مديتة صور دام 
ثلاثة عشر عاما ون الملك "مر بعل * ضمن تأيد “بايل” الذي كان يميل ملكه 'نبوخذ تصره 
إلى للتحالف مع صور ليسهل له مهاجمة واح لیب رع» أيريس" بحرا. 


dés‏ أن يتم هذا الاتفاق كان ملك "بابل" قد استولى على "أورشليم” مرة أخرى وهذا 
على أثر عصيان ملك “يهوذا” كما ذكرنا من قبل فدمر "بوخذ نصر" ملك “بايل” مدينته وأحد 
عددا كييرا من اليهود كأسرى إلى “بابل” وفي تلك للفترة جامت آفواج من اليهود تحتمي قي 
مصر فاستقیلهم "واح لیب رع آبریس" بالترحاب ولكن التبي "لرميا" الذي جاء معهم JE‏ 


على حقده على ملك مصر وأخذ يصب عليه اللعنات وقال عنه : " هكذا قال للرب » لسوف 
أوقع للفرعون "حوفرا" بين يدي آعدائه الذين يطلبون حیاته" ( إرميا: الإصحاح ۰۶۶ ۴۰) 
والجدير بالذكر أن للجالية اليهودية التي أقامت في للفنتين قد ازدهرت خاصة في العصر 
الفارسيء مما يوحى لنا بحسن المعاملة والحرية للتي وفرها لهم للمصریون. 
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وقي نهاية حکم واح لیب رع» آبریس" وقع في ليبيا حادث کلف الملك ضياع تاجه. 
والجدير ينا أن ترجع قلیلا إلى الوراء : في عهد AL‏ “بسماتيك” الأول ۱۳۱ قم أسس أحد 
للدوريين ويسمى ouf‏ مدينة قورنية (شحات) للواقعة على لشاطی بایییا"۳". واحتمل 
Gall‏ الأصليون هذا الجوار ما يزيد عن ستين عاما. وقي سنة 517٠١‏ قم وفدت على ليبيا 
أفواج جديدة من الإغريق ولستولت على مساحات شاسعة من الأراضي فثار الليبيون وطلبوا 
النجدة من ملك مصر. لم يشا pis‏ ليب رع» أيريس" أن يبعث بجيش من الإغريق 
المرتزقة ضد إغريق قورنية حتى لا يتعاطقا معاء فأرسل جيشا من للجند المصريين إلي 
المعركة حيث أبيد فاتفجرت للثورة ضد للملك قي مصر. وهنا بعث الملك بالقائد "آحمس" 
للعصاة حتى يقوم بتهدئة الأقكار والتقوس ولكن "لحمس" ينضم إلى العصاة وينادى بنفسه ملكا 
ويسير ضد واح لیب رع للذي هجره الجميعء فوضع كل أمله في فرق المرتزقة الإغريق. 
وللتقى للفريقان بالقرب من مدينة متف عام ۵1۹ قم وهزم للمرتزقة الإغريق القليلو العدد 
وأخذ واح لیب رع. یریس" أسيرا وأرسل إلي مقره الملكي للقدیم سايس الذي كان يشغله 
إذ ذاك "آحمس" للذي عامل سلفه معاملة حستة ولكن المصريين غضبوا من هذا التصرف 
وطلبوا من "لحمس" أن يسلمهم ملك مصر قاستجاب لهم "لحمس" وسلمهم pis‏ لیب رع" الذي 
قتلوه ختقا. كانت هذه هي رواية هيرودوت وقد تم العثور على نص مصري فيه ما يؤيد کلام 
للمؤرخ الاغريقي والنص المصري تعتبر للوحيدة التي تشير إلى النزاع بين واح لیب رع» 
أيريس* و آحمس" هي لوحة كبيرة محفوظة في المتحف المصري بالقاهرة رقم : /6 /13 
1 نشرها العالم الفرنسي دارسي. وتعرف من هذا النص أن معركة بين الملكيين حدشت 
في العام الأول من حكم "أحمس". ولا كان هناك اشتراك في الحكم فلابد أن يكون قد حدث 
قبل هذه المعركة كثمن لوقوف القاتد "آحمس" إلي جانب یریس" ولكن يحدت للعكس ويدلا 
من .أن يتدخل "آحمس" لصالح "آبرییس"» يعلن نفسه ملكا ويحمس جنوده ضده ويذكرهم بهزائم 
مصر للحربية في عهده. 


وتشعر قي كلمات نص اللوحة يتزايد بغض للمصريين للإغريقء للبخض للذي دعي 
"أحمس" لاتخاذ للخطوات للسايق ذكرها. وطبقا لهذه اللوحة يكون " آبریس" قد قتل في 
المعركة ودقنه "أحمس" كما نظم بعتاية شديدة خدمة سلفه الجناتزية. وهكذا تحققت نبؤة للتبي 
إرميا' *” بانتهاء "ou"‏ نهاية مأساوية. 


525 ارراعيم تصحي» انشاء قوریین وشقيقتهاء 15177 ص ۴ وما Late‏ 
7۴ إرمياء الإصحاح ٤٤ء‏ ۲۰. 
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ویعد وقاة واح لیب رع» آبرییس" على ید بني وطته یتولی لأول مرت "أحمس" 
الثاني الحکم منقردا. وقد عرف "آحمس" الثاني بالاسم الاغريقي "آمازیس" وجرت للعادة على 
الإشارة إليه في الکتب المتخصصة به وهذا ریما ON‏ اسم "حمس" يذكرنا دائما بسلفه العظیم 
قاهر للهکسوس. 


حکم "آمازیس" عددا كبيرا من السنين ویحتمل أن یکون لنمصریون للذين تال "أحمس 
الثاني» آمازیس" التصر على أيديهم هم سلالة المقاتلین الليبيين أي آعداء المرتزقة الاغریق 
الأزليين. وقد عرف "حمس"؛ "أمازيس" بلباقة كيف بهدی من بغض آتباعه للأجانب 
بإجراءلت عديدة: لم يلبث التجار الإغريق أن لحقوا بالمرتزقة فقامت جاليات إغريقية » أولا : 
قي مدن الدلتا المختلفة وعلى الأخص في مدن الحاميات ثم نجدهم فيما بعد في الوجه القبلي 
حيث يحتمل أنهم أتوا خلف للجنود الإغريق. أما على الشاطئ فكانت تقوم تجارة رائجة بين 
بلاد الاغریق ومصر. وليس لدينا آدتی شك في أن الأجانب أثروا سريعا مما أوجد عند 
للمصريين ميررا جديدا للسخط وعندما حدثت ثورة البغضاء للأجاتب للتي تلت تولية "أحمس 
الثانيء آمازیس". ظن الماك أنه يجب تركيز کل التجارة الاغريقية في مصر في مدينة 
نوکرلتیس (كوم جعیف) وهی يلدة واقعة على للفرع الكانوبي للنيل لا تبعد عن مدينة 
الإسكندرية للحالية. وكانت للمدينة تدير نفسها على لنظام الإغريقي وكان أهلها أغليهم 
يحتفظون بعلاقات ودية متصلة مع بلادهم الأصلية. وسرعان Le‏ أصبحت نوكراتيس من 
أزهى مدن الدلتا بفضل للتجارة مع اليلاد الإغريقية إذ كان ملحقا بالمدينة ميناء حر يتحتم 
إنزال جميع لبضاتع فيه. وكانت هذه للتجارة الهائلة سببا في ثراء معظم الإغريق من سكان 
تو کر اتيس : 


وقد ترك لنا هيرودوت صورة ل "آمازیس" فذكر المؤرخ الاغريقي أنه من إقليم 
سايس Le)‏ الحجر) وكان شخصا عاديا من عامة للشعب. وذكر عته هيرودوت ما يلي: ( 
الجزء للثاني: فصل ۱۷۰ ) : " ويروى أن أمازيس كان - حتى وهو شخص dus‏ — يحب 
الشراب ( أي للخمر) والمزاح ولم يكن على الإطلاق رجل جدا وتشطا وكان كلما أعوزته 
لوازم الحياة بسبب الشرب وحياة للمجون. أخذ يطوق ویسرق. فكان يسوقه الذين يدعون أنه 
أخذ مالهم» عندما ينكرء تسوقه كل طائفة متهم إلى الوحي الذي في معیدها. وکثیرا ما كان 


۳۳۱ 


الوحي يدينهء وکثیرا ما كان يبرئه أيضا. وعندما أصبح ملكا أغفل معاید الالهة التي برأته من 
السرقةء ولم يعط شيئا لإصلاحها أو ترميمها ولم يزرها ولم يصغ لهاء لأنها لم تكن جديرة 
يشيء من احترامهء ولأن تبومتها كاذبة. LÉ‏ الالهة التي أقرت Ab‏ سارق فقد اهتم بها 
باعتبارها آلهة لا ريب فيها وأنها تنطق يتتبؤات صادقة". 


ويستطرد هيرودوت في للجزء الثاني الفصل ۱۷۰ من كتابه عن تاريخ العالم قاثلا: 
"وقي مدينة سايس شيد هذا AB‏ روقا رائعا لأثينا ... و أقام أيضا الشوامخ من التماثيل 
وتماثيل كياش بالغة الطول. وأحضر حجارة أخرى للترميم هاتلة الحجم» جلب بعضها من 
محاجر متف ویعضها الآخر وهو ذو ضخامة منقطعة النظير - من مدينة إلفنتين وهی على 
مساقة ليحار عشرين Legs‏ من سايسء وعليه CAS‏ أكثر ما ترك في نفسه أيلغ الأثر من بين كل 
ذلك أنه مر باحضار هيكل منحوتا في صخرة واحدة من للفنتین» واستغرق إحضارها ثلاث . 
ستوفت» نقله عشرين ألف رجل وكلهم كانوا من الملاحين وطول هذا الهيكل من للخارج 
إحدى وعشرين ذراعاء وعرضا أريعة أذرعء وارتفاعه ثمان أذرع ويؤكدون أنه لم يسحب 
إلى داخل للمعید لأن المشرف على أعمال البناء قد أرهقه هذا العمل الشاق للطويل الأمد» 
فأشفق عليه "أمازيس”" ولم يسمح یجره آبعد مما وصلوا إليه. ويذكر الدكتور عبد الحميد 
زاید""" أن ولحدا من النین كانوا يرقعونه قد سقط تحته وسحقه للحجر لذا لم يسحب إلى داخل 
المعيد". 


ويقول هیرودوت.للجزء الثاني القصل ۰۱۷۷ ما يلي: "إذ يقال أن مصر كانت في عهد 
آمازیس" على درجة كبيره من الازدهار dise‏ نتيجة لما جاء به للنيل على الأرض من 
طميء Les‏ جاءت به الارض على للناس من خير وكان بمصر في ذلك العهد ألف مدينة آهلة 
بالسکان". كما كان "oui"‏ هو واضع للقانون الذي يفرض على كل مصري أن ييين الدخل 
للستوي لحاكم الولاية. ومن لا يفعل ذلك ولم يثبت أنه يعيش عيشة مشروعة كان Aie‏ 
للموت. ولقد نقل صولون الاثيني هذا القانون عن المصریین وطبقه في بلده. 

وقدر ديودور الصقلي للمدن الآهلة بالسکان في مصر في ذلك العصر بحوالي 
۰ مدينةء وأنه بلغ أيام البطالمة حوالي ۳۰۰۰۰ مدينة وعلى هذا الأساس قدر عدد 
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۳۳۳ 


يري "آمازیس" أن للخطر یکمن في الشرق والغرب منه فحصن حدوده الغربية قأقام 
للکثیر من لاحامیات على الشاطئ وبني للمعاید في سیوه ولاولحات للخارجة وللبحرية كما 
شجع ناس على الإقامة قیها ایجعل منها خطوطه الأولى في حالة هجوم يوناني أو محاولة 
للنفاذ إلى مصر. لما في الشرق فکان الامر لا یختلف کثیرا وهذا لأن دولة “بايل” كانت 
آطماعها تمتد إلى مصر نفسها ففي بدلية حکمه وجد الفرعون للمصري تفسه مضطر لخوض 
معركة في فلسطین وهزم فیها وتمکن العدو من سحق جنوده الاغریق. وأنسحب "مازیس" 
إلى مصر الا أن للبابليين لم یتتبعوه. ولکن "آحمس" كان يشعر باستمرار الخطر فحاول أن 
یحصن Audi‏ ضده وهذا باستیلاگه على قبرص ومصاهرته لأمير قورنية (Cyréne)‏ وزولجه 
من ابنته الأميرة " لديکي" كما عقد تحالفا مع ملك لیدیا. 


قضی "آمازیس" حوالي لثنين وآربعین عاما ملكا على مصر حاول فیها أن يقود مصر 
إلى شاطئ الأمان ونجح قي ذلك إلى حد کبیر» ونعمت مصر بعهد سعید مزدهر عم فيه 


els‏ ء الا أنه في العام الاخیر من حکمه بدأت الامور تتطور وخطر جدید أخذ يهدد مصر 
الا أن العبء لم يثقل کاهله بل وقع على عاتق لبنه وخليقته. 


۳۳۳ 


بسماتيك AN‏ عنخ كا (إن) رع 
5 ه- 6 ۲ 6 ق.م 


إن الحروب الكثيرة قد مزقت وحدة للعالم للقديم قترة من الزمن ولكننا تری دولة 
عالمية تظهر في ذلك لاعصر في الشرق وهی دولة قارس وکان مرکزها الاصلي على 
الساحل للشرقي الخلیج الفارسي وتمتد کثیرا إلى للداخل لتضم العدید من للمقاطعات. وعندما 
مات قورش " في 5۳۱ قم تولی حکم تلك المملكة ولده قمبيز الذي لقب ب (ملك “بايل”» 
ملك الأقطار)ء وقد عزم 'قمبيز" على غزو مصر_ 


لقد استطاع فلفرس أن يستولوا على آسيا للصغری » واستمالة بعض للمرتزقة اليونان 
من النین كانوا يعملون في الجيش المصريء قفر أحدهم بعد أن لختلف مع "أحمس الثاني» 
آمازیس" وللتحق بخدمة قمبیز"» وقد كان لذلك أثره السيئ على مصر إذ نقل هذا الجندي كل 
أسرار الجيش المصري ل قمبيز" مما كان له أثره في تعجيل الانتصار على المصريين. 


تقدمت للقوات الفارسية» وكانت تستخدم جنود مرتزقة من الإغريق die‏ المصريين 
تماماء والتقت الجيوش عند "یلوزیوم" (تل الفرما) وانتصر الجيش الفارسي في تلك المعركةء 
وتراجع المصريون إلى منف قتتبعهم 'قمبيز" وحاصر المدينة القديمة وقي أثناء الحصار 
استقيل الملك الفارسي رسلا من إغريق ليبيا احضروا إليه الهدايا وقدموا الفاتح خضوعهم 
(هیرودوت» ۰۳ ۱۳). وییدو أن منف اضطرت إلى التسليم. وقي للبداية عامل مییز" الملك 
"يسماتيك” التالت معاملة حستة لكن هذا الأخير حاول أن يثير المصريين ضد المستعمر فأمر 
'قمبيز” بالقيض عليه إلا أن “يسماتيك” الثالث لم يستسلم هذه للمرة ولم يرضى أن یقضی عليه 
جنود 'قمبيز” فتخلص من هذا للهوان بالانتحار. 

آما قمبیز" فأخضع مصر للعلیا دون أي عناء ودخل طيبة وأرسل Lun‏ إلى لولحة 
لخارجة وآخر إلى التوبة قاده بنفضسه"""» وعند عودته إلى مصر ارتكب كما یقول هیرودوت 


oY 


أعمالا وحشية ومات مجنونا وهو في طريقه إلي فارس وكان ذلك في حوالي 577 قم ". 


28 هیرودوت ۳: ۱۷ وما بعده 
29 فين درموتوت وجاك فاندييه ترجمة عیلس بومي: مصی القاهرء د.تء ص1۵۲ 


۳۳ 


الفصل الحاد ي عشرة 
الاسرة السايعة والعشرون الفارسية 
۲ ۵ - ع و ۶ قح 


آسماء ملوك الأسرة السابعة والعشرون 


“su‏ (6؟ه - ٩۲۲‏ قم( 
دارا الأول ( داریوس الأول ) (۵۲۲ - 2۸7 قمم) 
خشایادشا ( آکسرکسیس ) (EG e)‏ 
آرتاخشاشا ( آرتا کسرکسیس الأول ) )#10 ٤۲ء‏ قم( 
دارا الثاني ( داريوس الثاني ) (۲۶: - ۶۰۰ قم) 


۳۳0 


قم پیز 
۵ ۲ 6 — ۲ ۲ 6 قم 
لم تمدنا للوثاثق الرسمية بأية رولية عن هزيمة مصر على ید 'قمبيز" یمکن أن تقارن 
يرولية هیرودوت. ولكن هناك نص معاصر وهو منقوش على أحد التماثيل الخاصة بشخصية 
مصرية وهو “وجا حر رستت" وهذا النص عبارة عن سيرة مطولة لهذا الأخیر وفیها 
تلميحات خفية عن هزيمة مصر ويعض بيانات عن هذه الشخصية في بلاط 'قمبيز””. 


باشر "وجا حر رسنت" وظائف هامةء قفي لوقت الذي غزا فيه 'قمييز" مصر كان 
أميرا للأسطول المصري ولابد أن موقفه لم يكن مجيدا إذ أن النص لا يعطى أي بيانات عن 
النزاح للمصري الفارسي ومن المحتمل أنه انتقل فورا إلى معسكر العدو والحظوة التي تمتع 
بها في البلاط الفارسي يمجرد قتح مصر تؤيد هذه للنظرية. ويشير "وجا حر رسنت” بعبارة 
غير صريحة عن اضطراب کبیر جدا حدث قي إقليم سايس وقي مصر بأكملها ولم يكن له 
شبيه ومن الولضح أنه كان من العسير عليه أن ous‏ سوء أعمال جيش كان هو قي خدمة 
" صاحبه لكن هذه للتلمیحات تكفي لإقناعنا يأن جنود قمبيز تصرقوا تصرف قطاع للطرق "2 


يتباهى "وجا حر رسنت” بأنه أقنع قمبیز" بحسن معاملة المصريين فتدخل أولا لدى 
مليكه لمصلحة لیم سايس ولآلهته ثم عرف مييز" بعادات البلاد وألف له ديباجة تعوت 
ملكية كاملة وحرص للملك على تمجيد معيودات للمصريين وعلى تقديم القرابین لهم ينفسه 
قأمر الملك بطرد للمعتحین من المعايد التي استقروا فيها وإصلاح الاضرار ار 
على قدر المستطاع. 


٠‏ وكما نرى يختلف موقف للفاتح اختلاقا كبيرا عما یتسیه إليه هيرودوت» ويتفق على 
كل حال مع سياسة المصالحة التي كان أبوه قورش" يمارسها مع للشعوب التي انتصر عليها. 


Posener, G., La première domination perse en Égypte - receuil d'inscriptions hi iques. - Le °* 
Caire : Impr. de l'IFAO, 1936. - XIII, 206 5. : 17 Taf. ; 4°. - (BE: 11) 
۰1۲۱ رمضان عیده على» معالم تاريخ مصر القنب القاهرة د.ت» ص‎ 23 


۳۳۹ 


ويذكر هیرودوت ( ۳ : ۲۷ - ۲۹ ) أن من دلاتل وحشية قمبیز" الأخرى قتله للسجل "بیس" 
ولکن للوثائق المصرية لا تغفل تماما هذه الواقعة بل بالعکس نعلم أن للملك أمر بصنع تابوت 
فاخر للعجل الذي مات في العام للسادس من حكمه؟"” 

ویحتمل أن یکون " وجا حر رسنت " قد أصيغ على موقف "ju‏ حيال مصر 
والمصریین مسحة مثالية بیتما هيرودوت الذي تلقى معلوماته من للكهنة للمصریین لقومیین» 
وكان يمقت للفرس باعتباره إغريقياء ترك صورة سيتة وميالغ فيها للغازي. 

أما عن الجيشين Oil‏ خرجا من طيبة إلى كوش ( التوبة العليا ) وإلى الولحات» 
فكان مييز" على رأس أولهما فذهب إلى مروى وهناك هزم هزيمة فادحة على يد ملوك 
"تباتا". وقد روى لتا هذه القصة كل من هيرودوت ولسترلیون . 

أما الجيش الثاني ققد كانت أصابته أفدح من للجيش الأولء لد أنه خرج من مدينة 
طيبة في طريقه إلى الواحة الخارجة التي وصل إليها بعد أسبوع واحد ومنها أخذ المؤن وما 
يلزم من أدلاء ولتجه بعد ذلك إلى سيوه حيث المعبد الشهير بنبوءة آمون ولکن الجيش هلك 
بأكمله في الصحراء ولم تكتشف للهياكل العظمية لجنوده للي الان- 


أراد قمبیز" غزو قرطاجنة في تونس ولكنه قشل في إقناع بحارته من 
للفينيقيين في أسطوله بمهاجمة أهلهم في هذه المدينة الفينيقية الثرية فعدل عن 
غزوها. وغادر قمییز" مصر عاتدا إلي بلاده بعد أن ترك "ریاندس" الذي قد 
يكون أحد أقاريه أو من أعوانه المخلصينء على رأسهاء وقي طريق للعودة وعند 
جيل الکرمل de‏ أن أخاه باردیا" قد استولي على العرش في فارس, فانتحر عام 
7 ق.مء ويذلك تحققت نيؤة وحي آمون بسيوه الذي تنبأ له يسو المصير إن قام 


يغزو مصر. 


2 اتيين دريوتون وحاك فاندییه ترحمة عبش سومي» مص القاعرة د.ت» ص1۵4 ۱۸۰و LAN‏ 


YY 


دارا الأول ( داریوس الأول) 
۲۲ ۲۱-6۵ ۸ ۶ ق.م 


حینما ترك "قمییز" مصر في عام ۰۲۲ قمم- عين " "آریاندس-" ستراب أي واليا على 
مصر قاختار متف مکاتا يدير مته للیلاد. وعندما تولى لينه "دارا" حدثت ثورة في ليبياء 
فأرسل للوالي جیشا إلى ليبيا بقيادة ضايط اسمه "أحمس" ( وهو الاسم المصري لضايط 
إغريقي يدعى أرساميس ) ليخمد الثورة. فتغلب الجيش على الثولر بخدعة ولكن في طريق 
عودته عانى من هجمات الليبيين المستمرة ووعورة الطريق بحيث أن الحملة انتهت بهزيمته 
تقرييا ( هيرودوت 5: ۲۰۵-۱۷) فعوقب بالموت (هيرودوت ۶: (NUL‏ وكان "دارا" يعتير 
نفسه سيدا مطلقا لمصرء وكان يسك النقود ياسمه كما لم تعد سايس العاصمة بل أصبحت متف 
المديتة الرئيسية". 


سياسة داخلية جديدة 


في بدلية عهد "دارا" قام " حر وجا رسنت " برحلة إلي قارس حيث كلقه الملك على ما 
يبدو بإعادة يناء دار الحياة ب سايسء كما تلقى الوالي أيضا آمرا بجمع كيار مشرعي مصر 
وطلب إليهم أن يحرروا مجموعة القوانين التي طبقت في مصر حتى آخر عهد للملك "أحمس" 
الثانيء "أمازيس" ومن الواضح أن "دارا" رأى أن أفضل وسيلة لحكم المصريين هو حكمهم 
طبقا لقوانینهم ويحتمل أن هذه الإجراءات كانت ترمي إلي تهدئة النفوس بعد المرسوم الذي 
أصدره قمبیز" وأمر فيه بمصادرة إيرادات المعابد كلها أو بعضها ماعدا معابد متف 
ودمنهور؟ ویر حعبی" في هليوبوليس ( أثر للنبي الحالية )» ومن المؤكد أن المصريين تقبلوا 
إصلاحات "دارا" قیولا es‏ 


وقي العام التالي جاء "دارا" بنفسه إلى مصر ويحتمل أن يكون " وچا حر رسنت " 
قد مات قبل وصوله إذ حل محله شخص آخر يدعى "أحمس" وقد تياهى هذا الأخير A‏ عرف 
"دارا" الالهة المصرية وأنه أجبر حكام الدلتا من القرس على تقديم القرابين المعتادة للعجل 
أييس للمتوفىء وكذلك اعتني بترمیم للمعايد واستغلال للمحاجر خاصة محاجر وادي 
الحمامات. وفي عام ۱۹۷۲ عثرت بعثة فرنسية في برسویولی س" على تمثال ف ادارا" 


3 امین دربرتون وحاك قاتدييه ترجة على سرمي: عصرء الشاهرة د.تء ص 00 
ی moe‏ ایق ص16 - 191 


۳۳۸ 


( متحف طهران) يحمل للي جانب النصوص الفارسية أخري هيروغليفية یتصث قیها الملك 
عن فترة حکمه لمصر وباقي شعوب الامیر اطورية الفارسية "°° 


آمر دار" بيناء للمعبد لکبیر الذي مازال قاتما إلى اليوم في للواحة للخارجة 
وللحصول على كتل الأحجار اللازمة لیناء للمعید آعاد قتح محاجر وادي الحمامات حيث عهد 
إلي حاکم ققط الفارسي بالاشر اف على استخراج الأحجار. وقي العام السایع والثلاثين» العام 
الذي باشر فيه هذا الحاکم منصيه قام يتقش عدد من التصوص في ولدي للحمامات عرقنا منها 
سرعة تمصير الأجانب الذين 19339 من معودلت مصر آلهة لهم» بل واتخذوا أسماء 
a pas‏ 
حرص ارا" على استغلال لبلاد اقتصادیاء فمن المؤكد أن الولاية الجديدة كانت 
أغنى ولايات الإمبراطورية الفارسية أو كانت هي التي تورد أكبر جزية لقارس. ولكي يسهل 
للتجارة» أمر "دارا" (هيرودوت ۲: ۱۵۸) بإتمام حفر قناة "تکاو" الثاني التي تصل بين النيل 
والبحر الأحمر ولكن حفرها كان قد توقف بسیب نبؤة بوتوء حفرت هذه القتاة لأول مرة قي 
الأسرة الثانية عشرة؟ وتم آخر تطهير لمجراها قي عصر اليطالمة""". 


الأيام الأخيرة من الحكم الفارسي الأول 


في وصفه لحالة مصر في نهاية حكم دارا" الأول يقول: أحمد قخري ( مصر 
الفرعونية ۰۱۹۷۱۰ ص475) " ولم يكن من للسهل أن تحتي مصر رأسها لهذا العدو الجديدء 
ولم تخدع نفسها بالرضوخ للغاصب مقابل بعض إصلاحات أو إقامة بعض المعايدء ولهذا 
ظلت شعلة الوطنية ملتهبة في لقلوب. وكان للمصريون يؤيدون من قلوبهم الإغريق في 
حرویهم ضد دارا" وقد يدأت للحروب بیتهم تأخذ شكلا خطيرا ولم يكن الإغريق يهددون 
التجارة الفارسية يل كانوا على وشك غزو فارس تفسها۔ وأخذ "دارا" يعد بلاده للقضاء على 
هؤلاء الأعداء فأعد أسطولا ضخما. ولكن في حوللي de‏ 547 قم أنزل الإغريق ب "دارا" 
هزيمة فادحة في معركة ماراثون. وأمضي الملك الفارسي ثلاث سنوات في إعداد جيشه 
للانتقام ويحتمل أنه في أثناء ذلك الوقت ترلخت الرقابة على مصر إذ أنه في العام الرابع يعد 


2 رمضات عبته علىء تقس الرحي ص 1۲۷ حامش 5 
0 اتيين دريوتون وجاك قاندییه ترجة عباس بومي: مصر القاهرة درت 107- 
537 

لار حح السايق ص 1271 


۳۳۹ 


هزيمة الفرس في معركة ماراتون هبت ثورة قي GS‏ (هیرودوت ۷: ۱) ققرر "دارا" معاقبة 
المصریین والاغریق معا ولكنه مات عام 2۸7 قم *”. 
وتولی بعد "دارا" ابنه "خشایا رشاء اکسرکسیس" 5485 - 215 قم» وقي العام 
التالي من حکمه سار ضد المصريين وقضی على الثورة وعهد بولاية مصر إلى أخيه 
"آخومینس" لاتشغاله بحرویه ضد الاغریق. ومنذ ذلك الحین أخذت الحكم لفارسي يشد 
ویجب أن نذكر هنا أنه في تلك الأيام الصعية من تاريخ مصر كان يهود إلفنتين 
وغيرها من المدن آعوانا للقرس ضد مصر. 


وأخيرا اغتيل 'خشايا رشاء لكسركسيس" وخلفه ابنه "رتا خشاشا" "أرتا 
کسرکسیس" الأول (۶۲۶-210 (mes‏ وفي حوالي عام ۶0۰ قم من حکم هذا الأخير 
انتدلعت ثورة ثانية أخطر بکثیر من AL‏ 


وكان رئيس للمعارضة أمير ليبي يدعى " إرت إن حر لرو" ( إيناروس ) وسرعان 
ما امتتت الحركة وشملت أجزاءا كثيرة من مصر ولم يليث "یرت إن حر إرو ' أن وجد 
مؤيدا قي شخص "آمون حرء آمارتس" أمير سايس ومن لامرجح أنه يتتمي إلى الاسرة 
المالكة القديمة. وابتهجت Lil‏ لأنباء قيام الثورة في مصر فقد وجدتها فرصة سانحة لاضعاف 
خصمهم القويء الفرس الذي مازال قويا بالرغم من الهزائم التي نزلت به فأيدت للثوار قي 
مصر وأرسلت أسطولا من ۳۰۰ سفينة من ذات للثلاثة طوليق من المجاديف صعدت للنيل 
حتى متف ولكن قيل وصول هذا للمدد أرسل "أرتا خشاشا" إلى مصر جیشا من ۳۰۰,۰۰۰ 
رجلا. وللتقى للمصریون بالفرس في بروسوبیت" ( في غرب الدلتا وهي نقع في الإقليم 
الرابع). وكانت المعركة في للبداية في صالح الفرس إلا بقضل وصول المدد الإغريقي قهر 
لمصریون خصومهم وقتل في المعركة قائد الإغريق وللوالي للفارسي واتسحب ما تبقی من 
الفرس على قيد الحياة إلي منف. إلا أن بعد هذه المعركة بثمانية عشرة شهرا استطاع الفرس 
الأأر لأنفسهم فتقهقر الإغريق إلى بلادهم لما القاتد المصري " ارت إن حر ارو " فقد جرح 
في إحدى المعارك وأسر وأحضر إلى سوس حيث لمر GS‏ خشاشا" باعدامه. وحاول 
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۳:۰ 


الأثيتيون مر خری أن ينفذوا إلي الدلتا لکن أسطولهم دمره الاسطول الفينيقي الذي كان في 


۳ = وه ۳۹ 
خدمة لفرس 0 


ويعد أعدلم " أرت إن حر إرو " أصبح "آمون حر" ( أمارتس ) الزعیم الوحيد 
للحركة الوطتية ونجح في اليقاء مستقلا في الدلتا حتى حوالي عام 445 قم على الأقل وفي 
نفس للعام عقد السلم بين أثينا وفارس وعندئذ هدأت الثورة في مصر . ورأى القرس أن 
بيدؤوا عهدا جديدا في مصر لإزالة الأثر السيئ الذي أحدثته قسوتهم في نفوس المصریین: 
فعين للفرس ليني زعيمي الثورة في مكان أبيهما ولكن مصر لم تهدأ واستمرت الثورة قلم يكن 
هذا الشعب الحر أن يرضي أن يتكلم باسمه أجنبيء ويعد موت "لرتا خشاشا" ( أرتكسر 
كسيس ) في عام ۲۶ ق.م. حاول ابنه "دارا" الثاني مرلضاة للمصريين إلا أن للحالة لم تهدآ 
واستمرت الثورة. ولخیرا تأزمت الأمور وأصيحت الثورة تعم مصر وكان هذا في عام ٤٠١‏ 
ق-م وهی الثورة الکبری التي اتخذت شكل حروب التحرير وانتهت بأن تخلص المصريون 
من أعدائهم الفرس كما قعلوا من قبل عتدما دنس الهکسوس أرضهم. . 


نکر أوسب والإقريقي أن عدد حكام الأسرة ثمانية ملوك ولكتنا لا تعلم شيء عن ثلاثة 
متهم ولكن آخر حكامها كان "دارا" الثاتي““۔ 


ات ces‏ دریوتون وحاك قاتديه ترجمة عيلس سوميء تقس للرحم ص VOA‏ 


990 رمضان عينه علی» معالم تاريخ مصر القدعء القاهرة د. به ص 1۳۲ 


۲۱ 


الأسرة الثامنة والعشرون 
۳٩۹-۶ ۰ >‏ قم 


للأسف الشدید أن معلوماتنا عن الثورة العامة التي لجتاحت مصر ولتسعت 
حتى أصيحت حربا عتيفة بين للمصريين وأعدائهم القرس» ضئيلة للغاية. وكل ما نعرقه أنها 
Cha‏ في عام 2٠١‏ قم وانتهت في عام 4٠54‏ قم باعلان استقلال مصر. وقي عام 5٠١‏ 
قم وجهت الشرارة نحو اليهود الذين أقاموا في إلفنتين فهدم للمصريون معبدهم هناك» 
وفرقوا شملهم. وانتشرت الحرب التي استمرت ست سنوات حتى نجح أيناء مصر في تحرير 
أرضهم في عام ۶۰۶ قنم كما سبق أن ذکرنا- 


وكان سيب عضب المصريين على يهود إلفنتين موقف هؤلاء من مصر 
ومساعدتهم للقرس» قدمورا معبدهم وستری فيما يلي أن الجالية اليهودية لم تتفرق يأكملهاء ققد 
je‏ في أطلال إلفتتين حيث أقامت تلك للجالية على كمية من للبرديات للمكتوية بالآرامية 
وهی تمثل المراسلات التي تبادلها اليهود. مع مختلف الشخصيات ومنهم رسالة واحدة موجهة 
إلى ملك فارس يعرض le‏ رئيس للجالية اليهودية ياسم جميع زعماء اليهود أن يدقع له ميلغا 
من المال (فقد الرقم ) بالإضافة إلى ألف لردب من الشعير كرشوة له إذا سمح لهم يأن يظل 
هذا للمعبد في مكانه ولكن بعد أن تولي فریتیس" الأول لم يذكروا على الآثار ولا 


541 باك يويرت ترجمة سعد زهرأن» عصر القرعوتيق مجموعة الألق کناب 01۰۱ ٦۱۹1ء‏ ص ۲-۱ 


۳:۳ 


آمون حر. آمارتس 
e- à ۳٩٩ —-£.1‏ 


أتاح ضعف ملوك فارس قرصة التحرير آمام المصريين ولصیح "آمون حر" قائد 
الثورة ملكا على للبلاد كلها وموسسا نلاسرة الثامنة والعشرين التي كان مقرها في مدينة 


واعترف المصريون ب "آمون حر" ملكا عليهم واعترقوا له یالجمیل فهو مخلصهم 
من الاحتلال وللأسف الشديد لم يصلتا أي أثر هام من عصر هذا لملك إلا بردية آرلمية 
مؤرخة بالعام للخامس من حكمهء عثر عليها في لفنتین ضمن je Le‏ عليه من برديات 
للجالية اليهودية "als‏ بإضاقة إلي برديات ديموطقية"**. 


وبعد وفاة "آمون حر" انتقل للملك إلى بيت مالك DAT‏ سمى مانیتون ملوكه یاسم ملوك 
الأسرة التاسعة والعشرين. 


تين دريوتون وجاك فاندييه ترجة على ge‏ سصرء القاعرة د.ت» 202٠‏ 
58 رعضان عبده à LE‏ معا تاريخ عضر القدي دءتء: ص TE‏ 


الأسرة التاسعة والضرون 


۹ - ۳۸۰ ق.م 


أسماء الملوك الأسرة التاسعة والعشرین 
نايف عاورودء تفريتيس الأول (J ۳۹۳-۳۹۹( ٠‏ 
آخوریسء هکس (۳۸۰-۳۹۳ قم) 
بسماتیس» بساموت (۲۸۰ قم) 
تايف عورود. تفریتیس للثاني (۳۸۰ ق. م( 


Yét 


تفریتیس الأولء نايف عا ورد 
۳۹۳-۹ ق.م 


انتقلت هذه الأسرة الجديدة إلى بلدة " مندس " ( تمي الأمديد أو تل للریع ) pus‏ أنه 
لم يحدث أي قلاقل لانتقال الساطة إلى بيت ملك جديد . وربما كان هذا الملك الجديد أحد 
زملاء "آمون حر" في للكفاح وحروب التحرير وقد حكم 'تفريتيس" الأول ( وهو أسمه 
لليوناني ) حوالي ست سنوات وأهم أعماله كان تحالفه مع الإسيرطيين ضد القرس ققد أرسل 
إليهم قمحا وكل ما يلزم لتجهيز مائة سفينة من نوات للثلاكة طوليق من للمجادیف» ولكن 
" كونون " الآثييني دمر الأسطول الإسبرطي أمام جزيرة " رودس ". ولايد أن لملك المصري 
بعد هذه للهزيمة لم يشرع في القيام بأي مشروعات أخري في الخارجء بل لكتفي يالقيام 
بمشروعات يسيطة في الداخل إلا إن قصر مدة حكمه لم تتیح له التوسع في التشييد لذا لم نعثر 
على اسمه إلا نادرا على EN‏ 


شک سس سر > أخوريس 
۳ — ۳۸۰ قم 


حکم "هكر" حوللي اثني عشر عاماء وقد اتسم عهده بالنشاط للخارجي خاصة في آسیا 
على حساب للداخل. اشترکت مصر في عهد "هكر" في تحالف ضد فارس جاء صداه قي 
رواية "بلوتس" ل آرسطو فانیس أنه في حوالي عام ۳۸۸ قح عقد "هكر" حلفا مع أثينا إلا 
أن هذا الحلف لم يكن له عواقب حربيةء ثم تحالف "هكر" مع ملك قبرص "لیقاجورس" ضد 
للفرسء فارسل ملك مصر لطيفه القبرصي قمحا وخمسين سفينة ولكن هذا الأخير أجبر على 
التسليم وجاء لاجتا إلى مصر. ولم يستطيع "هكر" أن يمده بالنجدة فلتي يطليها فاضطر ملك 
قبرص أن يعود إلى جزيرته وأن يعقد AS‏ مع "رتا خشاشا" (أرتاكسركسيس ) الثاني ومع 
حرمانه من للمساعدة الرسمية من جانب الإغريق. استمر "هكر" في القتال ضد القرس pas‏ 
آنه حصل يالمال على جيوش من مرتزقة الإغريق قاوم بها القرس ثلاث ستولت ۳۸۲-۳۸۰ 
قم - Cul‏ تقدموا إلي شرق للدلتا وهاجموا إقليم سويد - حتى تم اتسحایهم. 


#*” اتبين دريوتون وحاك فاندييه ترجمة عبس سومي» تقس لأرحح» ص۔ 0 رمضان اليد تاريخ مصر ح ۲ء سلسلة الثقافة الآثرية والتارعنية» مشرو ع 
US‏ کتاب ١۲ء‏ القاهرة دنت ۰۲٩۷‏ 


۳:۵ 


LI‏ قي مصر ققد كان ل”هكر" القلیل من التشاط المعماري؛ قأعاد فتح محاجر طره 
والمعصرة لاستخراج كتل الأحجار لتشييد بعض الآثار ولتمام ما شیده سایقه وقد Je‏ على 
يقايا نشاطه المعماري قي مدينة pla‏ ولاکرتك والکاب وطود. ما في لدلتا فکانت آثاره قليلة 
ولم يعثر الا على بضع قطع من التماثيل”*”. 


انتهي حکم "هكر" نهاية غير منتظرة إذ تم عزله ریما على أثر ثورة نشيت ضده رغم 
أنه حمي مصر من غزو فارسي محتمل. 


نهایة حکم هكر وعهدي با سا موت و تفریتیس الثاني. 
تايف عا ورود 


۳ — ۳۸۰ ق.م 


لايد أن نهاية حکم "هكر" كانت تتسم بالاضطراب قاندلعت ثورات لا تعرف عنها 
للأسف إلا التذر الیسیر وأن الثورات قد اتفجرت في عصره. أما با سا موت" ققد مارس 
السلطة لمدة عام ولحد فقط ولم يترك سوی للنادر من الاثار يالكرتك. ولکن "نايف عاورود» 
نفرتیس" الثاني لم یمارس السلطة سوی بضعة أشهر تارکا بعض قطع معمارية Je‏ علیها في 
لکرتگ» وآن لمیر مندس"*" انخت نب إفء نخنتیو" الأول المنتمي للي إقليم "سینیتوس" 
سمتود الحاليةء دبر قتله أو خلعه -. 


0 تين دريرتون وحاك فاتدییه ترچة عبلى بومي» تقس للرحم» ص. CU‏ 
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۳:۹ 


الأسرة الشلاضون 
۳۶۳-۰ قم 
آسماء الملوك الأسرة الثلاثون 
تختتیو الأول (۳۸۰ - ۳۰۲ قم( 
a. 30‏ إنحورء تيوس (۳۰۷- ۳۰۰ 3( 
ایر إن ماعت جد 


سنچم لیب رع ستب إن انحور 


ا43 Ye)‏ ۲۶۳ قم) 
5 ماع 1 
نكت حر gs aus‏ 


۳:۷ 


نختنبو الاول. جد كا رع 


۰ - ۳۱۲ قم 


كان اعتلاء "تختتبو" الأول الذي یرجم لصله إلي إقليم سينيتوس في وسط الدلتاء عرش 
البلاد إيذانا بانتصار الحزب الوطتي الذي ضاق نراعا بالاغریق للنین ظهروا الکثیر من 
لتردد في نزاع مصر مع قارس واثبتوا متذ حکم "هكر" أنهم غير جدیرین بالثقة. ومن 
المحتمل أن " نخنتبو" الأول وصل إلى للملك بمعونة كهنة نیت ب صا الحجر (سایس) للذين 
كانوا أغنى وأهم كهتة في مصر خلال تلك الفترة لأنه عتدما تولی العرش قام يإصدار مرسوم 
ملكي لصالحهم (لوحة نوكراتيس) يأمر قيه Où‏ يخصص للالهة العشر من الضرائب (ضرائب 
الجمارك ولارسوم على الأشياء المصنوعة المحصلة في نوكراتيس (کوم جعيف). وتجلت . 
نتيجة مؤامرة الإغريق على مصر عندما وجدت نفسها تواجه غزوا فارسيا جديدا مکونا 
من ۲۰۰.۰۰۰ حندي جمعهم في عكاء (Bol‏ للفارسي في سوريا ومعهم فرقة من المرتزقة 
الإغريق مؤلفة من ٠١.٠٠٠‏ رجلاء وتمكن هذا للجيش من الوصول إلى مصر وللتوغل في 
الدلتا حتى لضطر "تختتبو" الأول إقامة الحصون وسد مصاب للنيل السبع والاستعانة بالمرتزقة 
الإغريق ولكن لم ينقذ مصر من هذا الغزو الفارسي الثاني سوى حدوث فيضان شديد قي هذا 
العام فوجد الجيش الغازي نفسه في مأزق ولضطر إلى التقهقر مرة أخرى عاتدا إلى آسيا 
( ديودور الصقلي ۱6: PET - ٤۲‏ 


ويعد هذه المحاولة تمتع 'نختنبو" الأول بفترة من الهدوء واستطاع خلالها أن يقوم 
بتشاط معماري كيير. وترك "تختتیو" الأول من الآثار عددا كبيرا Je‏ عليها في أماكن مختلفة 
من للوجه القبلي والوجه البحريء وقي نهاية حكمه أشرك معه في للحکم لبنه تیوس- 


* تین دريوتون وحاك قاندييه ترجة عباس بومی: تفس الرحم ص. 1۱۳ - UE‏ 


YEA 


تيوس أو تاخوس. ار ماعت إن “eo‏ 
جد حر ستب إن آتحور ' 
۲ - ۳۹۰ قم 


وکان تيوس" يختلف مع أبيه في الرأي بخصوص الاغریق قعاود صلته بهم. ولم يكد 
يتفرد یالحکم في de‏ ۳۷۱۱ قم حتی تراه قد أصبح حلیقا لاسبرطة وأثينا مما ساعده على 
تكوين جرش کبیر من الاغریق للمرتزقة تکلف مبالغ طاتلة جمعها بفرض الضراتب على كهنة 
صا للحجر (سایس) الأغنياء وللغاء لمتیازاتهم. واستولى الملك على کل المعادن النفيسة فقي 
مصر كما فرض الضرائب على حاصلات الارضء وعلى الأخص الحبوب ورفع رسوم 
للدخول على all‏ للمستوردة وبفضل هذه الإجراءات استطاع أن يسك النقود للازمة لدفع 
مرتيات للجنود من الإسيرطيين و الاثنينين. وتولى الملك بنضه قيادة للحملة وسار إلى آسيا 
على رس جیش كان ولا ريب أقوى ما جمعته مصر منذ الدولة الحديثة: ألف جندي من 
شاة الإسبرطيين وعشرة آلاف من للمرتزقة الأثينين وثمانين لف جندي مصريء وأسطول 
يتراوح عدد سفنه بين مائتين أو ثلاثمائة سفينة ذات للثلاث طولیق مع المجاديق. ویعد أن 
ترك "تيوس" أخاه ناثبا عته قي مصر وبدأ حرويه plais‏ باهر قي سورياء وهكذا بدأت مصر 
في استرداد إمبراطوريتها في آسیا كما حدث في عهد "كاو" للثانيء ولكن لسوء الحظ أن ST‏ 
تيوس" للذي كان ينوب عته قي الحكمء خانه قبعث سرا برسول إلى "ST AS‏ الثاني الذي 
كان يحارب مع الجيش قي سوريا وطلب منه للعودة إلي مصر لیتولی الحكم. وعاد الأمير 
الشاب من أرض للمعركة آخذا معه جنوده من الإسبرطيين وجزءا كبيرا من الجنود 
المصريين. وعندما علم الاثيتيون يذلك عادوا هم أيضا إلى أثينا وكانت الخيانة هي لتقطة التي 
لنتهي عندها عهد Moss‏ 


* این دربوترن وجاك قاندوه ترجة عباس مومی» تقس فار حع ص- 110 


۳:۹ 


نختنيو الثاني» سنچم ایب رع ستب إن انحور 


© و و 


نكت حر حییت» 
۰ ۳- ۶۳ ۳ قم 


ولم يكد "تخنتبو" الثاني يدخل مصر حتی واجهته فتة خطيرة إذ أن أحد اعضاء 
الأسرة المالكة السايقة ( الأسرة للتاسحة والعشرون ) قد شجعه الشقاق الذي دب بين أفراد 
الأسرة الحاكمة فسعى لنزع السلطة. وعلی أي حال يبدو أن الفتتة كانت خطيرة إلا أن الملك 
استطاع التغلب على للعصاه وأصبح ملكا على مصر وابتدءا من تلك اللحظة بيدأت مصر 
تعيش فترة ازدهارء فيني "تخنتیو" الثاني الکثیر من المعاید في جميع أرجاء مصر وقد ترك 
غناتو ومهندسو هذا العصر ما يثبت أن شعلة الفن المصري نو التقاليد القديمة لم تنطفئ لذ 
تركوا لنا الكثير مع القطع الأثرية التي مازالت تثير قينا الإعجاب. ونعمت مصر بقترة طويلة 
من للهدوء والاطمتتان دامت حوللي ستة عشر عاما. ولكن في عام ۳۶۳ قلم- يدآت مرحلة 
أخرى كان طابعها هو الاضطراب إذ قرر ملك فارس الجديد "أرتا خشاشاء أرتاكسركسيس" 
CA‏ الملقب ب 'أوجوس" غزو مصر. وكانت للرغبة قي استرداد مصر تسيطر على الملك 
للفارسي الجديد قلم يهمل شيئا في سبيل تحقيق هدفه قفي عام VON‏ قم قام بمحاولة أولي 
كان نصييها للفشل. وقي محاولة ثانية نظم هجوما Aa‏ ضد مصر فجمع Lun‏ يتكون من 
أكثر من ۳۰۰,۰۰۰ رجل يساتدهم أسطول من ۳۰۰ سفينة من ذوات للتلاث صفوف من 
المجاديف ولم يكن جيش "ختتيو" الثاني لا یتجاوز ۱۰۰,۰۰۰ جندي ( ۱۰,۰۰۰ مصري > 
۰ اغريقي» ۲۰,۰۰۰ لييي )» pans‏ على مصر من لیر وللیحر dus‏ وعاقت 
صعویات الطریق تقدم لفرس واکن بمجرد أن وصلوا إلي للدلتا كان تقدمهم سر ع. وتوصل 
الأسطول للقارسي من جانبه إلى أن ينفذ من فوهات النيل وسرعان ما آصیحت منف التي كان 
يحتمي led‏ "نختنبو" الثاني مهددة» وخرب "آوجوس" الدلتا وجمع غنيمة كبيرة وترگ أحد 
أعواته واليا على مصر وعاد إلى فارس- | 

حدت هذا في شتاء ۳۲-۳۶۳ قم على أثرها فر 'نختتبو" للثاني للي للوجه القبلي 
حیث تجح في يقاته ملكا ما يقرب من عامین. ویحتمل أن هناك محاولة ثالثة قام بها ثلفرس 
لغزو مصر كانت في حوالي عام ۳۶۱ قم» ولا نعرف عن نهاية تخنتبو" الثاني للشيء 
الكثير. 


۳۵۰ 


۳۳۲-۳۳ قم 


لم تستسلم مصر لمحنتها للجديدة بل ستمرت في لمقاومة بل وتجددت لتور ات 
ولستطاع آحد آمراء للدلتا ولسمه " خباشا " من إعلان نفسه ملكا على البلاد قاعترف به كهنة 
منف وعثر في للسرابيوم (سقارة) على تابوت لأبيس مرخ بالعام الثاني من حکمه ومن 
نصوص تمثال " للستراب" أي للوالي أو للحاكم للذي عينه لفرس» عرقنا أن المصريين لم 
یستساموا بل ستمروا قي مقاومة المحتل الفارسي. ورغم هذه الجهود ولم تستطع مصر 
الحصول على لستقلالها. وبعد بيضع ستين وصل إلي مصر نبأ هزيمة "دارا" للثالث في 
"إسوس " قانیعث الأمل من جديد في قلوب المصريين للذين بدا لهم "الإسكندر” قاهر "دارا" 
لثالث في صورة المخلص. وكان مصري من إهناسيا يدعى تف تخت" قد تجح في الوصول 
إلى ملك مقدوتیا وشاهد على ما يبدو معركة "إسوس"». ولايد أنه استنجد ب "الإسكندر" قلم 
يدعهم هذا الأخير ينتظرون وقي نفس للعام دخل مصر وعرف بلباقة كيف يحصل على مودة 
آهل مصر فكرم آلهتها وجعل الإله آمون الذي ذهب ازیارته قي هيكله بسيوهء یعترف به ملكا 
على مصر باسم ستب إن رع» مري آمونء الإسكندر". 


وهنا تتتهي حقية تاريخية مجيدة أعطت مصر خلالها للانسانية خیرتها للطويلة 
المتتوعة لتکون قاعدة راسخة تيتي علیها الامم الاخری لطولرا حضارية ومدتية تتقدم يها 
الإنسانية وتمتد إلي أن يشاء الله ويرث الأرض ومن عليها 


دج دج اد لاد زد 


Yo\ 


مراجع مختارة باللغة العربية 


أحمد قخري» مصر للفرعوتنيةء لقاهرة ۲۰۰۶ 

. آتیین دریوتون وجاك فاندییه وترجمة عیاس بيومي» مصرء للقاهرة د.ت. 

أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي» أمنحوتب الثالث الملك للعظیم» ۲۰۰۳ القاهرة. 
باهور لبیب cb dors‏ تشريع حور محب. القاهرة ۱۹۷۲ ۱ 

جاب الله على جاب ال تاريخ مصر للقدیم في عصر الانتقال للثالث القاهرة ۱۹۹۷ 


جان يويوت ترجمة سعد زهران» مصر الفرعونيةء مجموعة الألقف کتاب 1۰۱ للقاهرة 
1 . 


جان يويوت ترجمة سعد زهران» مصر الفرعونية» سلسلة الألف کتاب ۰۳۰۰ القاهرة 
- 


کتاب ٦٦ء‏ القاهرة د.ا ت. 


جوليا سامسون ترجمة مختار السويفيء نفرتيتي الجميلة التي حكمت مصر قي JE‏ ديانة 
التوحيدء القاهرة ۰۱۹٩۲‏ 


جون ولسون ترجمة أحمد قخري» الحضارة للمصريةء القاهرة ۰۱۹6۱ 
دوتالد ریدفورد و ترجمة بیومي قتدیل , مصر وکنعان وإسرائيلء للقاهرة ۲۰۰۶ 
رمضان عبده علىء معلام للتاریخ المصري القديمء القاهرة دت. 


رمضان عبده علىء تاريخ مصر للقديم ج ١ء‏ القاهرة Ve“‏ 


YoY 


زكية طبوزلدت للسياسة الدلخلية لامنحوئب لثالث» روية جدیدت دورية كلية الآثار ۰۳ 
۸۹ص ۱۰۱ - ۱۱۹ . 


عبد الحميد زاید» مصر للخالدق للقاهرة ۰۱۹7 


کرستیان ديروش نوبلكورء ترجمة فاطمة عيد الله محمود» حتشيسوت» عظمة -. وسحر 35 
وغموضء لامجلش الأعلى للثقافة عدد 4< eno 8 als‏ 


كلير لالويت» ترجمة ماهر جويجاتي» طيبة أو نشأة إميراطورية» لمجلس الأعلى للثقافة 
۳ للقاهرة ۲۰۰۵ . 1 


محمد بیومي مهر ان إخناتون عصره ودعوتهة» الإسكندرية 1١101‏ 


نقولا جریمال ترجمة ماهر جويجاتي ومراجعة 5 AS‏ طیوزلدة » تاريخ مصر للقديمةء لقاهرة 
١ 11‏ 


يان أسمان ترجمة زكية طبوزادة وعلية شريف» ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة 
الاجتماعيةء للقاهرة ۰۱۹۸۶ 


YoY 
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فهرس الاشکال والصور 


۱ رأس مومیاء لماك سقتن رع 

۲. منظر الولادة الالهية للملكة حتشیسوت 
۳ رحله بونت 

5. صورة حديثة لمدينة مجدو " 

5. الولادة الالهية ل آمنحوتب الثالث 

1 رأس تمثال للملكة تيي 

۷ رأس تمثال للملكة نفرتيتي 

A‏ إحدى لوحات التعبد في المنازل عليه أسرة أخناتون 
٩‏ منظر لكرسي العرش ل توت عنخ آمون 
۰ تمثال ل رمسيس الثاني متحف تورين 
.١‏ قدم الملك سا بتاح المريضة 

۲ منطقة المعايد حاليا بتاتیی 


AL‏ أحد آبار المیاه بتانيس 
.٤‏ آمون رع يقدم المدن ENT‏ شاشنق الأول (الکرنك) 
۰ الملك طهرقه 


فهرس الخراتط 


a‏ آهم مدن مصر القديمة 
۲ خريطة لطبوغراقية مدينة طيبة 
۳. معركة قادش": تحرکات لاجیوش للمصرية 


0۹ 


۱۳۹ 


الفهرس 
المقدمة 
الفصل الأول 
سقوط الدولة الوسطي 
— الأسرة الثالثة عشرة 
- يعض للحقائق المستوحاة من آثار 
الأسرة للثالثة عشرة 
عصر الانتقال الثاني 
— الأسرة لارلبعة عشرة 
- الإدلرة 
pal —‏ وتقق هذا العصر 
— برديات لللاهون 
— بردية يولاق ۱۸ 
— لوحة المتحف للمصري بالقاهرة 
رقم 51911 JE‏ 
— لوحة للمتحف المصري بالقاهرة 
رقم 52453 JE‏ 
الفصل الثاني 
الهکسوس 
— ملوك للهکسوس 
- لواریس أو آثاریس (حت وعرت) 
- الأسرة السايعة عشرة 
— آحمس قاهر للهکسوس 
القصل الثالث 
الدولة الحديثة 


طيية 
للنصف الأول للأسرة الثامنة عشرة 


۳۹۰ 


۲ 
9 - ۳ 
۵ - ۳ 
4-5 
٩ - ۷ 
۱۵ — ۰ 
۱۰ 
۱۱ 
۱6 - ۱ 
۱۱ 
١9 
۱6 51 
۱۵ - ۳ 
۷۲ ۶ - 
۲۳ -- ۷ 
Y£ 
۳۰ — 6۵ 
۳۲ - ٩ 
۱1۹-۳ 
۳۸ - ۶ 
۷۷ - ۹ 


2 آحمس الأول 
- الملكات 

- أمنحوتب الأول 
- تحوتمس الأول 
— تحوتمس الثاني 
— حتشبسوت 

— تحوتمس الثالث 
— آمتحوتب الثاني 


- تحوتمس الرایع 


الفصل الرايع 
التصف الثاني من الأسرة الثامنة عشرة 
- آمنحوتب الثالث 
Add —‏ للداخلية 
— السياسة الخارجية 
— الملكة تيي 
- أمنحوتب الرليع خناتون 
dl —‏ أمنحوتب الرليع أخناتون 
- ديانة آتون 
PIS —‏ 
— قن للعمارنة 


عودة آمون أو خلفاء أخناتون 
= توت عنخ امون 
All —‏ آي 
-حورلم حب 

الفصل الخامس 

الأسرة التاسعة عشرة 


Lai 


۳ — €» 
20 — ۳ 
۶۷ — 5ع‎ 
6۱ — ۸ 
6۳ — of 
>. — of 
٩٩۹ — ۰۰ 
۷۶ - ۷۰ 
VY — Yo 
۱۱ ۰ — VA 
VA 
۸۶ - ۹ 
AY — ۶ 
AA — AY 
4. — AA 
۹۱ 
٩ -۱ 
۹۸ - 5 
fe. - 44 
۱۰۱ — ۰ 
۱۱۰ - ۲ 
۱۰۵ - ۲ 
۱ ۰۷ - ۶ 
1١١. ۷ 
۱ ۳۸ — 999 


— رمسیس الأول 
— سيتي الأول 
- رمسيس الثاني 
- حملة العام الرايع المحتملة على آسيا 
— “معركة قادش” 
— معارك رمسيس الثاني للتالية ل قادش" 
— للمعاهدة و للمصاهرة 
— رمسیس الثاني هل هو قرعون الخروج ؟ 


- رمسیس CAN‏ 
- للحملة لللييية الأولى 
- الحملة الأسيوية الأولى 
— الحملة الأسيوية AN‏ 
- بردية هاريس 
خلقاء رمسيس للثالث 
أواخر عهد الإميراطورية 
الفصل السایع 
عصر الاتتقال الثالث 
أسماء ملوك الأسرة الحادية والعشرون 
- يا نجم الأول 


YY 


١١5-5١ 
۱۱۷ - ۳ 
۱۸ 
۱۱۹ 
۱۲۳ - ۹ 
۱۲ -- ۳ 
۱۲۲ - ۵ 
٩۲۸ - ۷ 
۱۳۱ - ۶۹ 
۱۳۳ - ۷۱ 
۱۳۶ 
۱۳۵۰ 
۱۳۷ — فنا‎ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱ 1 — ۶ ۰ 
£۲ 
1 
١6 
١5 
۱۶۸ - NE 
۱۵۱ - ۸ 
۱۲ 67 
۱۳۲۵ — ۲ 
۱٩۲ - ۶ 
۱۷ 
١55 — ۸ 


- حکم پا نچم الأول وكهنوت ما ساهرتا ومن خير رع 


— نهاية الأسرة الحادیةو العشرین 
— تائيس 


- دولة آمون الالهية والأسد.ة الحادية والعشرون 


- خبيئة ol‏ البحري 


- للعلاقات بين مصر وبلاد الشرق الادنی للقدیم 


خلال الأسرة الحادية والعشرين 
الأسرتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون 
— أصل ملوك الأسرة للثانية والعشرون 
- شاشتق الأول ۱ 
- سياسة شاشتق الأول للخارجية 
— خلفاء شاشتق الأول 
أ - آثار الملوك 


ب — الملوك وکبار کهنة آمون حتی عصر 


ج - الازمة 
د - التمزق والاتقسام 
الفصل للثامن 
الأسرتان الرايعة ولاخامسة والعشرون 
ur -‏ وتف تخت 
أ — الوضع في الدلتا ومطامع تف تخت 
أمير صا الحجر (سایس) 
ب- پی(عتخ) يغزو مصر 
- نتائج حملة بي (عنخ) على مصر 
5 الرايعة والعشرون 
— بداية مملکة کوش 
أسرة کوش الملكية أو الأسرة الخامسة والعشرون 
- طيبة قي عصر العایدات الكوشيات 
- نهاية الأسرة 


۳۹۳ 


۱۷۱ - ۹ 
۱۷۲ — ۲ 
۱۷۰ — ۷۲ 
۱۷۲ — ۵ 
۱۷۷ — VAT 
۱۲۷۹ — ۷۸ 
۱۹۲ — ۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۲۳ — ۸۲ 
۱۸۲ — ۳ 
VAT 
۱۸۷ 
۱۸۸ — ۷ 
۱۸۹- ۱۸۸ 
۱۹۲ - ۹ 
۱۹۳ 
1۹٤ 
۱۹۵ 
۱۹۸ — ۵ 
۱۹٩ — ۸ 
۲۰۱ - ۹ 
۲۰۱ — ۰ 
۷۲۱۰ —Y.Y 
۲۰۶ ات‎ ۳ 
۲۰۵ - ۲۰ ۶ 


- الماك طهرقه 
- تقوت أماني 
القصل التاسع 
عصر لنهضة. الأسرة السادسة والعشرون 
أو العصر الصاوي الثاني 
التصف الأول من الأسرة السادسة والعشرون 
— بسماتيك الأول 
— نهضة سايس 
- طرد الأشوريين 
- فلسياسة الداخلية ل بسمتك الأول 
- دور العابدة الإلهية زوجة آمون 
تيتوكريس في للسياسة للداخلية ل بسماتيك الأول 


- تکاو الثاني 
— بسماتيك الثاني 
الفصل العاشر 
النصف الثاني من الأسرة السادسة والعضرون 
- أيريس 
- أحمس الثاني (أمازيس) 
- بسماتيك الثالث 
الأسرة السابعة والعشرون الفارسية 
- قمبیز 
- دارا الأول (داریوس (OS‏ 
— سياسة داخلية حديثة 
_ الأيام الأخيرة من الحكم للفارسی الأول 
الأسرة التامنة والضرون 
- آمون حرء أمارتس 
الأسرة التاسعة والعشرون 
- نفریتیس الأول 


۳۹ 


۲۰۸ - ۹ 
۲۱۰-۹ 
11 

AL: 

1۲ 

۲۱ ء‎ AL 
۲۱۰ - ۵۰۵ 
۲۲۳ - ۷ 
۲۲۹ - ۶ 
۲۲۸ - ۲۹ 
۲۳ - ۹ 
۲۳۳ - ۱ 
YY£ 

۲ 2۱ — ۵ 
۲۳۷ - ۹ 
۲۳۹ — ۳۸ 
۲۳۹ - ۸ 
۲2۱ - ۹ 
۲۳ — ۷۲ 
ver 

۲ 2۷ —Y££ 
to 


— هکرمخوریس ۲60 - ۲۶ 


نهاية حکم هكر وعهدي . 
یاساموت وتفریتیس الثاني ۲:1 
الأسرة الثلاتون ۶۷ ۲۵۱-۲ 
- تختتبو الأول Y£A‏ 
- تيوس أو تاخوس ۳:۹ 
— فخنفيو الثاني Yo.‏ 
- الحكم للفارسي الثاني ۱ وه" 
مرلجع مختارة باللغة العربية ۷۲ — ۲۵۳ 
مراجع أجنبية مختارة ۶ — ۲6۵۸ 
فهرس الأشكال و الخرائط 0۹ 
فهرس الكتاب ۰ — 10 


yo 


بطاقي المهرسى 
إعداد الهیتن العامن لدارالكتب والوخانق القومین 
إدارة الشتون ati‏ 
طبو زادة. زكية یوسف 
تاريخ مصر القدیم من سقوط الدولة الوسطی إلى نهاية الأسرات/ زكية 
یوسف طیو 16315 مراجعة محمد ایراهیم علي: YL‏ منقحه.- القاهره : 


NN اقام المفتوحة‎ - tot 
ص۲۶ سم‎ ۸ 

١‏ - مصر القديهة - تاريخ 

| - علی. محمد إيراهيم (مراجع) 

ب- العتوان ديوى ٩۳۲‏ 


رقم الإيداع 75159 / ۲۰۱۰ 


الهيتة العامة لشتون المطايع الأميرية 


۹ س ۲۰۰۹ - ۱۰۰۰ 


